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اسم الكتاب الأسلحة عبر العصور الإاسلامية 

الكتاب الأول (الأسلحة الدفاعية) 
اسم المؤلف د. عبدالناصر باسين 
رقم الطبعسة الأولى 
الم سه لا ”٠.‏ 
رقلسم الإيداع 6 8 غ ث ١‏ 
الترقيم الدولي 8-3 ١‏ 

40-4 - 6048 - 077 
اسم الناثشر دار القاهرة 
العشل ل سوآأن 57 شارع محمد فريد 
لبت سك جمهورية مصر العربية 
المحاف-هة القاهرة 
التليفئب لون ا 0 
سان لا ل . 


وأآهل/ان/ا ا" ١‏ ؟.. 


َك 007 رو هو م وار ٠‏ صا يدر سس ّ م 
«يتايها الذِينَ َامَنوأ لا تخوئوأ الله وَالرَسول وَحَحُونُوَأ أمسيكم 
3 ل ص 
وَأنتم تعلمون 4( 


صدواللهالعظيم 


)١(‏ الاية رقم 1" من سورة الأتفال. 


لمهيد الود ساد وسار راطالا د قل نكو مظل نم1 لجز مه امور هوم ود اسار الع ووو اا ودود 407 
المبحث الأول 
مس29 
الفصل الأول: 
أسماء الدروع وصفاتها عبر العصور الإسلامية ز ز ز ز ز ز ز ز 00 
الفصل الثاني: 
رسوم الدروع على الفنون والعمائر الإسلامية 1 00 
المبحث الثانى 
الفصل الأول: 
أسماء التروس وصفاتها عبر العصور الإسلامية 0101 0 
القصل الذانئي: 
رسوم التروس على الفنون والعمائر الإسلامية 00 0 000 
المصادر والمراجع المود كنا ونا لو عو 3 مذو الو لع خلاء موس ل وا 5 مو ا ود سواه ا ا “111 
اللوحات ااا ة 2 2 2 1201 1212 12 ز1 1 1 1 ا 
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هيمك 
باكورة هذا الكتاب كان بحث بعنوان: الأسلحة الدفاعية 'الجُنن الواقية" فسي 
العصر الإسلامي (بالتطبيق على زخارف الفنون التطبيقية والعمائر)!"؛ وأثناء 
إعدادي لذلك البحث؛: وجدت ثمة اعتراض على كوني قد اعتبسرت أن "الجنن 
الواقية" من دروع وتروس تعد من باب الأسلحة شأنها في ذلك شسأن السيوف 
والخناجرء والرماح؛ والقسي وما شابه! ورغم أن قراءاتي حينئذ لم تجعلني أشك 
في صحة توجهي؛ وأدرك أنه لا لبس في ذلك عند المتخصصسين في مجال 
الأسلحة: فوجدت أنه من المفيد توطئة الدراسة بتوضيح الأسباب التي دعتني أن 
أطلق لفظة الأسلحة على الدروع والتروس. 
وقد اعتمدت اتذاك في معالجة هذه النقطة على ما تيسر من المصادر 
المتخصصة في السلاح., وأثناء معالجة البحث المنوه إليه عاليه؛ ليكون ذلك 
الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم؛ تزودت بقدر أكبر من المصادر المتخصصة 
في السلاح: كما اقتحمت مجالا معرفيًا جديدا يُعد كنزًا بلا شك في ميدان الأسلحة: 
وهو مجال الشعر العربيء وفي ضوء هذا وذاك وجدت مئات الإشارات التي تدعم 
صحة توجه كون "الجنن الواقية" من دروع وتروس تعد من الأسلحة؛ غير أنني لا 
أرى ضرورة ملحة تقتضي تزويد الكتاب بأكثر مما تطرقت إليه عند معالجتي 
الأولية لهذه القضية؛ طالما أن ما أثبته كان كافيًا وأزال أي لبس قد يستشضعره 
البعض. 
وطالما أنني قد أشرت إلى أهمية ما في الشعر العربي من معلومات ثرية عن 


)١(‏ نشرت هذه الدراسة في كتاب المؤتمر الخامس لجمعية الآثاريين العرب؛ دراسات في آثثار 
الوطن العربي (”) الندوة العلمية الرابعة» 17- ١4‏ شعبان 1417 هم ٠١-1١59‏ أكثوير 
ااحءلام القاهرة.ء "١٠امء‏ ص. ص١660- ,1١8‏ 


اناك 


الأسلحةء فأود التأكيد على المشتغلين في ميدان الحضارة الإسلامية:؛ ألا يغفلوا 
دور هذا المجال المصدري المهم المبرز لكثير من النواحي الحضارية الإسلامية: 
وإذا كنت قد أدركت في إحدى دراساتي مدى أهمية الشعر العربي في تزويدنا بما 
ضنت به علينا المصادر الأخرء فأعتقد أن الدراسة التي بين أيدينا تؤكد هذا الأمرء 
ولا شك أن القراء -خاصة الملمين منهم بميدان الأسلحة- سيدركون مدى أهمية 
ما أقول. 

وأكتفي للدلالة على أهمية ما وقفت عليه في الشعر العربي عن الأسلحة 
الدفاعية .الدروع» والتروس- أنه بينئما كانت المصادر المتخصصة في الأسلحة. 
تكتفي بمجرد سرد لأسماء وصفات بعض هذه الأسلحة وأجزائهاء مُعرّفة لقليل 
منها في مجرد كلمة أو فقرة في أحسن الأحوال- فقد كان الشعراء لا يثبتون 
مجرد أسماء وصفات هذه الأسلحة فحسبء بل وكانوا في أكثر الأحيان يصفونها 
وصفا دقيقاء ومسهبًاء وذك بلا شك أمر سيتيح لنا مجالات معرفية مهمة عن هذه 
الأسلحة. 

وعلاوة على ذلك؛ فسيلحظ القارئ أن الدراسة التي بين يديه قد أضافت إلى 
قائمة أسماء وصفات الأسلحة الدفاعية -المثبمقة في المصادر والمراجع 
المتخصصة في الأسلحة- عشرات من الأسماء والصفات الأخرىء والحق أن 
الفضل الأول في ذلك يرجع إلى ما وقفت عليه في الشعر العربيء ولكن كيف 
تحقق لي هذا الأمر؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي أولا الإشارة إلى أنني كنت بادئ ذى بدئ 
أبحث في الشعر العربي عن مجالات معرفية أخرى تتخطى مجرد حصر لأسماء 
وصفات الدروع والتروس التي وردت في المصادر والمراجع المتخصصة في 
الأسلحة- وأثناء ذلك وقفت على كثير من المصطلحات التي بعد إخضاعها للقياس 
مع ما ورد عن أسماء وصفات الدروع والتسروس في المصدادر والمراجع 
المتنخصصة في السلاح؛ تبين أنها هي الأخرى أسماء وصفات للدروع والتروس. 


ه١”‎ 


وبالرجوع إلى المعاجم اللغوية اتضح أنها بالفعل أسماء وصفات للدروع 
. والتروس. 

وفي هذا المقام أجد أنه من الضروري التنويه إلى أنني استهللت تناول كل 
اسم أو صفة للدروع والتروسء بتعريف لها من خلال المعاجم اللغوية» وهو الأمر 
الذي اتبعته بالطبع مع ما وقعت عليه من أسماء وصفات جديدة استخرجتها مسن 
الشعر العربيء لذا فقد يبدو أن الفضل في إخراج هذه الأسماء والصفات الجديدة: 
يرجع إلى المعاجم اللغوية؛ والحق أن الفضل في ذلك يرجع إلى الشعر العربسيء: 
فهو الذي وقفت فيه على ذاك الإسم أو تلك الصفة؛ وأفادتنا المعاجم في تعريفنا 
بهاء مؤكدة صحة توجهنا. 


خ* | #000 


على أية حال ف "الجنن الواقية" مصطلح واسع المدلول؛ يقصد به كل ما 
يتقىَ أو يُستتر به20» ويعنينا من أمر هذه "الجنن الواقية" نوعان رئيسان: هما 


)١(‏ الجنة: لفظة مشتقة من 'الاجتئان" أي الاختفاء. و"الجنن الواقية” تشمل كثيرًا من الأدوات: 
والمعدات؛ والمواد, والأساليب التي تستخدم للوقاية من الأخطارء منها -على سبيل المشال- 
كسوة الأيراج والدبابات ونحوهماء بأنواع معينة من 'الخيش الواقية" وهو أسلوب اس تخدمه 
الموحدون لستر أبراجهم ودباباتهم. راجعء محمد المنوني» حضارة الموحدينء دار توبقال؛: 
الدار البيضاءء 585١مء‏ ص177١.‏ ومن الجدير بالذكر أن الصليبيين -أثناء إحدى حسروبهم 
مع صلاح الدين الأيوبي- كانوا قد تفننوا في وقاية وستر أبراجهم؛ التي أرهقت الجيش 
الأيوبي» حتى تمكن أحد نحاسيي دمشق من عمل تركيبة كيمائية خاصة؛ أدت إلى حرقها. 
راجع؛ الأصفهاني, العماد الكاتب, الفتح القسي في الفتح القدسي تحقيق: محمد محمود صبح. 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 5٠155١م:»‏ ص. ص7”57- 9/1". وللاستزادة عن 
مصطلح "الجنن الواقية" واستعمالاتها. راجع: ابن منكليء محمد بن منكلي الناصريء الحيسل 
في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب» دراسة وتحقيقء نبيل عبد العزيزء مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة. ١٠٠٠مءص.‏ ص١١”-‏ 51؟". 
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الدروع والتروس7"؛ اللذان يُعدان بلا شك من أهم أنواع 'الجنن الواقية". حيث 
كانا يُستخدمان لوقاية الجسم وحمايته من خطر التعرض لإصابة أكثر أنواع 
الأسلحة الهجومية» كالسيوفء والخناجرء والقسي وغيرها. 

وإذا كنا في غير حاجة للتدليل على "دفاعية" هذه "الجُنن الواقية", فهل يجوز 
لنا اعتبارها من قبيل الأسلحة؛ كما هو الحال بالنسبة للسيوف. والخناجرء والبلط. 
والرماحء والقسي وما شابه ذلك؟ 
ظ الحق أنه من خلال استعراضنا لأكثر المصادر التي تناولئت الحديث عن 

السلاح بوجه عامء سواء أكانت هذه المصادر متخصصة في السلاح أم غير ذلك؛ 

هذا بالإضافة إلى المصادر اللغوية» والأدبية: قد تبين أن السائد فيها عد هذه 
'الجُنن" ضمن الأسلحة. 

ونذكر تدليلا لما تقدم» أنه ورد في 'كتاب السلاح" لابن سلام (ت 4؟1؟1ه). 
اثنان وثلاثون بابًا تناول فيها كل ما يتعلق بالسلاح وأدواته؛ والقتال وأنواعه. 
وفيه أبواب تحدث فيها عن: السيوفء والرماح» والقسي؛: والسهامء والسياط:. 
والعصي وغيرهاء وقد خصص في هذا الكتاب بابا تحت عنوان: 'الدروع 
والتيئض". وبابًا آخر تحت عنوان: "أسماء الترس"'"؛ أي أنه عد معدات الوقاية 
من دروع وتروس؛ بمثابة أسلحة شأنها في ذلك شأن السيوفء والرماح» والقسي 


122023, 12., قد يستخدم البعض أيضنا لفظة 'الدرع للدلالة على "الترس". راجعء‎ )١( 
و144 .م بتعتتطعع 2 درده1' ,1927 روكت 23 ,23م 10111021121165 ناه الع لئاع [لرنرزناك‎ 
.م ,0سمءء5 ع:1م10 . ونظرًا للرغبة في عدم حدوث لبس بسين الدرع الذي يلبسه‎ 1 
المحارب على بدنهء والدرع الذي يحمله في يده. فقد استخدمت للتعبير عن الأداة التي يحملها‎ 
بالأيدي لفظة 'ترس", خاصة أن المصادر المتخصصة في السلاح يغلب عليها استعمال هذه‎ 
اللفظة للدلالة على هذه الالة.‎ 
(؟) راجعء اين سلامء أبي عبيد القاسمء كتاب السلاح: تحقيقء: حاتم صالح الضامن؛ مجلة المورد.‎ 
المجلدٍ الثاني عشرء العدد الرايع (عدد خاص عن: الفكر العسكري عند العرب).؛ بغداد: شتاء‎ ٠ 
,.11. 0178 175 71786 ذاه ص‎ 


ع ات 


وغيرها. 
كما أننا نجد في 'كتاب السلاح" لابن سيدّه (ت 1458هب). ذكر مفصل 
للأسلحة!') من سيوفء ورماح؛ وقسي وغيرهاء وقد خصص فيه موضوعًا تحت 
عنوان: "أسماء الدروع وصفاتها". وموضوعًا آخر تحت عنوان: "التراس7)؛ وقد 
زخر هذان القسمان بكثير من الإشارات التي تدل على اعتباره أن "الجنن الواقية" 
من دروع وتروس بأنواعهما المختلفة- تدخل ضمن نطاق الأسلحة؛ فقد ذكر - 
على سبيل المثال- أن البصيرة؛ هي: الدرع؛ وقيل ما لبسن مسن السلاح فهسي 
بصائر السلاح7), كما قال: إن القردُماني: ضرب من الدروع: وهي 'سلاح كانت 
الأكاسرة تدخره في خزائنها7)؛ وذكر أيضنًا أن المهلهلة: 'الدروع والجوشن- من 
السلاح7. وبالإضافة إلى ذلك فقد أورد في كتابه هذا موضوعًا تحت عنوان: 
"أصوات السلاح".: أشار فيه إلى أن "القعقعة", هى: حكاية اهو اكه التريسة 
ونحوهاء وأن "النشتشة"؛ هي: صوت الدروع("). 
وعلاوة على ما تقدم فنطالع في كتاب 'الاعتبار" لابن منقذ (ت 4/ههف))ء 
أمر أحد القادة لأتباعه قائلا: "البسوا سلاحكم"؛ قاصدا بذلك لبس الدروع؛ التي هي 
من أهم أنواع "الجنن الواقية7) وورد به في موضع آخر عما أخذ من الفرنج: 
'وغنم الناس منهم سلاحا كثيرا من الزرديات والسيوف والقنطاريات والخودذ 


)١(‏ راجعء ابن سيده: أبي الحسن على بن إسماعيل» المخصص. الجزء الثاني؛ السفر السادسء. 
دار إحياء التراث العربي: مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت: 1555م: ص4 :: 45. 

(؟) ابن سيده, جل "ء السفر السادس. ص" 4؛ /2. 

(؟') آين سيده. جه ؟» السفر السادس» ص ؛ 5. 

(4) ابن سيدهء ج "»ء السفر السادسء: ص5 5. 

(8) ابن سيدهء ج "ء السفر السادس» ص ه :5 . 

(؟) ابن سيده, جس ”5.ء السفر السادس» ص7 4. 

(10) راجع؛ ابن منقذء أسامة بن مرشد بن عليء الاعتبارء تحقيق وتققديمء, قاسم السامراني. 
مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام؛ الرياضء: 141 امء ص7؟17, .١177‏ 
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والكلسات_الزرد2'7: ويخلاف السيوف والقنطاريات؛ فجميع ما ذكره مر السلاح 
هنا يُعد من 'الجنن الواقية". 

كما ورد في كتاب "الفروسية" لابن قيم الجوزية (ت ١ه/اها)ء‏ أن الخليفة 
عمر بن الخطاب (رضي).؛ سأل عمرو بن معدي كرب7! (١٠٠ق.‏ ها ١11اه)‏ 
يوما عن السلاخ» فسأله عن الرمحء والترسء والنبل؛ والدرعء والسيف'). مما 
يشير إلى اعتبارهم أن التروس والدروع من السلاح؛ شأنها في ذلك شأن الرماح. 
والنبال» والسيوف. 

ونطالع في كتاب "التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربي..ة" لابن 
منكلي (ت 8/الاه)ء أن من لوازم الجندي والأمير في الحروب: أن يدَده عنسده 
من اللباس الواقي وغيره مع القدرة فإن [خرج]('! السلطان لطلب عدو 

أراديات والكبرء والبيض الخفاف"3)؛ والزرديات: 

والكبرء والبيض جميعها من "الجنن الواقية" كما سيتبين في الدراسة. 


)١(‏ ابن منقد. ص517١.‏ والكلسات:: واحدها كلسة: وهي غطاء عظم الساق للفارس. اب: منقذء ح 
8 

)١(‏ أسلم في سنة تسع أو عشر للهجرة. للاستزادة عنه. راجعء ابن الأثير الجزريء أمسا. الغابة 
في معرفة الصحابةء تحقيق وتعليق: خيري سعد.ء المكتبة التوفيقية: القاهرة, 87٠0:)م:‏ جل 
5» ص. ص "8-71" ؟!؛ اين قتيبة» أبي محمد عبد الله الشعر والشعراءء دار إحداء العلوم. 
بيروتء. 5481امء ص ١‏ 4 7. 

() ابن قيم الجوزية؛ شمس الدين أبي عبد الله محمدء الفروسية؛ تحقيقء: عزت العطار الحسيني. 
ط ؟.ء مكتبة الخانجي بالقاهرةء 599514١م.‏ ص7١1١.‏ 

(؛) هنا بياض في الأصلء أعتقد أن مكانه كلمة "خرج". أو نحو ذلك؛: وقد أثبت هذه الكلمة حتسى 
يستقيم المعنى للقارئ. 

(5) ابن متكلي. التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربية؛: تحقيق. صادق محمود 
الجميلي» مجلة الموردء المجلد الثاني عشرء العدد الرابع (عدد خاص عن: الفكر العسكري 
عند العرب).؛ بغداد.ء شتاء 3481امء» ص 525". 
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كما أنه في كتاب "آثار الأول" للحسن بن عبد الله لله أت ا٠مه)‏ باب كامسل 
خصص للأسلحة واستعمالاتها في الحرب: تضمن الحديث عن القسيء والسيوف؛ 
والتروسء والرماح7"؛ مما يدل على اعتباره أن الترس من الأسلحة؛ كالقوس. 
والسيف. والرمح. 

ومن ناحية أخرى؛ فمن المعروف أن "خزائن السلاح"”, التي كانت من مرافق 
الدولة الأساسية في العصر الفاطمي؛ وأطلق عليها في عصري الأيوبيين 
والمماليك اسم "السلاح خاناه". أي "بيت السلاح": كانت تحتوى على أنواع عديدة 
من الأسلحة الهجومية؛ كالسيوفء والرماح؛ والقسيء والمنجنيقات» والدبابيس. 
والبلط وغير ذلكء: هذا بالإضافة إلى الأسلحة الدفاعية أو 'الجنن الواقية" بأنواعها 
المختلفة!'!؛ أي أن ما بداخل 'السلاح خاناه" من أدوات حربية؛: سواء أكانت 
هجومية أم دفاعية 'جنن واقية", تندرج تحت باب الأسلحة. وعلاوة على ذلك 
فيلحظ أن "السلاح خاناه" كان يُطلق عليها كذلك اسسم 'الزردخاناه"؛ أو 'بيت 
الزرد"1”) ر عنم أنها قد تضمنت إلى جانب الزرد أي الدذروع التي تعد من أظهم 
أنواع"الجنن الواقية"- سائر أنواع الأسلحة الأخرى. 

وإلى جانب ما تقدمء فقد أقرت كثير من المصادر اللغوية أن كل عدة للحرب 
فهو سلاح7)؛ وأن "السلاح: اسم جامع لآلة الحرب7)؛ و'الجئن الواقية" مسن 


.1117 الحسن بن عبد اللهء آثار الأول في ترتيب ؟.لء بولاق» 1565؟1اه. ص. ص8ه1-‎ )١( 

(؟) راجعء مؤلف مجهولء؛ خزانة السلاح؛ تحق ,» نبيل عبد العزيز؛ مع دراسة عن خزائن السلاح 
ومحتوياتها على عصر الأيوبيين والمماليك مكتبة الأنجلسو المصرية: القاهرقء 158١م‏ 
ص 5ش 5. 

(*) مؤلف مجهولء خرّانة السلاح)» ص 5» 5. 

(4؛) الزمحشريء جار الله أبي القاسم محمود بن عمرء أساس البلاغة» سنسلة الذخائر. العدد 
(5), الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرةء ٠١‏ 7م. ج ١اء‏ ص 57 4. 

(5) ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين محمد.ء لسان العرب»؛ دار صادرء بيروت؛: ٠155م:‏ مج 
'ء ص ”5/7 . ويستدل أيضنًا على ذلك بقوله: التّرس من ١اسلاح.‏ اين متظور؛ مج "؛ رصس8". 
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دروع وتروس؛ تعد من عدد والات الحرب. 

وفي ضوء ما سبق» فيمكن القول إنه لا غبار على استعمال لفظة "السلاح". 
للدلالة على "الجْنن الواقية"» وإن كان يُلاحظ في الوقت ذاته أن النويري (ت 
ه) أفرد في 'نهاية الأرب" عنواناء تناول فيه: 'ذكر ما قيل في السسلا 
وأوصافه". وقد استهله قائلا: 'والسلاح ما قتل بك. والجنة اسم لمسا اتقسي به 
كالدرع والترس ونحوهما7!".؛ مما يُفهم منه اعتباره أن الدروع والتروس ليسا 
من قبيل الأسلحة كالسيفء والرمح» والقوس .التي تستخدم في القتل- خاصة أنه 
ختم حديثه عن هذا الموضوع قائلاً: "هذا شيع مما قبل في السلاح فلنذكر الجنن": 
وأفرد لها موضوعًا 3 تحت عنوان "ذكر ما قيل فى الجنة": ذكر فيه أن الجنة: "ما 
اتة بها كالترس» و البنضة والدرع" ا 

وأيَا كان الأمر فاستخدام مصطلح '"الأسلحة الدفاعية" للدلالة على "الجُنن 
الواقية" أو معدات وقاية الجسمء أمر واقع في أكثر المصادر -كما سبقت الإشارة- 
كما أنه أمر مسلم به بين كثير من العلماء والباحثين» سواء في مهال التاريخ 
الحربي الإسلامي؛ أو في ميدان الفنون الإسلامية» ونذكر -على سبيل المثال- أن 
أحد المتخصصين في مجال التاريخ الحربي الإسلامي؛ أفرد في دراسة له 
موضوعا تحت عنوان "أسل بلع وقية الوم ٠‏ عرفها قائلا: 'وهي تلك التي يُمكن 
تسميتها بالأسلحة الدفاعية: أو التي تستخدم لوقاية الجسمء وتفادي الإصابة 
بضربات العدو. وقد جاء استعمالها بعد الأسلحة الهجومية؛ لأن الدفاعية تأتي 
للحد من إصابات الأسلحة الهجومية"(). 


)١(‏ النويريء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهابء نهاية الأرب في فنون الأدبء: السفر السادسء» 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 75ام, ص .٠٠١‏ 

(؟) النويريء السفر السادس, ص 64”؟. 

(”) محسن محمد حسين., الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين (تركييه؛ تنظيمه. أسلحته. 
بحريته» وأبرز المعارك التي خاضها)ء مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 585١مء‏ ص5١".‏ 
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أما فيما يتعلق بميدان الفنون: فقد درج القاسم الأعظم من العلماء والباحثين 
-المهتمين بمجال الأسلحة الإسلامية- على تقسيم هذه الأسلحة إلى قسمين 
رئيسين؛ أسلحة هجومية وأخرى دفاعية!'), والأسلحة الهجومية تتمثل في 
السيوفء والخناجرء والرماح.ء والبلط؛ والدبابيس؛ والقسيء والمنجنيقات. أما 
الأسلحة_الدفاعية» فهي تتمثل في التروس: والدروع؛ سواء أكانت دروعًا 
للمحاربين؛ أم دروعا للخيل. 

ومما يجدر ذكره أنه رغم الواقعية -إلى حد كبير- في تقسيم الأسلحة إلسى 
أسلحة هجومية وأخرى دفاعية» على اعتبار أن الأصل في الأسلحة الهجومية؛ هو 
استخدامها من قبل الإنسان للهجوم على غريم له؛ أو على حيوان؛ أو على طائر 
مصطادء وأن الأصل في الأسلحة الدفاعية؛ هو استعمالها بغرض حماية أجسام 
المحاربين: والخيول في المعارك وغير ذلك -كما سنتبين فيما بعصد- فيجب أن 
نأخذ في عين الاعتبار حتمية تبادل الأدوار بين كلا النوعين من السلاح في بعض 
الأحيان» وإمكانية هذا التبادل في أحيان أخرء إذ أن الأسلحة التي تستعمل فسي 
الهجوم تستعمل كذلك في الدفاع عن النفسء كما أنه ليس هناك ما يمنع أن 
تستعمل بعض الأسلحة الدفاعية في الهجوم كذلكء فربما استعمل محارب ترسه 
في الهجوم على غريم له؛ خاصة إذا فقد سلاحه الهجومي! 


)١(‏ قام حسين عليوه في رسالته للدكتوراه بتخصيص باب كاملا لدراسة أسلحة الهجوم المعدنية 
التي استخدمت في عصر المماليك, وهي السيف, والرمح؛ والخنجرء والطبرء والدبوسء؛ كما 
خصص بابًا آخر لدراسة أسلحة الدفاع: وهي الدروع والواقيات الملحقة بهاء الخوذة: 
والترس. راجع لهء السلاح المعدني للمحارب المصري في عصر المماليك 'دراسة أثرية": كلية 
الآداب» جامعة القاهرة. 5/4 ام» ص وء وانظر أيضنا في الرسالة نفسهاء عن أسلحة الهجوم: 
الباب الثاني: ص. ص١١7- ,"٠4‏ وعن أسلحة الدفاع, الباب الثالث؛ ص. ص ه.7- 
65. وعن تقسيم الأسلحة إلى أسلحة هجومية وأخرى دفاعية: راجع كذلك» ربيع حامد 
خليفة, الفنون الإسلامية في العصر العثمانيء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة ١٠١٠١١م.‏ 
ص5١‏ 185. ١‏ 


4 ا 


على أية حال فقد تمكن الإنسان على مر العصور من ابتكار عديد من أنواع 
الأسلحة الهجومية؛ وتفنن في أشكالهاء ومواد صناعتها؛ بحيث تضمن له أن 
تؤدي الغرض المنوط منه خير قيام؛ وفي المقابل فقد كان يحاول جاهفدا العمسل 
على إبطال تأثير هذه الأسلحة» أو على الأقل الحد من خطورتهاء فهداه تفكيره إلى 
استعمال أنواع ممختلفة من الأسلحة الدفاعية أو "الجنن الواقية"؛ التي يستطيع عن 
طريقها حماية جسمه من خطورة فتك تلك الأسلحة الهجومية. 

وإذا كانت الغلبة في استعمال الأسلحة الدفاعية أو "الجُنن الواقية"؛ هي حالة 
الحرب عند لقاء الأعداء؛ فقد استعملت على مر التاريخ الإسلامي من قبل الإنسان 
في حالات عدة أخرىء كاستعمالها من قبَل أفراد حراسة الخلقاءء والسلاطين: 
والملوك وغيرهم؛ ولعل الغرض من استعمالها في الحالة الأخيرة إلى جانسب 
غرض الوقاية- هو إضفاء جو من المهابة على مجالس» ومواكبء واحتفالات 
هذه الشخصيات المهمة. 

كما استعملت الأسلحة الدفاعية كذلك -في بعض الأحيان - من قبل أفراد 
الشرطة وبعض المسئولين؛ الذين كانوا يرتدونها لتفادي أسلحة اللصوص 
الهجومية!'"). 

وعلاوة على ذلك فقد استعملت الأسلحة الدفاعية أيضًا من قبّل الصيادين: 
خاصة إذا كان مصطادهم من الحيوانات المفترسة؛ إذ من خلالها يمكن وقاية 
أجسامهم إذا ما تعرضوا لهجوم تلك الحيوانات الضارية. 


)١(‏ حدث ذلك -على سبيل المثال- بدمشق؛ عندما قام مجموعة من اللصوص بالسطو على أحد 
الأسواق؛: وكان سلاحهم هو النشابء وقتلوا به جماعة من العسسء 'فركب نائب الغيبة وأتى 
إليهم لابسا زردية: ووقع في ترسه نحو ست رميات نشاب". ابن طولون (شمس الدين 
محمد)ء مفاكهة الخلان في حوادث الزمان (تاريخ مصر والشام)؛ تحقيق: محمد مصطفى. 
القسم الأول» من سنة 884 إلى سنة 17١‏ بجوي ابي ب بي 
والطباعة والنشر, القاهرةء 1471١م؛‏ ص11١.‏ 
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وبالإضافة إلى ما تقدم فقد وظفت الأسلحة الدفاعية كذلك كأسلوب من أساليب 
الحرب النفسية؛ إذ استخدمت أحيانًا بغرض إظهار قوة الجيش ومنعته؛ ولإدخال 
الرعب في قلوب الأعداء أو المنافسينء فيعلموا أنه لا طائل لهم مسن المقاومة: 
فيجنحون للسلم أو التسليه!'). 

وما قيل بالنسبة لاستعمال الإنسان للأسلحة الدفاعية» فإنه ينطبق كذلك -إلى 
حد كبير- على الخيولء؛ إذ كان من المألوف بالإضافة إلى تجهيزها بالمعدات 
الواقية عند الحروبء أن تجهز بها كذلك أثناء المواكب والاحتفالات التي يشهدها 
الخلفاء, والسلاطينء والملوك. 

إن الأسلحة الدفاعية أو 'الجُنن الواقية" الخاصة بالإنسان؛ تتمثل في كثير من 
الأدوات والمعدات» فمنها ما يلبسه على بدنه: ويُقصد بذلك الدروع بأتواعها 
المختلفة. ومنها ما يضعه على رأسه: وهذه تتمثل في الخوذء وهي على نوعين: 
فإما تكون بَيَض فقطهء أو بَيْض مزودة بتسبيغات أي رفارف؛ وفي يعض الأيحان 
يكون تحت البيضة .على الرأس- مغفر. ومنها كذلك ما يحمله بيده: وهي تتمثل 
في التروسء بأشكالها وأنواعها المتعددة. 

أما بالنسبة لجُنن أو معدات وقاية الخيول؛ فقد كان من الشائع أن تكون 
الخيول في الحرب "ملبسة ألة الحرب"» وكان من بين هذه المعدات ما يقي جسم 
الفرس» أو أجزاء معينة منه؛ خاصة الوجه؛ والساقين. 

والأسلحة الدفاعية أو "الجن الواقية", التي يستعملها الإئسان؛ أو تجهز يها 
الخيول؛ كانت تصنع من أجناس شتى وجواهر مختلفة؛ مثل: الحديدء والنحاس: 
والخشبء والجلودء والقرونء» والعقب» والشعر.ء والوبرء والصوفء. والقطن. 


)١(‏ جدير بالذكر أن رسولنا الكريم يمٌ؛ استخدم هذا الأسلوب من أساليب الحرب النفسية يوم 
دخوله مكة (المكرمة)؛ راجع: ابن هشام (أبي محمد عبد الملك)؛ السيرة النبويةء تحقيق: 
لجنة التحقيق بموسسة الهدىء دار التقوىء القاهرة.» 55314١م:‏ ج ؛4ء ص”"”7ء 77 وسوف 
نشير إلى ذلك عند تناول الدروع. 
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والقزء والخزء والإبريسه!"). وقد أشارت المصادر المتخصصة في شئون الحرب 
والسلاح إلى مادة صناعة كل نوع من أنواع الجنن الواقية!'). وسنذكر ما يعنينا 
منها كل في حينه. 


وعلى الرغم مسن شيوع استعمال الأسلحة الدفاعية أو 'الجنن 


الواقية" للمقاتلين والخيول على مر التاريخ الإسلاميء: فمما يؤسف لله 
أنه لم يصلنا منها غير نماذج قليلة ترجع إلى أقطار بذاتها ومن عصور 
بعينهاء ولعل أهمها تلك التي وصلتنا من العصر المملوكي”7", 


(1) 


جمس 


0 


ابن منكليء الحيل في الحروبء ص 7١‏ ". ويؤخذ في عين الاعتبار أن الأسلحة سواء الدفاعية 
أو الهجومية؛ كانت تصنع أحيانا من المعادن الثمينة» وترصع بالجواهر: ولكن الغرض منها 
ليس الأمور الحربية: بل للإهداء إلى كبار القوم في مناسبات معينة:» والأمثلة على ذلك كثيرة؛ 
نذكر منها أنه عندما ولد للملك "الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي"» مولوده "العزيز غياث 
الدين”, سنة ١ؤ"اهعء‏ أمر أن يصنع له كثير من الأدوات؛. منها: درعين كان في كل درع 
أربعين جوهرة كقدر بيض الحمام» مفصلا بالياقوت البهرمان» وصتع له كذلك بركستوان 
جميعه من اللؤلؤ كبير الحجم. الدواداريء أبي بكر بن عبد الله بن أيبيكء كنز الدرر وجامع 
الغرر. جب 7, الدر المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب» تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشورء: 
القاهرة. ؟/ا5امء ص 75 .١‏ 
للاستزادة راجع. ابن مذكليء الحيل في الحروب. ص١7"‏ ١؟".‏ 
راجع؛ عبد الرحمن زكيء الجيش المصري في العصر الإسلامي» ج ”2 من عين جالوت 
إلى رشيد (70١-010٠18م)ء‏ القاهرة.ء ١٠517ام,»‏ ص””, 5"؛ ولنفس المؤلفء. ملايبس 
الجيش المصري في عهد محمد علي الكبيرء المطبعة الأميرية بالقاهرةء 51455١م:‏ ص 4 ١؛‏ 
حسن الباشاء مدخل إلى الاثار الإسلامية» دار النهضة العربية»ء القاهرةء ٠55١مء‏ شكل 155. 
وبالطبع فالمرجع الرئيس لدراسة ما وصلنا من الأسلحة المملوكية سواء الدفاعية أو 
الهجومية: هي رسالة "عليوه", السلاح المعدئي للمحارب المصري في عصر المماليك.ء وعن 
الدروع التي وصلتنا من العصر المملوكي. أنظر بهاء ص8:”؛ وعن التروس. انظسرء 
اللوحات 7“ -١‏ 75 اء وعن واقيات الساعدين. انظرء اللوحات ه35 3535: 358.: وعن واقيات 
الفخذ والركية. انظر. اللوحتان 45,: »٠٠١‏ وعن واقيات الساق والقدم. انظرء اللوحة 2٠١١‏ 
وعن واقيات جبهة الفرسء انظرء اللوحة ؟١٠.‏ 

ا 


والعثماني!")؛ والصفوي/"؛ بيد أنه من حسن الطالع؛ فما حوته زخارف الفنون 
التطبيقية والعمائر الإسلامية منها كثير؛ ولعل أهميتها ترجع إلى كونها تغخطصي 
معظم فترات التاريخ الإسلاميء كما أنها نفذت على مواد فنية من أقطار شتى. 

ولا شك أنه بدراسة الأسلحة الدفاعية أو "الجنن الواقية" المنفذة على الفنون 
والعمائر الإسلامية؛ سوف تسد ثغرة ملموسة في ميدان دراسة المعدات الحربية 
الإسلامية من ناحية؛: ناهيك عما تشكله من أهمية خاصة بالنسبة لمجال دراسة 
الفنون الإسلامية من ناحية أخرى. 

وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين» خصصت المبحسث الأول للدروع؛, وهو 
يشتمل على فصلين؛ الفصل الأولء بعوان: أسماء الدروع وصفاتها عبر العصور 
الإسلامية؛ وقد استمددت مادته من خلال المصادر المكتوبة. أما الفصل الثساني: 
فبعنوان: رسوم الدروع على الفنون والعمائر الإسلامية؛» واستخلصت مادته مسن 
خلال رسوم الدروع التي وصلتنا منفذة على الفنون والعمائر الإسلامية. 

أما المبحث الثاني؛ فقد خصصته لدراسة التروسء وهو ينقسم أيضًا إلسى 
فصلين؛ الفصل الأول بعنوان: أسماء التروس وصفاتها عبر العصور الإسلامية. 
ومادته مستمدة من خلال المصادر المكتوبة. أما الفصل الثانيء فبعنوان: رسوم 
التروس على الفتون والعمائر الإسلامية» وقد استخلصت مادته من خلال رسوم 
التروس المنفذة على الفنون والعمائر الإسلامية. 

وعلى الله قصد السبيل 


سب 


)١(‏ راجعء: محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر الشمانيء الهيئه 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 5/0 ام» ص57 ١؛‏ خليفةء ص1/85١ء‏ 14١؛‏ الباشاء مدخل 
إلسسمى الاثنسار شكل 5 ١؛‏ عط أه عأ ع5 عط ما اعم قمقمره011 ,.ءل ,59ذ202151 ,كناداناعاك 
.!!1! .آم ,136 .م ,1992 زوع دنا عأعولا برعلا بمعامصسط 

(؟) راجعء أبو الحمد محمود فرغليء الفنون الزخرقية الإسلامية في عصر الصفويين بإيران؛ 
مكتبة مدبوليء القاهرة. ٠155١مء‏ ص. ص51 .٠١٠٠١ -١‏ 


ا 2 


عراف اللسان الدرع بأنها: لبوس الحديد. تذكر وتو أنثء؛ والجمع في القليل: 
درغ وأذراع» وفي الكثير ذروغ؛ وتصغير درع: ذُرَيْعْ'). وقوله إنها: لَبُوس 
الحديد؛ في تجاوز إذ إن لدينا كثير من الدروع كانت تصنع من الجلد كذلك. 

على أية حال فالدروع عبارة عن معدات كانت ترتدى بشكل رئيس من قبل 
العسكريين عند المعارك؛ لوقاية أجسامهم من خطر الأسلحة الهجومية» وعن ذلك 
يقول الطرسوسي: "الدروع: جُنَةُ المقاتل وحصنه؛ عند المباشرة للمحارب 
والمخاتل! ' وكافيته شفار المناضل؛ وحاميته من أسنة الرماحء والرافعة عنه شر 
السلاح فى وقت الكفاح؛ ا 

ولا ذك أن للأسلحة بوجه عام أهميتها للمحاربين: غير أن للدروع أهمية 
خاصة بالاسبة لهمء لذا فقد تميزت بملازمتها لهم وعدم إمكانية الاستغناء عنها 
أثناء القتان» وتبدو أهميتها بالنسبة لسائر أنواع الأسلحة الدفاعية الأخرى: بأنه 2 
يُمكن للمدارب أن يستغني -مثلا- عن ترسه؛ ويكتفي بالدرع الذي يرتديه؛» كما 
يتميز الدرع عن الخوذة: بأن الخوذة معرضة للفقد أثناء القتال!؛):» وهو ما لا 
يُمكن بالدمبة للدرع؛ وذلك بحكم ارتداء المحارب له وصعوبة خلعه عنه3"). 


ولغل أهمية الدرع بالنسبة للمقاتل» تتبين من وقعة حدثت لعنترة بن شداد 


.97 ,5 ابن منظورء مج 8,. ص5‎ )١( 

(؟) التخاتل: التخاع؛ ويُقال للصائد إذا استتر بشيء لِيَرْمِي الصيد دَرَى وختل للصيد. ابن منظورء 
مج ١اءءص4؟5.‏ | ْ 

(*) الطرسوسيء مرضي بن عليء؛ موسوعة الأسلحة القديمة» الموسوم: تبصرة أرباب الألياب في 
كيفية النجاة في الحروب من الأنواء ونشر أعلام الأعلام في العدد والآلات المعيئنة على لقاء 
الأعداء. تحقيق؛ كارين صادرء دار صادرء بيروت, 15354م: ص .15١‏ 

(4) عن مثل ذلك راجعء الطبريء أبي جعفر محمد بن جريرء تاريخ الطبري؛ تاريخ ويد والملوك. 
دار الكتب العلمية: بيروت: ط 2,7 184١م‏ مج "ءا ص ؟ لاء 7/ا. 

(0) حسين عليوه؛ السلاح المعدني» ص7”/8". 
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(؟- ؟؟ق. ه)ء حين تعرضت إيل كان يرعاها لإغارة قوم» فقاتلهم حتى كمسر 
محا : غير أنه لم يقو عليهمء: وطردوا إبله وذهبوا بهاء فالتمس العذر في غلبتهم 
عليهء إذ كان حاسرًا! لا درع لهء فقال/'): 
فلو لاقْتني وَعَليّ درزعيء علمت عَلامَ تحمل الدَروغ 

والمعنى: لوا لاقيتني وقد لبست درعيء لمنعتك من الغارة على إبلي» ولعلمت 
أن لابس الدرع لا يُهضم ولا يُدرك منه مطلوب. 

إن المرء حين يتأمل أكثر المصادر والمراجع المتخصصة في السلاح والتني 
تعرضت للدروع: قد يتراءى له بأن ما ذكرته كاف لما ينبغي معرفته عنهاء» غير 
أنه قد تبين لي أن ما في هذه المصادر لا يُمثل إلا قدرًا بسيطا مما يجب أن نعرفه 
عن هذه الدروع! إذ يلحظ أن ما ورد ذكره عنها في هذه المصادر والمراجع؛ هو 
مجرد رصد لأهم أسمائها وصفاتهاء وقد يزاد فيعرف قليل منهاء في كلمة أو فقرة 
على أحسن الأحوال. 

وأهم مصدر من هذه المصادر 'كتاب السلاح" لابن سيدةء وقد رصد لنا واحد 
وثلاثين إسمًا وصفة للدروعا"'!؛ ويليه ما خصصه النويرى عن السلاح في كتابه 
تهاية الأرب"؛ حيث رصد منها خمسة وعشرين إسمًا وصفة» وإن كان ذكر أنهسا 
أسماء لها(", والأوقع أنها أسماء وصفات. 

وعلاوة على هذين المصدرينء فقد رصد 'نبيل محمد عبد العزيز" في دراسته 
التي قدم بها لكتاب "خزانة السلاح" خمسة وأربعين إسمًا وصفة للدروع» وذكر 
أيضًا -كالنويري- أنها أسماء للدروعء وهي أسماء وصفات كذلك3“). 


)١(‏ ديوان عنترة» ص"5. 

(") انظر اين سيدةء» جل ”ء السفر السادس,» ص 4 4؛. 468. 

() النويريء السفر 'السادسء, ص١714, .١517‏ 

(:) لعل ذكر النويريء ونبيل عبد العزيز أنها أسماء ريع يرجع إلى أن صفات الدروع إلسيية 
أسماء لها. 


ء “ا 


ومما لا شك فيه أن مجرد عمل رصد أو حصر لأسماء الدروع وصفاتها هو 
في حد ذاته عمل مهمء غير أن الأكثر أهمية هو أن نلسم بمعلومات عن هذه 
الأسماء والصفاتء ولكن من أين لنا أن نستقي هذه المعلومات وقد ضنت بها 
علينا المصادر المتخصصة في السلاح؟! 

كان من الطبيعي لباحث في مجال الحضارة والاثار الإسلامية أن يُيمم وجهه 
شطر المصادر التاريخية؛ لعله يخرج منها بما قد يسهم في التعرف بشسيء مسن 
التفصيل عن أسماء هذه الدروع وصفاتهاء غير أن النتيجة المتوقعة؛ أن هذه 
المصادر لا تقدم شيئا ذا أهمية عن ذلك الأمر. 

فاستدعت الذاكرة الشعراء الفوارس الأقدمين الذين كانوا يفخرون دائما 
بصولاتهم وجولاتهم في ساحات الوغىء وقد تضمنت قصائدهم مختلف أنواع 
الأسلحة التي كانوا يستعملونهاء فوجدت في أشعارهم من المعلومات عن أمسماء 
الدروع وصفاتهاء ما يفوق التوقع! 

وأعتقد أن أكثر الباحثين تخصصا في ميدان الأسلحة؛ سيدهشون ليس من 
قدر المعلومات التي أضافها لنا الشعر عن أسماء الدروع وصفاتها فحمسبء بل 
ولما زودنا به هذا الشعر من أسماء أخرى للدروع وصفاتهاء وهي لم ترد لا في 
المصادر ولا في المراجع المتخصصة في السلاح. 

على أية حال» فسوف أتناول أهم ما وقفت عليه من أسماء الدروع وصفاتهاء 
متتبعها ذيما تيسر من المصادر -خاصة الشعرية- مع الأخذ في عين الاعتبار» أن 
الشاعر قد يُشير في بيت واحد إلى عدة أسماء أو صفات للدرع؛: مما يستلزم 
تكرار هذا البيت عند تناول كل إسم أو صفة:ء وهو أمر مهم لتتبع وجود ذاك الإسم 
أو هذه الصفة في الفترات الزمنية المختلفةء آخذين في عين الاعتبار أننا لا نقوم 
بمجرد حصر أو سرد لأسماء الدروع وصفاتهاء بل هي دراسة متكاملة لها. وأهم 
ما وقفت عليه من أسماء الدروع وصفاتهاء هي: 


1 


: المتراء‎ -١ 
الدرع البتراء('): شي الدرع القصيره التي تصنع بلا أكمام: وتصل في طولها‎ 
الو, أسفلء الركبة او فوقها بقليل:ء ومن ميزات هذه الدرع أنها كانت توفر للمحارب‎ 
١ل شري 0 الحركة أكثر من الدروع السابغة أي الطويلة الفضفاضة- وإن كانت‎ 
توفر له الحماية إلتي توفرها الدرع السابغةا'!. جدير بالذكر أنه كانت للرسول وى‎ 
عدة درو ع منها درع اسمها "البتراء", وعن ذلك يقول اسن منظور: كان لرسول‎ 

الله يَِيِهٌ غ يقال لها البتراء. سُميت بذلك لقصرها(). 

- السدن: 
قيل إنه الدرع ما كانت!“), وقال ابن منظور: اليدن: شبه درع إلا أنه قصير (*) 
قدر ما يكون على الجسد فقط قصير الكمّين: وإن كان في الوقت نفسه لم ينف 
القول بأر: البدن: هي الدروع عامةء وأنه بذلك فسر البعض قوله تعالى: < فَآلَيَوَمَ 


أجِيلك بِبَدَنِكَ 4!')؛ أي: بدرزعك. وذلك أنهم شكوا في غرقه -أي غرق فرعون 


)10 الأصل شي الشيء الأبتر: هو المقطوع الذنب. الفيروز أبادي. مجد الدين محمد بن يعقوب» 
القاموس المحيطء دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي. بيروت2 ١٠٠٠م؛:‏ جل 
١‏ ص4 45. 

(5) بدون مؤلفء الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروخ. معرض مقام في قاعة إلفن الإمساتمي, 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض. ١١14اهء‏ ص 4”. 0022 

(") ابن منظور. مج 4.: ص”7 14 

(4) اين سيدة. ج "., السقر السادس. ص ؟ 5. بت [! 

(*) كما أشار الرازيء إلى أن البدن: الدرع القصيرة. الرازي (محمد بن أبي بكر بن «ميد القادر) 
مختار الصحاح, المطبعة الأميرية ببولاقء القاهرة: ةامر ص 4 4. 

(؟) سورة يونس: الاية 57. وعن تفسير هذه الآية. راجع ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل): تفسير 
القران العظيمء مركز الحرمين التجاري بمكة؛ دار الغد العربي بالقاهرة: د. ت. جل ؟.: 
ص١4‏ 5. 
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موسبى - فأمر الله (سبحانه) البحر أن يقذفه على ذكة في البحر بدرزعه: فاستّيقتوا 
حينئذ أنه قد غرق. وأستشهد ابن منظور مدللا على أن البدن: هي الدرع عامة. 
بما ورد في حديث علي وَي: لما خطب فاطمة به قيل ما عندك؟ قال: فرسي 
وبّدني؛ البدن: الدرع من الزرد(". 
على أية حالء فقد كان البدن محل إشارة من بعض شعراء العرب الفوارس. 
وسوف يتبين من خلال قول بعضهم أنه لا مجال للشك أن البدن: هي الدروع 
عامة؛ إذ منهم من وصفها بأنها سابغة؛ أي طويلة فضفاضة؛ وهو ما ينتفي معه 
كونها الدرع القصيرة. 
وقد ورد ذكر البدن في قول عمرو بن كلثوم (؟- #5ق. ه)(!): 
أخذن على فوارسهن عَهْدَا إذا لاقّوا فوَارس مُعلمِينَ() 
ليَستلبن أيدانا وبَيضا وأسسرى في الحديد مُقَرنين(؛) 
كان الشاعر قبل هذا البيت قد أشار إلى اصطحابهم نسائهم في الحروب/". 
وهنا يقول: إنهن -أي هؤلاء النساء- عاهدن فوارسهن -في رواية أخرى 


.58 ص/ه؛:‎ ,١7 ابن منظور. مج‎ )١( 

)١(‏ شعراء تغلب في الجاهلية: أخبارهم وأشعارهمء ج *. الديوان» صنعة؛. علي أبو زيد. 
السلسلة التراثية (5١)؛:‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت. ١٠٠٠مء‏ ص١21.‏ 
ووردت هذه الأبيات في ديوان عمرو بن كلثوم مع قراءة مختلفة لبعض الكلمات. انظر ديوان 
عمرو بن كلثومء. دار صادرء بيروت؛: 555١م؛»‏ ص518. وعن عمرو بن كلثوم. انتشرء ابن 
قتييةء ص ١ 4 ١‏ . 

(؟) في الديوان» 'فوارسهن" وردت 'بعولتهن". 'فوَارس” وردت كتائب". 

(4) في الديوان» 'وبَيْضا" وردت 'وبيضا. "أبدانا" وردت "أفراسا". 

(5) هي عادة معروقفة عند العرب؛ حيث كانوا يصطحبون نساءهم خلف جيوشهم ليقاتل الرجال ذبا 
عن حرمها فلا تفشل مخافة العار بسبي الحرم. للاستزادة راجع؛ عبد الناصر ياسين.»وسائل 
السفر عند المسلمين (تاريخها وآثارها) دراسة عن الهودج وشاكلاته في ضوء المصادر 
المكتوبة والأثريةء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة, 8١٠١٠مء‏ القسم الأول» ص77 4 ". 


لاملا 


بُعُولتَهن- إذا قاتلوا فوارس من الأعداء قد عَلمُوا أنفسهم بعلامات يُعرفون بها 
في الحروب أن بي" يثبتوا في حموة القتال ولا يفرواء ويستلبن منهم دروعهم 
وخوذهم وأسرى منهم قد قرنوا في الحديد. 

كما ورد ذكر للبدن في قول علقمة بن عبدة 0 ٠لق.‏ ه) 0 


جَنُوب(') 


تخشخش أَنبْدَانٌ الحديد عليهم كما خشخشت يبس ) الحصاد < 
قال المحقق: الخشخشة: صوت الثوب الجديد إذا لبس. البدن: الدرع من 
الزرد)؛ والمعنى: إن لدروعهم أصوانًا -خشخشة- تشبه أصوات الحصاد 
اليابس» حين تحركه ريح الجنوب. ظ 
وورد ذكر البدن في قول أمية بن أبي الصلت (؟- هده )!“): 
ويلاق قرن قرئة مشي المُصافح للمصافح 
بزهاء ألف ثم ألف بين ذي بسدنٍ ورابح 
وقولك: وبين ذي بدن ورامح: أي بين لايس الدرع؛ وضارب بالرمح. 
كما نجد ذكر البدن في قول عامر بن الطفيل (0٠/اق.‏ ه- ١١اه)!"):‏ 


الى *# ار 


عَليْهِمٌ البّيضْ والأبدان سسابغة يُقَحْمُونَ كأن القوم في رهج 


)١(‏ الضبيء المفضل بن محمد بن يعلىء المفضليات, تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء عبد 
السلام محمد هارونء ديوان العرب :.)١(‏ دار المعارف:. القاهرة؛» ط 8: د. ت.» ص55". وعن 
علقمة ين عبدة. انظرء ابن قتيبة» ص ١7١‏ . 

(؟) الجنوب: من الرياح حارة: وهي ريح تخالف الشمال تأتي عن يمين القبلة. 

(9) المفضليات؛: ح ""ا, ص 755 

(؛) ديوان أمية بن أبي الصلت, جمعه وحققه وشرحه؛ سجيع جميل الجبيلي؛ دار صادرء بيروت: 
4م. صلا". وعن أمية بن أبي الصلت. انظرء أين قتيبة» ص 7١85‏ 

(5) ديوان عامر بن الطفيلء رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنياري عن أبي العباس أحمد بن 
يحيى تعلب, دار صادرء بيروت. 51/5 ١امء‏ ص5”. وعن عامر بن الطفيل. انظرء ابن قتيبة. 
ص 1١١١‏ 


م 


أي: وعليهم خوذء ودروع طويلة فضفاضهة.؛ يَخملونها على دخول الرهج 
واقتحام القوم. ويلحظ أنه وصف الأبدان بأنها سابغة» مما يدل على أن هذه 


الأبدان لم تكن قصيرة. 
وجاء ذكر البدن أيضا في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ هسم/ 
١ه("‏ 


أعاذل» شكتي بدني ورمحي وكل مُقلص سلس القيادا") 
أي: واعلم أيها العاذل إنما سلاحي عند اللقاء؛ درع ألبسه» ورمح أحمله. 
وفرس جيد؛. متمرس على القتال. 
وقال كذلك7(): 
أعددت للحدثان سا بغة وعَدَاءٌ علندى 
نَهْدًا وذا شطب يقد البَيْضَ و الأبدان قدا 
ويقول في البيت الأول: لقد هيّأت لنوائب الدهر -أي لدفعها- درعا سابغة 
وفرسا ضخما جيّد العو كثيرة. ويقول في البيت الثاني: أعددت فرسًا غليظاء 
وسيفا ذا شطب: أي ذا طرائق. يقد: أي يقطع طولاء الخوذء والدروع. 
وقال أيضا”“): 


وَسعت نساؤْهمٌ بكل مُفاضّة جَدلاء سابغة وبالأيدان . 


)١(‏ ديوان عمرو ين معدي كربء. جمعه ونسقه؛ مطاع الطرابيشيء مكتبة المؤيد؛ الرياضء مكتبة 
دار البيان» دمشق؛: ط ”. 35514 امء ص5 ١٠؛‏ أبن موسىء أبي عبيد الله محمد بن عمران: 
معجم الشعراءء تحقيقء عبد الستار أحمد فراجء الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة الذخائر: 
العدد 17»ء القاهرةء *١٠٠مء‏ ص5١.‏ 

(') كلمة 'شختي" وردت في رواية أخرى "عدتي". انظرء ابن الأثير الجزريء أسد الغابة» جل 4: 
ص8 15. والشكة:_السلاح. فرس مقلص: طويل القوائم مُنضمٌ البطن. 

(') ديوان عمر بن معدي كرب. ص١8.‏ 

(4) ديوان عمرو بن معدي كرب. ص77 .١‏ 
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والأبدان: جمع بدنء: وهي الدروعء وإن كان محقق الديوان ذكر: هي الدروع 
القصيرة!'اء أما المفاضة؛ والجدلاءء والسابغة: فهي أسماء وصفات للدروع كل 
سنشير إليه في حينه. 

كما ورد ذكر البدن في قصيدة نظمها ضرار بن الخطاب الفهري (؟- 1ه) 
يوم الخندق (5ه) -كان حينئذ لم يزل مشركا- حيث قال!"): 

ترى الأيدانَ فيها سُنْبَغات على الأبطال واليلب الحصينا("! 

أي: وتشاهد هؤلاء الأبطال لابسين دروعًا طويلا فضفاضة؛. وكذا دروعًا 
أخرى حصينة من الجلد. 

وجاء ذكر البدن في قول شاعر من هوازن حين مسيرهم إلى الرسول وك 
يوم حنين (/ه).ء وذلك في قوله!“): 

حتى لقوا الناس حين البأس يقدمهم عليهم البيض والأبدان والدرق 

أي: ويضعون على رؤوسهم خوذاء ويلبسون على أبدانهم دروعاء ويحملون 
في أياديهم درقا. ظ 

وورة ذكر البدن كذلك في قول كعب بن زهير (؟- 15ه)70"): 


.١ 77 .,٠١ ديوان عمرو بن معدي كربء. ح‎ )١( 

(؟) ديوان ضرار بن الخطاب الفهريء جمعه وحققه وشرحه:؛ فاروق أسيلم بن أحمدء دار صادرء 
بيروت. 1557مء ص ١‏ 5؛ ابن هشام: ج "؛ ص ؛ 65 .١‏ وعن ضرار بن الخطابء. انظرء اين 
الأثير الجزريء أسد الغابة» ج ”ء ص8 4 . 

(؟) اليلب: نوع من الدروع والدرق» سنتناوله بالتفصيل في موضعه. 

(؛) اين هشامء ج 4: ص7 7؛ ابن كثيرء البداية والنهاية, دقق أصوله وحققه: أحمد أبو ملحم. 
وعلى نجيب عطويء دار الريان للتراث: القاهرة:» /55١مء‏ مج 27 جل 4: ص777. 

(ه) ديوان. كعبا بن ز هير: قرأه. محمد يوسف نجمء دار صادرء بيروت» ط ك5 ”٠٠6لمء‏ ص8 .١‏ 
وعن كعب بن زهير. انظرء اين الأثير الجزريء أسد الغابة» جب 4: ص. ص414- 415؛ 
اين قتيبة» ص 84, 86. 


0ن 2 


تحنو ل بالأبدان كل مُسفر مثل الشهابه إذا توقد بالغضا 

ويصول بالأبدان: أي يصول بالدروع. والمسفر: الذي يفد على الملوك 
ويصلح بين القبائل بسفارته. الغضا: شجر عظيم؛ خشبه من أصلب الخشب» وهو 
حسن النار ويبقى جمره طويلا. 

وورد ذكر البدن في قصيدة نظمها كعب بن مالك (؟- ٠5٠ه)‏ على مجلس 
الأنصار في مسجد النبي يي لما قتل عثمان بن عفان َه (75"ه).؛ حيث 
قال(١):‏ 

فَمَتَعْتَمُوهُ أو قَتَلتَمٌ حول مَلَبَبينَ البيض والأبْدَانا 

أي: وكان ينبغي عليكم أن تحموه - يقصد سيدنا عثمان كنف - أو تقتلون 

دفاعا عنه وأنتم متلببين البيضء: لابسين الدروع. 


"- البصيرة : 

تطلق على مختلف ما يُلبس من أسلحة دفاعية أو جنن واقية؛ كالدرع'" 
والترس!)؛ قال ابن منظور: البصيرة: الدرع» وكل ما لبس جنة بصيرة. 
والبصيرة: الترسء وكل ما لبس من السلاح فهو بصائر السلاح7'؟. وقال 
الزمخشري ورأيت عليك ذات البصائر -أي الدروع- وأنشد للكميت (50- 
5" ١ه)":‏ 


1 23 5 
ورأوًا عليك ومنك في ال مهد النهى ذات الد ليصائر 


)١(‏ ديوان كعب بن مالك الأنصاريء: تحقيق وشرح.؛ مجيد طرادء دار صادر: بيروتء. 5510ام, 
ص 5 5. وعن كعب بن مالك. انظرء ابن الأثير الجزري؛ أسد الغابةء ج 4؛ ص5١‏ 4: 2475 

(؟) اين سيدةء ج ؟ء السفر السادس؛. ص ؛ 5. 

(") انظرء الفيروز أيادي» ج 2١‏ ص507. 

(4) ابن منظورء مسج 4: ص7/8. 

(5) الزمخشري؛ ج ١ء؛‏ ص ؟ 4. 
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وبخلاف ما تقدم؛ فلم أقف على ذكر للبصائرء وإن كان لكعب بن مالك 
الأنصاري (؟- ٠5ه)‏ يوم أحد (ه) قصيدة منها”'): 
ومَنْجُوفةَ حرميّة صاعدَة يُذَُ عليها المّمٌ ساعة تصنّغ”" 
تَصُوب بأَبْدَان الرجال وتارة تمرٌ بأعراض البَصارٍ تقعقع 
ويشير الشاعر في البيت الأول إلى السهامء ويقول في البيت الثاني» إنها تارة 
تقع بأبدان الرجال: وتارة أخرى تمر بأعراض البصارء فتحدث صوتا. قال محقق 
الديوان: اليبصار جمع بصرة وهي الحجارة: أو جمع بصيرة وهي الدروع أو 
الترس7". وأرى أنه لا محل لكونها الحجارة؛ وأميل إلى أن القصد بهسا بصائر 
السلاح؛ دروع أو تروسء وريما كانت تعني التروس تحديداء إذا كانت الأبدان 
إشارة إلى الدروع. فيصير المعنى: وتقع هذه السهام ثارة على دروع المحاربين» 
وتمر تارة أخرى بأعراض تروسهمء فيُسمع قعقعتها! 
+:- البيضاء : 
توضف الكتائب بكثير من الصفات المستمدة من لون حديدهاء فيقال: كتيبة 
شهباء؛ وكتيبة جأواءء وكتيبةً بَيْضاء: والأخيرة هذه هي التي عليها بَياضْ 
الحديدا'!؛ أي ترتدي دروعًا من حديد أبيضء ربما لأنه من جيد الحديد وخالصه. 
أو كما قيل: هي الدروع التي لم يعلها الصدأ”). 


.5١ ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص‎ )١( 

)١(‏ المنجوفة: السهام المثقفة. حرميّة: نسبة إلى حرم مكة. صاعدية: نسبة إلى صاعد صانع 
سهام معروف وقيل: نسبة إلى صعدة وهي قرية باليمن. يُذْر: ينثرء يرش. 

(') ديوان كعب بن مالك الأنصاريء. ح 4:. صن١5.‏ 

0 ابن منظورء مج /ء ص7" .١‏ 

(5) ديوان أوس بن حجرء تحقيق وشرح., محمد يوسف نجم. دار صادرء بيروت؛: ط "ا, 5175 ام 
ح 4اءبدص"16. 


١ ةم‎ 


وقد ورد ذكر الدروع البيضاء في قول أوس بن حجر (15- ؟ق. ه)/"): 
وَبَيْضَاءٍ زغف نثلّة سلّميّة لها رَفرق فوق الأنامل مُرسَل 
وأشبرنيه الهالكيُ كأنه غَديرٌ جرت في متنه الرّيح سلسل 

والمعنى في البيت الأول: لقد كانت هذه الدرع بيضاء: أي من حديد خالص أو 

لا يعلوها الصدأ. زغفة: أي لينة. نثلة: أي واسعة فضفاضة. سلمية: منسوبة 
إلى سليمان بن داوود. ولها رفرف: أي طويلة سابغة. تفضل على لابسها حتسى 
تقع على أنامله. أما في البيت الثاني فيقول: لقد أعطى لي هذه الدرع الحداد» التي 
بدت متلألئة كأنها غدير ضرب الريح متنه فصار كالسلسلة. 

كما قال كذلك7'): 

سرابيّنا في الرؤع بيضّ كأنها أضا اللوب هَزْنْها من الريّح شمأل9" 

والسرابيل -كما سيمر بنا- هي الدروعء والمعنى: ونلبس عند القتال دروعا 

بيضاءء تبدو كمياه مجمعة في أرض ذات حجارة سودء تهزهها ريج الشمال. 
كما ورد ذكر الدروع البيضاء في قول تعلبة بن عمرو العبدي (؟- ؟) يصف 
درعًا(): 

والمعنى: وأجيب من استغاث لابسًا درعاء بيضاءء تشبه مياء الغدير» حسين 

تصيبه الريح -حيث يكون صافيا- وتسقط عليه دفعات المطرء. ولعل المقصود من 


)١(‏ ديوان أوس بن حجرء ص15. 

(؟) ديوان عامر بن الطفيلء ص .5١‏ ولم أقع على هذا البيت في ديوان أوس. 

(؟) الأضاة: المستنقع من سيل وغيره. اللوب: الأرض التي قد ألبستها حجارة سود. 

(4) المفضليات» ص187. 

زه النهى: الغدير. الشأبيب: ج شؤبوب» وهو الدفعة من المطر. يحفش: يقشر. الأكم: ج أكمسة. 
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المعنى الأخير تشابه ما يحدث من دوائر بالماء مع المطرء بحلقات الدروع 
المزردة!'). 

كما ورد ذكر الدروع البيضاء في قول زهير بن أبي سلمى (؟- 7١اق.‏ ه) 
بقصيدة يذكر فيها ملامج من قوة جيشء وبعد إشارته إلى خيول حربهاء يقول!": 

3 عليها أسودٌ ضاريات لَبُوسُهُمَ سوابعٌ بيض لا تُحرقها النبل 

أي: ويمتطي صهوة هذه الخيول فرسان كالأسود الضارية»: يلبسون دروعا 
سابغة بيضاء -صقيلة لا تصدأ- منيعة لا تتمكن السهام من اختراقها. 

ونجد ذكر الدروع البيضاء في قول الأعشى (؟- /اله)/): 

ويَيْضَاء كالتهي موْضُونة لها قونسَ فوق جِيْب البدن 

والشاعر هنا يقول: ودرع بيضاء تترقرق كأنها ماء الغدير» قد نسجت 
حلقتين حلقتين: واتصل بآخرها غطاء للرأس. 

كما أنه يصف جيشا ويقول عن دروع مقاتليه!'): 

أي: وكانت دروعهم فضفاضة طويلة تغطي جسدهم. وهي دروع بيضساء. 


)١(‏ جدير بالذكر أن كثيرًا من الشعراء قد درجوا على تشبيه الدروع بمياه الغدران وهي تصقفقها 
الرياحء وقي المقابل نجد بعض الشعراء يشبهون الغدران -وهي تصفقها الرياح- بالدروع. 
قال ابن المعتز: فإذا الغدران بالريح أحست, * خلتها يُلقى عليهن الدروع. ديوان ابن المعتز: 
شرح وتقديم؛ ميشيل نعمان؛ الشركة اللبنانية للكتاب: بيروت: 15575١م:‏ ص١77.‏ ويشبه 
ظافر الحداد ما تحدثه الرياح في المياه بحلقات الدروع: ويقول: والماءٌ تكسوه أنفاسُ المئبا 
زردا * مقذرا فيه مسرود ومنفصم. ديوان ظافر الحداد» ص787. 

.5١ص ديوان زهير بن أبي سلمىء‎ (١ 

(*) ديوان الأعشى الكبيرء شرح وتعليق» محمد محمد حسينء دار النهضة العربية؛ بيروت. 
4 امء ص ١‏ /7. 

(4) ديوان الأعشى الكبيرء ص١١7.‏ 

فزي #ع. 


وخفيفة» لا تعوق حركتهمء وفوق رؤوسهم بيض -خوذات- لها بريق يلمع فتبدو 
كالنجوم. 
وورد ذكر الدروع البيضاء في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 
ها" 
والمعنى في الشطر الأول: صبحتهم: أي جئتهم بالكتيبة صباحا. بيضاء: يريد 
كتيبة بيضاء عليها بياض الحديد. والأصل: ببيضاء؛ حَذف حرف الجر فنصّب ما 
بعده. يبرق بيضها: أي تلمع خوذها. أما في الشطر الثاني: فيقو' ١:‏ نظضرت 
العيون إلى هذه الكتيبة» احمرت. 
كما قال أيضًا9): 
وكل مفاضة بيضاء زّغف وكل مُعاود الغارات يَخدي 
أي: وكل درع واسعة بيضاء لينة» وكل فرس معاود الغارات يسرع. 
كما ورد ذكر الدروع البيض في قول الشاعر المخضرم ابن مقبل (؟ -؟)7": 
ونسلج اود من بيضب مُضاعفة ‏ من عَهد عاد وبَغد الح من إرم 
ونسج داود: أي دروع جيدة محكمة النسج؛ تنسب إلى داود (عليه السلام) 
الذي اشتهر بعمل الدروع المحكمة. من بيض: أي من حديد أبيض. مضاعفة: أي 
منسوجة حلقتين حلقتين. من عهد عاد ... وإرم: كناية عن قدمها. 
كما ورد ذكر الدروع البيض في قول لبيد بن ربيعة (؟- ١541ه)(":‏ 


.,١ص ديوان عمر بن معدي كرب.‎ )١( 

(؟) ديوان عمرو بن معدي كرب؛. ص10. 

2( ديوان اين مقيل. عني بتحقيقه: عرة كسن . دار الشرق العربي: ييبيروت, جحلب.» 406 أ 
ص 5لا ١‏ . 
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وجوارن بيض وكل طمرة بَعْدُى عَلَيّها القرتين» غلام") 
والجوارن -كما سيمر بنا- هي الدروع؛ جمع: جارنة» وبيض صفتها. 
وأورد ابن هشام مما قيل من الشعر يوم أحد (؟"ه).؛ قول هبيرة بن أبي 
وهب -أحد كفار قريش- وقد وصف فيه سلاحه؛ وعن درعه يقول7": 
هذا وبيضاء مثل الثهي محكمة نيطت على فما تبدو مساويها"') 
وبيضاء مثل النهيء أي درع بيضاء تشبه مياه الغدير الصافية» محكمة: أي 
ولكعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5٠ه)‏ قصيدة يوم الخندق (4ه) وصف 
فيها دروع المسلمين بأوصاف عدة منها أنها بيضاءء؛ حيث قال7): 
بَيَضَاء مُحَكمَة كأنّ قتيرَهَا ‏ حدق الجنادب ذات شك مُوثق 
والجنادب: جمع جندبء وهي الجراد"؛ فالشاعر في هذا البيت يُشبه قتير- 
أي رؤوس مسامير- هذه الدروع البيضاء بعيون الجرادء وهو شيء متواتر فسي 
كثير من الأشعار التي بين يدينا("). 


2.١17" ديوان لييد بن ربيعة العامريء دار صادرء بيروت؛ د. ت»ء ص ١١١؛ ابن منظورء مج‎ )١( 
وعن لبيد ابن ربيعة. انظرء ابن الأثير الجزريء أسد الغابة: جب 4 ص.‎ .١٠١7”ص‎ 
١ ص ه ؛ : - 7 414؛ اين قتيبةء» ص‎ 

(؟) الطمرة: القرس المشرفة. القرتين: الغداة والعشي. 

(؟) ابن هشام.ء ج ”» ص 55. 

(4) نيطت: أي علقت. 

(5) ابن هشامء ج ”ء» ص58 ١؛‏ وانظر ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص75. 

00 الفيروز أيادي.» ج ١ءعص8"١.‏ 

32( تشبيه رؤوس مسامير الدروع بعيون الجراد تكرر لدى كثير من الشعراءء نذكر من ذلك مذلا 
قول الأبيوردي: تَخَالَهُمُ أراقمَ في دُروع * تحدق من مطاويها الجرادٌ. ديوان الأبييوردي. 
تحقيق: عمر الأسعدء مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط 7 541 ام جل ١اء‏ ص١‏ 7ه 


- ؟ 5ج 


كما أن لعباس بن مرداس (؟- ١ه‏ ) يوم حنين (4ه) قصيدة: ذكر فيها 
المسلمين واصفا دروعهم ويقول!": 
من كل أغلَب من متليم فَوقَهُ بيضاءٌ مُحكمَّة الدخال وقونس() 
وقوله: فوقه بيضاء محكمة الدخال: أي لابسا درعًا بيضاء محكمة النسج. 
أما القونس: فيقصد بها البيضة أي الخوذة. 
ونجد ذكر الدروع البيض في قصيدة كعب بن زهير (؟- 515ه) المشهورة 
. التي مدح فيها رسول الله يلد والتي يقول فيها!": 


و - 
ثر الل 2 


شم القرانين أبطال لبِوسُهُمٌ من نسج داود في الهيجا سترابيل!' 

بيْض متوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مَجذول!") 

يَمشون مشي الجمال الزّهر يَعصمُهُمٌ ضرب إذا عرّد السو التنابيل!" 
وهو في البيت الأول يشير إلى عزة وكرامة المسلمين»ء ويذكر دروعهم. 
ويقول في البيت الثاني: إن دروعهم هذه كانت بيضاء سابغة» ويشبه حلق هذه 
الدروع بحلق نبت القفعاء الذي يُشبه الخواتم. أما في البيت الأخيرء فيقول: وهم 
يمشون في هذه الدروع كأنهم الجمال البيض؛ يمنعهم ضرب إذا فر السود 


)١(‏ ابن هشامء ج 4: ص 55. أسلم هذا الصحابي قبل فتح مكة بيسير. للاستزادة عنه انظرء ابن 
الأثير الجزريء أسد الغابة» ج ”. ص 55 -١‏ 01 ١؛‏ ابن قتيبة» ص88١.‏ 

(؟) الدخال: أي النسج. القونس. أعلى الخوذة. 

)5( ديوان كعب بن زهيرء ص١‏ 5»: ابن هشامء جل 4: ص5 ؟؛ القرشيء أبي زيد محمد بن أبسي 
الخطاب, جمهرة أشعار العرب, دار صادرء بيروت؛ د. ت» ص787؛ الطرسوسيء تحقيق. 


كارين صادر؛ء ص .١ 0 ١‏ 
(4) شم العرانين: الشمم حدة في طرف الأنف مع تشمير. العرانين. الأنوف. كناية عن العزة 
والكرم. 


(5) القفعاء: نبات ينبسط على وجه الأرضء له حلق كالخواتم. 
00 الزهر: البيض. يعصمهم: يمنعهم. عرّد. فر. التنابيل: مفردها تنبال وهو القصير. 
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القصار. 
وقال في قصيدة أخرى/": 
وييض من النسيج القديم كأنها نهاءً بقاع ماؤها مترايمع 
تصفقها هوج الرياح إذا ضفت وتعقبُها الأمطارٌ فالماء راجع 
وفي أول هذين البيتين يُشير الشاعر إلى أن هذه الدرع بيضاءء ويشبهها في 
صفائها بماء الغدير المتزايد؛ وفي البيت الثاني يواصل تشبيهها بما تحدثه الرياح 
والأمطار في مياه الغدير. 


و2 د 


0- التبعية : 


دروع تنسب إلى تَبّع؛ قال ابن منظور: "التبابعة ملوك اليمن» واحدهم تَبّْع 
سموا بذلك لأنه يتبّع بعضهم بعضنًا كلما هلك واحد قام مقامه آخر تابعًا له على 
مثل سيرته» وزادوا الهاء في التبابعة لإرادة النسب؛ وأنشد بيت لأبي ذؤؤيب 
الهذلي (؟- 5110ه) يذكر فيه الدروع: 
وعليهما ماذيّتان قضاهما داودء أى صنع الستوابغ تبّعٌ 
وشرحه وقال: لقد لتب أو دليذ» على يبنا وطلية السلذة ولنساتم كان 


.م 


سخر له الحديد فكان يَصنع منه ما أرادء وسمع أن تبّعًا عملها وكان تبع أ 


يعملها ولم يتصنعها بيده لأنه كان أعظم شَأنا من 01007 ظّ وخلاصة الأمر 


أن العرب كانوا ينسبون الدروع المحكمة الصنع إلى داودء أو إلسى تبع ملك 


حمير7). 


جدير بالذكر أن بيت أبي ذؤيب سابق الذكرء ورد برواية أخرىء تقرأ!): 
)١(‏ ديوان كعب بن زهيرء ص177١.‏ 

0 اين منظورء مج 4ق ص ١‏ ؟. 

(") القرشي. هه 5 صل ؟ 7. 

)5( المفضليات.» ص8 ؟ ؛ . 


ع 5ه 


وعليهما مَسنْردتان قضَاهما ذاؤودُ أى صنع المتوابغ تت 
و'ماذيتان" في القراءة الأولى؛ أو 'مسترّدتان' في القراءة الثانية: إشارة إلسى 


الدروع كما سيتبين عند تناول الماذية» والمسردة. 


على أية حال فكما سبقت الإشارة فقد وصلتنا الإشارة إلى الدروع التبعية في 


كثير من الأشعارء من ذلك قول امرئ القيس -1١١(‏ ١٠8ىق.‏ ه)("): 


ومسقو حة فشفاضة تبعيّة و أبد بيض قضايا أحد كفاني 


أي: ودرع مسفوحة: واسعة. فشفاضة. كريمة تنسب إلى تبع» وسيف لطيف 


دفيق © © هوه* 


(1) 
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كما ورد ذكر الدروع التبعية في قول النابغة الذبياني (؟- /اق. ه)"'): 
وكل صموت نثلة تبْعد تبّعنّة ونسجٌ سَليْم كل قَضَاءً ذائل 
والصموت. والنثلة» والقضاءء والذائل» جميعها صفات وأسماء للدروع: 


ديوان امرئ القيس, وملحقاته. بشرح أبي سعيد السكري المتوفى سنة 7176اهفء دراسسسة 
وتحقيق: أنور عليان أبو سويلم» محمد علي الشوابكة» مركز زايد للتراث والتاريغ. 
الامارات. ٠٠م‏ ء ميج 7ء ص58 74. جدير بالذكر أنه وصلتنا إشارة تفيد أن امرأ القيس كان 
يملك في وقت من الأوقات مانة درع؛ أودعها لدى السموأل: حين خرج إلى قيصر يس تنجده 
على بني أسد بن خزيمة؛ فلما هلك امرئ القيس بلغ الحارث بن أبي شمر الغساني خبر 
الدروع: فأتى السموأل في جيشء فتحصن منه السموأل: وأخذ الحارث ابنا له وهدد بضرب 
عنقه إن لم يدفع له الدروع؛ فنظم السموأل في ذلك شعراء منه: وفيت بأذرع الكندي إنسي * 
إذا ما ذُمّ أقوام وقيت/ بَتى لي عاديا حصنًا حصينا * وماءً كلما شئت اسْتَقيِت/ وقالوا: إنهُ كنز 
رَغْيبّ * فلا -والل- أَغْدْر ما مَشيْت. ديوان السموأل» صنعه أيو عبد الله نفطويه. تحقيق 
وشرح.؛ واضح الصمدء دار الجيل؛: بيروت» 1556 امء ص2551 517. وعن قصة هذه الدروع. 
راجع: ابن قتيبة» ص١51.‏ ؟57. 

ديوان النايغة الذبياني» تحقيقء محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعارف: القاهرة؛» ط ". د. ت» 
ص" ؛ ١؛‏ وانظرء ابن منظورء مج ».١١‏ ص؟7١".‏ وعن النابغة الذبيانيء: انظرء ابن قتيبة: 
ص87. 
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سنتناول كل منها في حينه. وقوله: 'ونسج سليم' أراد دروعًا من نسج سليمان. 
وأراد يسليمان داود؛ لأنه -كما سيتبين فيما بعد- أول من عمل الدروع المحكمة: 
فنسبت إليهء كما نسبت الدروع التبّعيّة إلى تبّع. 
. وقول الشاعر الجاهلي السفاح (؟- ؟)!": 
تقول ابَنَةَ العمْريّ مالك لا نرى لك الدّهرَ إلا هم رب تمتعر' 
عَتَادك منها لأمة تيَعِةً وأَيْيَضْ من ماء الحديد ومغفرٌ 


واللأمة -كما سيمر بنا- هي الدرع؛ والمعنى: وعتادك درعًا تَبّعَةَه وسيف 
من ماء الحديد؛ ومغفر. 

وقول مزرد بن ضرار الذيباني (؟- ١٠ه)("):‏ 

وامستقويكية فطذافئة تلععة وَآهَا القتير تجتويها المَعابل7) 

. وهنا يقول إنها درع واسعة؛ فضفاضة: تنسب إلى 'تبع' ملك اليمن؛ تشددها 
المسامير؛ ومن حسن صنعها أن السهام الطوال عريضة النصل تنبو عنهاء ولا 
تؤثر فيها. 

وقول عباس بن مرداس يوم حنين (؟- 1/8ه)7'): 

كانت إجابتنا لداعي ربئنا. بالحق منا حاسر ومقنئنع 
في كل سابغة تخير سردها-ح دود إذ نسج الحديد وتبع 
أي: وكانت إجابتنا لداعي ربنا - أي الرسول كيِهِ - بالحق» في كل وضع. 


.١ 7١ص شعراء تغلب,» جل ؟,ء الديوان»‎ )١( 

)1( المفضليات» ص8 5. وعن مزرد ين ضرار. انظر, ابن قتيبة» ص ؟ 5 .١‏ 

(؟) مسقوحة: الدرع المصبوبة. يريد أنها متينة أو واسعة. القتير: المساميرء وآها: شددها. 
المعايل: سهام طوال عراض النصال. تجتويها: تكرههاء يريد أنها تنيو عنها. 

(4) ابن هشامء» ج 4:» ص55. وعن ا انظرء ابن الأثير الجزري. أسد الغاية, 
ج ”.ص .١88‏ 


2ت كه 


سواء كنا حاسرين من لبوس الحربء أو لابسوها كاملة فلا يظهر منا غير 
عيونناء فنلبس دروعًا طويلة واسعة» تخير نسجها سيدنا داود» أو تبع» أي هي 
دروع جيدة كريمة. 

وقول بشار بن برد (5ة- 1517ه)!("): 

وتَيّعْ وسرابيل الحديد له أزمان يُنسجٌ في أزمانه الزرذ 

وسرابيل الحديد: هي الدروع؛ وهي دروع كريمة مما كانت تنسج قديمًا في 
أزمان تبع ملك اليمن. 

وقول البحتري -٠١05(‏ 184ه)!"): 

تضيق الدروع التيّعيّات منَهُم عَلَى كل رخب الباع سبْط الأنامل!") 
أي ويلبس هؤلاء الكرام: دروعا كريمة تبعية» .... 


وقول أبو عبد الله محمد بن الفخار (؟- "هه ) “): 


ألا إن درّعي نثرة تبعة وسيفي صدق إن هززت يمان 
أي: ودرعي واسعة: كريمة تنسب إلى تبع. وسيفي صدق 200 
5- الجارية : 


بس © هم بي || .2ه 7 8 
قال ابن منظور: الجارنة: "اللينة من الدروع. أبو عمر: الجارنة المارنة. وكل 
ما مَرنَ فقد جرن". وأنشد بيتا للبيد بن ربيعة (؟- ١41ه)‏ يصف الدروعء: 


)١(‏ ديوان بشار بن بردء قرأه وقدم له؛ إحسان عباسء دار صادرء بيروت؛: ١٠٠٠مء‏ ص177. 

(؟) ديوان البحتريء تحقيق؛: حسن كامل الصيرفيء: سلسلة ذخائر العربء العدد 4 ”؛: دار المعارف: 
القاهرة2» 1455م مج "ء ص .١1855‏ 

(*) رحب الباع: كريم مقتدر. سبط الأنامل: سخي. 

(4) الحجاريء أبا عبد الله محمد بن إيراهيم وآخرون؛ المغرب في حلي المغرب»: حققه وعلق 
عليه.» شوقي ضيف, سلسلة دخائر العرب؛ دار المعارف. ط "؛ القاهرة, د. ت. جل ١.ء‏ 
ص؟"14. 


لاغ 


اس 5 8 م م هف - ايه ل 
وجوارن بيض وكل طمرٌّة2 يَعْدُو عَليْها القرتين» غلاة7) 


في اللسان(: الجِبّة: ضرب من مُقطعات الثياب تَلْبَسء وجمعها جْبَبْ وجباب. 
والجبّة: مث أسنماء الدرّع: وجمعها جيب. وأنشد للراعي النميري 0 5 4 سل 
/اده)!'): 

لنا جِببب وأرماح طوال» بهن نمارس الحرب الشطونا 
كما ورد ذكر الجُبّب بمعنى الدروع في قول مُهلهل بن ربيقة (؟- ؛ذق. 
ه) !0 
خذ العَهد الأكيد علي عنْري بتركي كل ما حوت الديَار 
وَهجْري الغانيات وشرب كأس ولبسي جِبّة لا تستعار 
ولسنت بخالع درّعي وستيقي إلى أن يلع اليل التقار 
ب - - الجدلاء : 
قيل: هي الدرع إذا كانت منسوجة:؛ نحو الدرع الموضئُونة(), أي لطيفة الجدل7"), 


.15١ص ابن منظورء مج "1١ء ص”١١؛ وعن هذا البيت انظرء ديوان لبيد‎ )١( 

(1) الطمرة: الفرس المشرفة. القرتين: الغداة والعشي. 

(؟) ابن منظور. مج١ء‏ ص5١75.‏ 

)5( انظر. ديوان الراعي النميريء جمعه وحققه. راينهرت فايبرث» بيروت؛. ام ص77 7. 

(©) ديوان مهلهل بن ربيعةء إعداد وتقديمء طلال حرب. ودب ؛ بيروت. 1555ام؛ ص ". 

."١0 مؤلف مجهولء خزانة السلاح:» ص‎ )١( 

() ديوان الحطيئة؛ برواية وشرح اين السكيت -١85(‏ 7 ه)ء تحقيق» نعمان محمد أمين 
طدهء مكتبة الخانجي. القاهرةء /541ام. ص78 .١‏ 


8م غ- 


أو محكمة'! النسج» وقد وردت الإشارة إلى هذه الدروع فسي قصيدة للشاعر 
الجاهلي راشد بن شهاب اليشكرى (؟- ؟)؛ وصف فيها أنواع عدة من سلاحة. 
ويهمنا ما قاله في درعه/"): 
ومطرد الكعبين أُسْمَرْ عاتر وذات قتير في مواصلها درم 
مُضاعفة جَدلاءً أوحُطميَةٌ تغشي بنان المرء والكف والقَدَم 
ويشير الشاعر في الشطر الأول من البيت الأول إلى الرماح: أما في الشطر 
الثاني؛ فالقتير: هي رؤوس مسامير الدرع؛ ويقصد بذات قتير: الدرع. في 
مواصلها: أي ما يتصل بالحلقتين؛ درم: أي استواء. أما في البيت الثاني فيصف 
هذه الدرع ويقول: إن هذه الدرع كانت مضاعفة: أي منسوجة من حلقتين 
حلقتين. جدلاء: أي محكمة. حطمية: منسوبة إلى حطم؛. وهي درع سابغة: أي 


طويلة فضفاضة. لذا فهي تغشي بئان المرء وكفه وقدمه. 
كما ورد ذكر الدرع الجدلاء في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 
١“"ه)("):‏ ْ 


وَسَعت نساوْهُمٌ بكل مُفاضة جَِدلاءَ سابغة وبالأيدان 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5ه)‏ يوم الخندق (5ه) (): 
لاغ يها نجلا مهتّدِ صافِي الحديدة صارم ذي روتق 
أي: ودرع جدلاءء تدفعها حميلة سيف مهندء .... 
وقول الحطيئة (؟- 45ه)0!"): 


ع كه 9 0 - 
فيه الرماح وفيه كل سابغة جَدلاء مبهمة من صنع سلام 


.١1١١ص‎ ء١ الزمخشري» ج‎ )١( 

(؟") المفضليات. ص8١"؟؛ .8١٠5‏ 

(9) ديوان عمرو بن معدي كرب.» ص”77١.‏ 

(4؛) ديوان كعب بن مالك الأنصاري. ص" /؛ ابن هشام؛. ج ”ء ص58 .١‏ 
(65) ديوان الحطيئة:» ص78١.‏ 
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ويقصد بالسابغة دروع تتميز باتساعها وطولهاء قال ابن السكيت: جدلاء: 
ليفة مجدولة. مبْهَمة: لا ة تستبين فيها أطراف حلقهاء ُقال قد أَبْهِم علي الأممر*': 
يُ ليس فيه فرجة أغرفها؛ وخائط مبهم: ليس فيه باب. وسلام: أراد سليمان ابن 
اود (عليهما السلام)!'"). 

ْ كما قال الحطيئة/'): 
وكل مُفاضة جَدْلاءَ رَغف مضاعقة وأَبْيَضِْ مَشرقي 

ويقصد بالأبيض المشرفي: السيفء أما مفاضةء وزغفء. ومضاعفة:ء فجميعها 
صفات للدرع. 

كما فال كدير عَزَة 5 .4 - ه6١‏ اهف)0": 

بأيديهمٌ خطيَّةٌ وعَلَيْهِم سوابغ فرعونيّةٌ جدلت جدلا 

أي: ويحمل فرساننا في أياديهم رماحا خطية؛ ويلبسون على أجسامهم دروعًا 
فرعونية!')؛ جدلت جدلا: أي حُبك منها الزرد حبكا محكما. 

وقال أيضا"ا: 

لماز 5 بالساس ختسي كأنَهُم من الخو طيز أَحَدَأنَها الأجادل(") 

طعانٌ يفض الجُدل عن آنف الشبا وضرب ببيض أخلصتها الصياقل7" 


.١78لص ديوان الحطيئة»‎ )١( 

(') ديوان الحطيئة؛ ص .١186١‏ 

(*) ديوان كثير عزةء شرح قدري مايوء دار الجيل: بيروت؛ 6٠55١مء‏ ص5١1.‏ 

(4؛) الدُرّع الفرعَونيّة قيل: -كما سيمر بنا- هي منسوبة إلى فقرعون موسىء وقيل: الفزعون بلغة 
القبط التمساح. 

(5) ديوان كثير عزةء ص75؟. 

(1) الأجادل: الصقور. 

(1) آنف: أنوف. الشبا: الرمح. البيض: السيوف. الصّياقل: ج صسيّقلء وهو صانع السيف 
وصاقله. 


ويقول في البيت الثاني: لكم طعان بالرماح يفل حديد الدروع المجدولة: 


و 
سي 


الجنة: الدع وكل ما وقاك جِنَة'). وقد ورد ذكر الجُنّة بمعنى الدرع؛ وذلك 
في قول كثَيّْر عَزَّة (40- 6٠١٠1ه)("):‏ 
وأعلم أني لا أسربل جُنةٌ من الموت معقودا علي تميمُها 
أي: إنني على يقين من أن الموت قادم فلا درع تقيني منه؛ ولا تميمة تنفع 
في رده عني2. 0 
كما ورد ذكر هذه الدرع في قول ابن المعتز (415؟5- 755:ه)(": 
بحيث لا غوث إلا صارم ذكرء وجْنَةٌ كحباب الماء تَغشاني 
وقوله كذلك(؛): 
وفارس أغمد في جنة يُقَطْعْ السيّيف إذا ما ورد 
كأنَمَا ماءٌ عَلَيْها جَرَى حَتّى إذا ما غاب فيه جمد 


قال الزنمخشري: ضرب جوشه وجوشنه أي صدره. وخرجوا عليهم الجواشن 
وهي الدروع جمع جوشن7؛ ومن المتعارف عليه أن الجوشن هو درع يقي 


.11١7ص‎ 2١7 ابن سيدةء ج ؟. السفر السادس» ص؛ ؛4؛ ابن منظور, مج‎ )١( 

(؟) ديوان كثير عزة. ص 7”7”5. 

(*) ديوان ابن المعتزء ص77 7. 

(4) الصولي. أبي بكر محمد بن يحيى: كتاب الأوراق: قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم. 
تحقيق؛ ج. هيورث. دن؛ سلسلة الذخائرء العدد (714١).؛‏ الهيئة العامة لقصور الثقافمة»: 
القاهرة» منتصف أغسطس 4 ١٠٠م.‏ ص .١70‏ 

(5) الزمخشري» جل ١ء‏ ص١4١.‏ 
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منطقة الصدر7"؛ ويُؤكد ذلك قول ابن منظور: الجوؤشن من السلاح زَرَدٌ يلبسنه 
الصدرٌ والحيزوما'؛ كما قيل عن مواصفات الجوشن: أن يكون بغير ظهر”7": أو 
كما قيل “صدرية -بلا ظهر"؛ تصنع من ألواح صغار من الحديد أو القرن أو 
الجلودء وتكسى بالثياب!“). 

وقال الفيروز آبادي الجوشن: الصّار والدرغ» وأشار إلى أنه إلى عَمَل 
الجواشن -الدروع- يُنسب بعض الأشخاصء وأن مسن يقوم بعملها يُسمى: 
الجوشني!*), وذكر أن ذا الجوشن: شرحبيل بن قرط الأغور الصحابي؛ سمي بذلك 
لأنه أول عربي لبمتة. أول لأنة كان ناتئ الصّدرء أو لأن كسنْرّى أعغطاهُ جوشنا("). 


ولا شك أن هذا النوع من الدروع يستمد اسمه من معناهء فالجوشن: الصدر. 
قال زهير بن أبي سلمى (؟- ١اق.‏ ه) يصف خيلا(": 
قد عُليت فهيَ مَرفوع جواشنها على قَوَائمَ عوج لحمُها زيم 


وقوله 'مرفوع جواشنها" أي إن صدورها عالية مشرفة. وهو أمر محمود في 


)١(‏ عبد الرحمن زكيء الجيش المصري في العصر الإسلامي:ء ج ١.؛‏ من الفتح العربي حتسى 
معركة المنصورة: مكتبة الأنجلوء القاهرة, ١٠11ام»‏ ص57. 

(؟) ابن منظورء مج ١7‏ ص08 .٠١‏ الحزيم» والحيزوم: وسط الصدر وما يْضِمْ عليه. 

() ابن هذيل الأندلسيء علي بن عبد الرحمنء حلية الفرسان وشعار الشجعان: اعتنى بطبعه, ' 
لوي سيء المطبعة المشرقيةء لصاحيها بول جيتينارء بالباريزء ص6؛ عبد العزيز محمود 
عبد الدايم» الحيل في حروب دولة المماليك؛: مكتبية نهضة الشرق, القاهرة, “158م. جاء 
ص١١.‏ 

(4؛) مؤلف مجهول؛: خزانة السلاح» ص .5٠١‏ وعن كيفية عمل الجواشن من الجلود خاصة. راجع: 
ابن منكليء الحيل في الحروب. ص8؟١7.‏ 

(5) القيروز أباديء» ج ؟. ص 2١55854‏ 

.1١665ص الفيروز أبادي» ج ؟.‎ )1١( 

(10) ديوان زهير بن أبي سلمىء . دار صادرء بيروت؛ د. ت» ص؟ 5: 


١2‏ قا 


الخيل. 


وقول ذو الرمة (117- 1١11ه)‏ يصف ثورًا طعن كلابًا برؤقيه في 
صدرها!'): / | 
فكرٌ يَمشّق طعنًا في جواشنها كأنه الأَجْرَ في الإقبال يَحتسب 
على أية حال فالجوشن يُعد من أكثر الدروع ذكرًا في المصادر المكتوبة: 
والجدير بالذكر أنه وصلنا ما يُفيد أن درع سيدنا علي ويه كانت صدرًا لا ظهر 


لها -أي جوشنا- فقيل له في ذلك: فقال: إذا استمكن عدوي من ظهري فلا 
0( 


ا وى 
٠-6‏ 
3-5-8 


يبذكي 
وقد وصلنا ذكر الدروع الجواشن في قول البحتري -٠١5(‏ 184ه)(": 
باتت خَلائقَهُم على أموالهم وكأْنَهُنَ جواشنٌ ودروع 
وقول ابن المعتز (1414؟١-‏ 55١ه)!'):‏ 
كأنهُ في جوشن مرَرّرٍء ذي مُقلّة تسح فوق المّحجر 
ومما وصلنا عن الجواشسنء أن "أبا العشائر" أخرج للمتنبي (”.”- 
4ه) درعًا حسنا في ميافارقين» فقال مترجلة!"): 


)١(‏ ديوان ذي الرمة؛ شرح الإمام أبي نصر الباهلي. تحقيق: واضح الصمد. دار الجيل» بيروت. 
1م مج ١.ء‏ ص 01 ؛ ابن منظورء مج 7١ء‏ ص5 ١٠١‏ . وعن ذي الرمة. انظرء ابن قتيبة. 
ص لاه 7. 

(؟) ابن عبد ربه: أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسيء العقد الفريدء حققه وشرحه 
وعرف أعلامه: محمد التونجيء دار صادر: بيروت؛: ١١٠٠م‏ مج ١‏ ص180. 

(') ديوان البحتري؛ دار صادرء بيروت؛ دء ت؛ مج .١‏ ص 7١‏ ”. 

(4) ديوان ابن المعتزء ص7١‏ ؟. 

(5) ديوان أبي الطيب المتنبي: تحقيق؛ عيد المنعم خفاجي وآخرونء مكتبة مصرء القاهرة: د. ت» 
ص١ .١١‏ 
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به وبمثله شق الصُفوف وزذلت عن مباشرها الحتوف 
فَدَعْهُ لقىّ فإنك من كرام جواشنها الأسنة والسمسوف 
وللمتنيي كذلك في وصف قوة الرماح التي تنفذ من الدروع والجواشن. 
قوله('): 
فواض مواض نسِجٌ داوّد عندّها إذا وقعت فيه كنسج الخدرئق7) 
وبعد بيت آخر يقول: 
تقد عَلَيْهِمُ كل درْع وجوشسن- وتفري إليهِم كل سور وخنذق 
والمعنى في البيت الأول: إن الرماح إذا وقعت في دروع الأبطال خرقتها كما 
تخرق نسيج العنكبوت. أما في البيت الثانيء فيقول: تقد عليهم الدروع 
والجواشنء وتقطع الأسوار والخنادق التي حولها. 
ويصف ابن هاني الأندلسي (7517-75ه) ملابس جيش فيقول7): 
9 # ام © 2 7 5 - ه ل اام ات 
لبوس تكف الموج وهي غطامط وتدرأ بأس اليم وهو شديدا" 
فمنها ذروعٌ فوقها وجواشتح ومنها خفاتين لها وبُروداا 
كما قال ابن حمديس (441- 07؟ هه)('"): 


5 ا ل 5 
فوارس أفد أقبلت في جواشن, من الرقمء لم تخلق لها البيض والسمرا") 


)١(‏ ديوان أبي الطيب المتنبي» ص 73١١‏ جدير بالذكر أنه وصلتنا إشارات كثيرة عن الرماح التي 
تخرق الدروع والجواشن؛ وسوف نشير إليها بشيء من الإسهاب, عند تناول الرمساح فسي 
دراسة أخرى عن الأسلحة الهجومية. 

)"١(‏ قواض: قواتل: والضمير للقئا. مواض: نوافذ. الخدرنق: العنكبوت. 

(') ديوان ابن هاني الأندلسيء دار صادرء بيروت؛ د.ا ت» ص١٠٠١٠: .١1١١‏ 

(4:) الغطامط: البحر العظيم الأمواج. تدرأً: تدفع دفعًا شديدا. 

(4) الخفاتين: ج الخفتان: نوع من الدروع. ديوان ابن هاني الأندلسي؛ ح ١ء‏ ص١١٠١.‏ 

.١ا7/7ص ديوان ابن حمديس. صححه وقدم له؛ إحسان عباسء. دار صارء بيروت؛: د. ت)؛‎ )1١( 
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والمعنى: إن هؤلاء الفوارس أقبلوا مسرعين» لابسين جواشن قوية:؛ لا 
تستطيع السيوف والرماح النيل منها. والجدير بالذكر أن هذا البيت ورد لابسن 
. حمديس في قصيدة عن الصيدء وسوف يمر بنا أنه كان ينبغي على الصائدين 
ارتداء الدروع عند الصيد؛ خشية أن تهجم عليهم الوحوش الضارية. 
-١١‏ الخصداء: 

في اللسان "الحصد": هو اشتداد الفتل واستحكام الصناعة في الأوتار والحبال 
والدروع. وقال الليث: الحصدٌ مصدر الشيء الأخصّدء وهو المحكم فتله وصنعته 
من الحبال والأوتار والدروع("ا, وفي المحيط؛ درع حصسداء: ينه الحلسق» 
0 م 

وقد ورد ذكر الدرع الحصداء في قول سعد بن مالك بن ضبيعة (؟- 5 كق. 
ه)“).: 

والنثرّة الخْصدَاءٌ وال بَيْضْ المكلل والرَمَاحٌ 
وقول البحتري -7١5(‏ 184ه)0": 
وكأنَ الشليل والنثرّة الحصب ___-داءً منهُ على سليل غريف() 


وقول ابن حمديس (441- 15107هده)1"): 


)١(‏ أَفْد: ج أفدء وهو المستعجل المسرع. 

)١(‏ ابن منظورء مج 7 ص1/817. 

(*) الفيروز أباديء» ج ١‏ ص7١‏ 4. 

(4) ديوان الحارث بن حلزة يليه شعر بكر وأخبار حرب البسوسء إعداد وتقديم: طلال حربء دار 
صادرء بيروت؛: 557١ام؛‏ ص 484. 

ف ديوان البحتري, ط دار صادر: مج تكنب)وصثة .١ ١‏ 

)١(‏ السليل: الولد. الغريف: الشجر الكثير الملتف. 

(7) ديوأن أبن حمديسء: ص5114١.‏ 


وحصداعٌ فولاذيّة النسج لم تزل من اللهذم الوقاد مطفئة وقدا 
- الحصين, والحصينة : 
الحصن: كل مضع حصين لا يُوصل إلى جؤفه. ودرع حختصين وحصينة: أي 
مُحْكمَة(')ء وهو ما في اللسان وزاد قول ابن الأحمر (؟- ؟): 
هم كانوا اليْدُ اليمئى وكانوا قوام الظهر والدرع الحصينا 
كما أنشد قول الأعشى (؟- /اه) (): 
ا 0 َك ا «لى عن سى الس ه.ا اد#اسى شماه ءمة , 
وكل دلاص كالأضاة حصينة ترى فضلها عن ربها يتذبذدب 
وذكر أن شمر قال: الحصينة من الدروع الأمينة المُتدانية الحلق التي لا يَحيك 
فيها السلاح: وأنشد قول عنترة بن شداد (؟- ” ”اق. ه): 
فلقى ألتي بَدنا حصينا وعطعط ما أَعَدّ من الستهام 
وعن قوله تعالى في قصة سيدنا "داود'" (عليه السلام): < وَعَلْمِتَهُ صَبَعَة لَبُوس 
كم لِتُخصِتكم مِنْ بَأْسِكُمَ 74"؛ قال الفراء: قرئ ليُحصنكم ولتخصنكم ولتحصنكم: 
اا ا حر ل يب ا لم حي بي امنيا جاه 
شئت جعلته للدرع لأنها هي اللبوس وهي مؤنثة؛ ومعنى ليُخصنكم ليمنعكم 
ويُخرزكم» ومن قرأ لنخصنكم: بالنون, ٠‏ فمعنى لنخصتكم نحن الفعل لله عز 
وجل!؛). 
والجدير بالذكر أن عمر بن الخطاب (رضي) كان قد سأل عمرو بن معدي 


6 ابن سيدة» جل ", السفر السادسء؛ ص ؛ ؛؛ الفيروز أبسادي؛ جسس ؟ ص ؛ 655١؛‏ وانظطسرء 
خرانة السلاحء» ص١‏ 5. 

(؟) انظر هذا البيت في ديوان الأعشى الكبير» ص750. 

() سورة الأنبياء: الآية .8١‏ 

(4) ابن منظور: مح "7١اء‏ ص 2١414‏ 
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كرب -٠٠١(‏ ق. ه/ ١1ه)‏ يوما عن كثير من أنواع السلاح» وحين سأله عن 
الدرع» قال ابن معدي كرب: متعبة للراجل؛ مشغلة للراكب؛ وإنها لحصنٌ 
دام 

وعلاوة على ما تقدم فقد ورد ذكر الدرع الحصينة في مواضع عدة:» ومن 
ذلك أنه روي عن الرسول وي أنه قال قبل غزوة أحد (7/ه): 'إني قد رأيت والله 
خيراء رأيت بقرًا تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلماء ورأيت أني أدخلت يدي في 
د ع حصينة فأولتا المديئة"9'). 

وقد ورد ذكر الدرع الحصينة في قول المختار بن أبي عبيد الثقفي (؟- ؟)7): 

تسربلت من همدان درعًا حصينة ترد العوالي بالأنوف الرواغم 
وقول منفعة بن مالك الضبي (؟- ؟)(): 
كفاني من الدنيا دلاص حصينة وأجرد خوار العنان نجيب 

وقول كثَيّر عَرّة (40- ٠١٠١ه)":‏ 

على ابن أبي العاصي دلاص حصينةٌ أجاد السُسدَي سَردها وأذائه(") 

يؤوذ ضعيف القوم حمل قتيرها ويستضلعٌ الطرف الأَشمٌ احتمالها!" 

والمعنى: وقد اتخذت يا ابن الأصل الكريم -يقصد ممدوحه الخليفة عبد الملك 


.٠١؟ص ابن قيم الجوزية؛ الفروسية»‎ )١( 

(؟) ابن هشام؛ جه "» ص18١.‏ 

(') المرزباني. أبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسىء معجم الشعراء؛ سلسلة الذخائر: العدد 
(4)ء الهيئة العامة لقصور الثقافة: القاهرة2» 7١٠١٠م.»‏ ص7”5". 

(4) المرزباني» ص؟5 4 4. ٠‏ 

(6) ديوان كثير عزة. ص "١‏ 7. 

)١(‏ يقصد بابن أبي العاص: الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان؛ فمن جدوده أبو العاص. 

(10) يؤرد؛ يَهُدُ ويبهظ. قتيرها: مساميرها. يستضلع: يستثقل. الطرف: كريم الأبوين. الأشم: 
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بن مروان- درعًا براقة لينة محكمة: أجاد صانعها نسجها وأطال فيه. وإن درعك 
هذه؛ يصعب على الضعيف حملهاء ويستثقلها حتى الطرف الشجاع الكريم. 


لك قر 


- الحطمية : 
قيل: هي دروع تنسب إلى 'حطم” أحد ملوك اليمن7"؛ وقيل: بل منسوبة إلى 
شخص يُسمى 'حطمة بن محارب" وكان يَعْمَلَ الدّروع. وعلاوة على ذلك فقيل: 
إنها الدروع التي تحطم السيوفء أو الثقيلة العريضة!". 
وقال صاحب اللسان: الحُطميّة: درع تنسب إلى رجل كان يعملهاء وكان لعلي 
ظنه درع يُقال لها الحُطْميّة. وفي حديث زواج فاطمة ##: أنه قال لطي أيَن 
درَعْك الحُطميّة؟ هي التي تخطمٌ السيوف أي تكسرهاء وقيل هي العريضة الثقيلة: 
وقيل هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يُقال لهم حُطْمَةَ ابن محارب كانوا 
يعملون الدروع(). ْ ْ 
وقد وردت الدروع الحطمية في قصيدة للشاعر الجاهلي راشد بن شهاب 
اليشكرى (؟- ؟)ء وصف فيها أنواع عدة من سلاحه؛ ويهمنا ما قاله في درعه/؛): 
مُضاعفةٌ جدلاءٌ أوحُطميَةٌ تغشي بنان المَرْء والكف والقدم 
كما جاء ذكرها في قصيدة لجرير (”7- 4١١ه)‏ يرثي شخصاء ويقول3"): 


إذا لف عنه من يَدَيْ حُطميّة وأبْدَى ذراعئي باسل قذ تخدّدا() 


ع ل | 


)١(‏ الفيروز أبادي» ج ؟. ص44 4١؛‏ ديوان جريرء دار صادرء ييروت. ١55١م‏ ح 4غ 
ص :؛ 5. 

.”. 5 المفضليات؛ ح +. ص‎ )١( 

(؟) ابن متظورء. مح 7١.ء‏ ص7 15. 

(4) المفضليات. ص8.”. 5.". 

(5؟) ديوان جرير؛ ص 14. 

(6) تخددا: ذهب لحمها. 
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4- الحلقة : 
قيل: إن الحلقة: اسم لجملة السئلاح كله7")» وأن الدُروغ تسمى حَلقة9)؛ وذكر 
ابن منظور إنما ذلك يرجع لمكان الدروع: وغلبوا هذا النوع من السلاح أعنسي 
الدروع» لشده غنائه» ويذلك على أن المراعاة في هذا إنما هي للدروع أن النعمان 
قد سمّى درعه حلقة. وفي صلح خيبر: ولرسول الله يقْةّ الصفراءء والبيضاء. 
والحلقة؛ الحلقة» بسكون اللاه: السلاح عاماء وقيل هي الدروع خاصة؛ ومنه 
الحديث: وإن لنا أغفال الأرض والحلقة!". 
وقد ورد ذكر الحلقة بمعنى الدرع في قول الأخطل -1١5(‏ ٠5ه)!"):‏ 
ووَقَعُ المشرفيّة في حديد 9 لَهُنٌ وراء حلقته صليل 
وقول كعب بن مالك الأنصاري 1 6 بيد 
همُ يضربون الكبش يبرق بيضة ترى حوله الأبطال في حلق شهْب 
وقول البحتري -٠05(‏ 184ه)""): 
وَعَلى خيله أسُود, عَلَيْهَا لق يَدرَأ السّلاح مدارٌة 
جدير بالذكر أنه وصلتنا كثير من الإشارات عن حلق الدروع: من ذلك -على 
سبيل المثال- وقول البحتري -7١:5(‏ 784؟ه)(": 


)١(‏ الزمخشري. ج ١اء‏ ص154. 

(؟) الرازيء ص 5 ؛ ١؛‏ الفيروز أبادي: جل ؟):» ص717١١؛‏ ابن منظورء مج ٠١‏ ص/ا/!؛ مؤلف 
مجهولء خزانة السلاحء ص١٠.‏ 

(') ابن منظورء مج .٠١‏ ص ا/الا. 

(4) ديوان الأخطل؛ دار صادر؛ بيروت؛ 455١ام؛‏ ص١؟؟7.‏ 

(6) ديوان كعب بن مالك الأتصاري. ص5؟١.‏ 

(") ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ". ص8١ .١‏ 

3 ديوان البحتريء ط دار صادرء مج 2١‏ ص .١7١‏ 
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يد في السلاح تَبْهى عليه حلق الدع مُحكمًا وقتيرة 
وقول علي (رضي) ردًا على قول لعمرو بن العاص في صفين (75ه)""'!: 
لأصنبحن العاصي بن العاصي سبعين ألفا عاقد ي النواصي 
مُجَنبين الخيل بالقلاص مُسنتحقبين خلق الدلاص 
ام اد الإشارات عن حلق الحديد -أي حلق الدروع- كقول 
امروّ القيس -١0(‏ ١٠ىق.‏ ه)(ا: 
قَوْم إذا ما الحرب شب لبت يَصطلون بتارها 
كالأس في حلق الحدب سد لذى انبثّاث غَبَارها 
وقول مُهَلهل بن ربيعة (؟- ؛ ذق. ه)(): 
وقول ربيعة بن مقروم الضبي (؟- 15ه)/"': 
وشهدت معركة الفيُول وحولها أبناءٌ فارس بيضُهم كالأخيّل!*) 
مُسربلي حلق الحديد كأنبهم< جرب مُقارقة عنيّة مُهُمل() 
وعلاوة على ما تقدم فقد وردت كلمة "الحلق" كإشارة إلى حلق الدروع وذلك 


./١ص الطبريء تاريخ الطبريء مج "اء‎ )١( 

(؟) ديوان امرئ القيس مج ؟.» ص5537, 514. 

() ديوان مهلهل بن ربيعة. ص817. 

(4) ديوان ربيعة بن مقروم الضبيء: جمع وتحقيق: تماضر عبد القادرء دار صادر. بيروت: 
65 ام.؛ ص ؛ 4. وعن ربيعة بن مقروم. انظرء ابن قتيبة» ص17١7.‏ 

9 معركة الفيول: وقعة في عقب القادسية وكانت العجم جاءت بالفيول فيها. الأعبل: حجارة 


(5) العنية: أبوال الإبل؛ يؤخذ معها أخلاط فتخلط ثم تحبس زمانًا في الشمس ثم تعالج بها الإيسل 
الجرباء. 


ه ٠١‏ اك 


في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ١؟1ه)("):‏ 
إذا الرجال عَضّهم ناب القرق 
وجدتني بالسيف تاك الخلق!") 
والحق أنه يصعب الجزم ما إن كانت هناك علاقة بين "الحلقة" كاسم للدرع: 
والحلق الذي تنسج منه الدروعء؛ وربما يضعف هذه العلاقة ذلك القول الذي يفيد 
أن الحلقة: اسم لجُملة السّلاح كله! 


6- الخدباء: 


قيل: هي الدرع اللينة("), أو الدرع الواسعة!؛), وفي اللسان: درع خدباء: 
واسعة, وقيل: لينة» قال كعب بن مالك الأنصاري 9- ٠دها)د‏ ف درعًا(*). 

دياع يَحْفزّها نجاذ مُهنده صافي الحديدة: صارمء ذي رَوئق7") 
5-الخريق: 


اسم من أسماء دروع الرسول يِه ") ولم أقف على معنى الخرنق هنا 
تحديذاء وإن كنت أعتقد أنها إشارة إلى نعومة ملمس هذه الدرع؛ فمن معان 


.١185 ديوان عمرو بن معدي كرب؛. ص‎ )١( 

(؟) أي: وإذا الرجال عضهم ناب الخوف. كنت أنا بسيفي هتاك لحلق الدروع. 

(*) ابن سيدةء ج ”, السفر السادسء؛ ص ؛ 4؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاحء ص١5.‏ 

(4) الفيروز أبادي» ج ١ء‏ ص .١54‏ . 

(5) ابن منظور؛ مج ١‏ ص8١‏ 4. 

75 كلمة "خدباء' وردت في الديوان 'جدلاء". ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص‎ )١( 

() ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العباد؛. تحقيق, محمد عبد القادر عطاء دار التقوى 
للتراث» القاهرة.ء 31315١م؛‏ ج ١ء‏ ص ”5. ووردت هذه الكلمة برسم آخر "الحرنق". انضرء 
مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين» ص4١‏ 4. 
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الخرنق: ولد الأرنب؛ الذى يكون له ملمسًا ناعماء قال الشاعر("): 
ينه المَسّ كمَسّ الخرئق 

ومن الجدير بالذكر أنه سيمر بنا أن بعض الشعراء كانوا يفخرون بنعومة 
وليونة دروعهم ويُشبهونها بالخرنق: أي ولد الأرنب. 
١‏ - الخمتان : 

لابن هاني الأندلسي (57- ؟7557ه) قصيدة وصف فيها ملاس جيش 
بقوله!"): 

فمنها دُروعٌ فوقها وجواشن-ح ومنها خفاتين لها وبرود 

قال محقق الديوان: الجواشنء الواحد جوشن: زرد كالدرع يلبسه الصدر. 
الخفاتين: الواحد حفتان: نوع من الدروع(). وإن كان لم يتوافر فيما بين يدي من 
المصادر أو المراجع ما يُشير إلى أن الخفتان: نوع من الدروع! 
4- الداوديك : ظ 

نسبة إلى داود اكين)؛ قال تعالى: ١‏ وَُلْنا لَهُ آلتديت © أن آعمل سَبِكٍَ 
َقَتِِرَ فى آلسَرَدِ 4(”)ء وفي هذه الآية يقول 'سبحانه": إنه قد ألان لنبيه 'داود' الكهللا 
الحديد» وعلمه كيف يصنع منه الدروع متقنة سابغة» أي واسعة فضفاضة. حيث 
كانت الدروع قبله تصنع من صفائح ثقيلة؛ وغير سابغة» وكان "داود' الكت أول 


.5 ص4‎ ٠١ انظرء ابن منظورء مج‎ )١( 

(؟) ديوان ابن هاني الأندلسي؛» ص .٠١١ 2٠١٠١‏ 
(*) ديوان ابن هاني الأندلسيء ح ١ء‏ ص١١٠١.‏ 
(:) مؤلف مجهول. خزانة السلاح» ص .5٠١‏ 
(©) سورة سبأ: الاية .١١‏ 


211 


من سردهاء وحلقها فجمعت بين الخفة والتحصين!"؛ ومن ثم فتنسب الدروع 
الفائقة إلى نسج سيدنا “داوود7"). 
وقد وردت الإشارة إلى الدروع المنسوبة إلى سيدنا داوود انيت في قول 
الحصين بن حمام المري (؟- ١٠ق.‏ ه)(): 
صفائح بُصرَى أخلصتها قيوئها ومطردًا من تمنج داوود مُبْهَما 
وهو يُشير في الشطر الأول إلى سيوف مصنوعة في بصرىء: أخلص صناعها 
في عملها فجاءت بها خالصة من العيوب. أما في الشطر الثاني فيقول: ودروع 
من نسج داوود -مطردة- أي متتابعة؛ لا فتق فيها ولا ثلم ولا خرق. 
كما ورد ذكر هذه الدروع في قول الأعشى (؟- /اله)/'): 
وَدرُوغ من نسنج دَاوُودَ في الح ب وسوق يُحْسنَ فوق الجمال*) 
سات مثل الرّمَادِ من الك سرّة من خشيّة الفدى والطلارا" 
ويفخر الشاعر في البيت الأول بأن الفرسان -كان أشار إليهم من قبل- 
يلبسون دروعًا محكمة تنسب إلى داوود. أما في البيت الثاني» فهو يُشير إلسى 
شيء مهم عن الدروع بوجه عام حيث يقول: وهذه الدروع دُهنت بالزيمتء وذر 
فوقها البعرء حتى لا يصيبها الصدأ من الندى والطلال. 
وورد ذكر الدروع المنسوبة إلى داوود اك أيضا في قول عمرو ابن معدي 


)١(‏ سعد بن عبد الله الجنيدل» معجم التراث؛ السلاحء إصدارات دارة الملك عبد العزيزء الريماض. 
هش ص١٠.ء .1١١‏ 
(؟) القلقشندي» ج؟: ص١15.‏ 
(*) المفضليات.» ص 15؟ وانظرء النويري؛ السفر السادس., ص” .٠١‏ 
(4) ديوان الأعشى الكبيرء ص١5.‏ 
(ه) وسوق: ج وسقء. وهو الحمل. 
() الكرة: البعير. الطلال: ج طلء: وهو المطر الضعيف. 
كاد 


كرب (١٠٠ق.‏ هم/ ١7اه)!':‏ 
أغدذت للحدثان مُطرذا2 لذن المَهزّة غير ذي وصلم 
أى: وقد أعددت لنوائب الدهرء رمحًا مستقيما ليناء ليس به عقد. كما أعددت 
درعًا واسعة. تشبه فى صفائها وملاستها مياه الغدير» وهي من صنع داودء أبي 
سلم : أي أبي سليمان. 
وقول لبيد (؟- ١541ه)7):‏ 
وقاانسككت أستراد داود وابنه مُضاعَفَةٌ من تسنجه إذ يُقابل7) 
وأكانت ترانًا منهُما لمُخرق طَحُونْ كأن البَيْضِّ فيها الأعابل!") 
وقوله كذلك7“): 
وَنزّعن من داوذ أحسن صنعه ولقد يكون بقَوَة ونعيم 
صنع الحديد لحفظه أسر اده لينال طول العيش. غير مَروم 
وقول كعب بن زهير (؟- 75ه)/"ا: 
شمٌ الغرانين أبطال لبوسَهُمٌ من نسج داود في الهيجا سترابيل 
وقول الحطيئة (؟- ه 4ه)(": 


.١54 ديوان عمرو بن معدي كرب. ص‎ )١( 

.١75 ديوان لبيد» ص‎ )١( 

(؟) يقابل: يسدي ويلحم. 

(4؛) محرق: لقب عمرو بن هندء ولقب الحارث بن عمرو من آل جفنة. الأعابل: الحجارة الييض 
الصخام. 

(5) ديوان لبيد» ص .١185‏ 

(") ديوان كعب بن زهير. ص١‏ 5. 

() ديوان الحطيئة.ء ص؟78؟,: 781. 


كت 


والمُشعلون ضرام الحرب إن لقحت يَومَا إذا ازور عنها سن يُعَاليه 
يَمُشُونَ فى سْج ذاود مُضاعقة ا 0 
وقول المتنبي (5.- 4 ه#ه)("): 
مَفْرَشي صههوَةٌ | لحصان ولكن قميصي مسرودة من حديد 
لأمة فاضة أضاة دلاص ‏ أحكمت تسنجها يّداداود 
وقول ابن هاني الأندلسي (157-771اه) يصف دروع جيش من 
الفرسانك('): 
و تخضب الحلق الماذي من علق كأنما صاغها داودٌ من ذهب7) 
وقول ابن حمديس /اء 8 لاكهده) يبصف درعا(“): 
وفضفاضة خضراءً ذات حبائك إذا لبسّت فاضت على بَطَل كفو 
لها لين لمس لايخاف خشونة تشافهها من حد ذي شطب مهو( 
على أنها من نسنج داود نثرّة أدق على الأبصار من أثر الرّفو 
4- الدحاس : 
الدخيس: هو العدد الجم. وعدد دخيس ودخاس: أي كثير!'). ودرع دخاس: 
أى متقاربهة الحلق (". 


1( ديوان أبي الطيب المتنبي» ص؟7١١.‏ وانظرء الطرسوسيء تحقيق: كارين صادرء ص ١5١‏ . 

(؟) ديوان اين هاني الأندلسي.» ص55. 

(*) والحلق الماذي: إشارة إلى الدروع؛ وسوف نتناولها بالتفصيلء عند الحديث عن الماذية. 

(4) ديوان اين حمديس:» ص١5‏ 56. 

(5) لمسء في رواية أخرى “سرد". مهو: منقض. 

)1 أبن منظور, مج كص 135 

6 ابن سيدة.ء جح ١.ء‏ السفر السادس, ص ه ؛؛ الفيروز ايادي.ء جل 2 ص7 ؛ با؛ أبن متظسورء» 
ميج ص١5‏ ؛ النويريء السفر السادس» ص١‏ * ؟؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاح:» ص ١‏ 5. 
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+ الدرمة: 


يُقال: مكان أدرم: أي مستو أملسء ودرّع درمة: أي ملساءء قد ذهبست 

خشونتها وقَضَضْ جدتها وانسحقتء قال الراجز/"!: 
يا قائد الخيّل» ومُخف تاب اللاص الدرمّه 

وفي المحيط: درع درمة: ملساع: أو ليّنة!') وفي اللسان: قال شمر: 

والمَدرّمة من الدروع اللينة المستوية: وأنشد7"): 
هاتك تحملني وتخمل شكتي: ومُفاضة تغشى البنان مدرمةه 

وعلاوة على ما تقدم فلابن أبى حصينة (848- لاهةه) بيت شعر يقول 

فيه!؛): 
يَحْضْرِمُ دما كالأك كأنة إذا وكر 

وهو في هذا البيت يُشبه بيض النعام بالدرع الدرمة» أي الدرع الملساء/". 

-١‏ الدلاص: 
الدليص: البّريق. والدّليصُ والدّلصُ والدّلاص والدّلاص: الشيء الليّنُ الباق 
الأملس. والدّلاص من الدّروع: الليّنة. ودرْعٌ دلاص: براقة ملساء ليّنة بيَنة 
الدتّلص: والجمع: دلص"("), يقال: أدرع دلص. وقيل دلااص الواحد والجمع سوأع. 


.١5١15ص‎ .١ الزمخشريء ج‎ )١( 

(*) الفيروز آبادي» جل ؟. ص558١.‏ 

(*) ابن منظور, مج ؟١,‏ ص 4؟؟. 

(4) ديوان ابن أبي حصينة؛ سمعه وشرحه. أبو العلاء المعريء حققه محمد أسعد طلس؛: ج 2 
دار صادر: بيروت: ط ”", 34355 ١امء‏ ج ١.؛‏ ص 6 .١‏ 

5( ديوان ابن أبي حصينة) جل اح لاء ص .١5‏ 

ء.١ ابن منظورء مج لاء ص١ 4؛ واتظرء الزمخشري: جل ١ء ص778؟؛ الفيروز أبادي» ج‎ )١( 


ص " ؟85. 


تت 


كما قال عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ١151ه)('":‏ 
كما قال الإمام علي بن أبي طالب (رضي) (؟'ق. ه/ ٠‏ 4ه)!": 
لأوردن العاصي ابن العاص سبعين ألفا عاقدي النواصي 
مستحلقين حلق الدلاص. قد جنبوا الخيل مع القلاص 
أو كما ورد في رواية أخرى7): 
لأُصبِحَنّ القاصي ابن القاصي سَبعين ألفا عاقدي النواصي 
أو كما روى أبو العلاء المعري/'): 
كما قال أبو دهبل الجمّحي (؟- 517ه)/!"): 
دعي دلاص» شكها شلك عَجَب وجَوْيُها القاتر من سير اليلب 
وقال كتير عَزَةَ (:- ١٠١1ه)!":‏ 
على ابْن أبي العاصي دلاص حتصينة أجاد المُسدي ستردها وأذالها 


)١(‏ ديوان عمرو بن معدي كرب. ص177. 


(؟) ديوان الإمام علي بن أبي طالبء دار المنار بالقاهرة؛ مكتبة فياض بالمنصورةء د. ت. 


.١ ١ص‎ 


(") الطبريء تاريخ الطيري؛ مج ”ء ص .١‏ وأورد أبو العلاء المعري هذه الأبيات: نسبة إلى 


رجل من أصحاب علي (رضي). راجع. ديوانت أبن أبي حصينة» جب ؟» عى١١1١.‏ 


(4) انظرء ديوان ابن أبي حصينة: جل ؟"بءصضص>"١1١.‏ 
(ه) اين منظورء مج أو)دص567. 
(") ديوان كثير عزةء» ص١77.‏ 


21 


وقال ابن المعتز (51545- 155ه)("): 
وإذا بدا أفدي الزمان به وسط الخميسء كأنة دُلص 
وقال البحتري -٠١05(‏ 814؟1ه)("): 
كأنَ التَجومٌ المّسنَسرَات» في التجى» سكا دلاصء أو عُيُونُ جراد 
ويلحظ أنه في هذا البيت يشبه النجوم المتلألئة في ظلمة الليسل» بمسامير 
الدروع الدلاصء أو بعيون الجراد. 
كما ذكر ذات الدروع الدلاص في قوله(): 
بِسطَةٌ في السلاح يَعدِدُ عنها سابغ المترد رَعَفكُ وتدلاصة 
وقال ابن عبد ربه (45؟5- 778ه) في الحرب وذكر القائد7'): 
مقلك تحت أظلال الغوالسي وبَيْك فوق صههوات الجيادا"ا 
تَبخترُ في فَميص من دلاص. وترفل في رداء من نجاد(") 
كأنك لدوب رَضيعٌ قذي عَذَتَكَ بكسل داهية نآد(" 
وقوله: تبَختر في قميص من دلاص' أي وهو في الحربء يزهو متبخترًا في 
درع براقة ملساء لينة. ْ 


وقال ابن هاني الأندلسي لض 65اه) (8): 


.7 5 ديوان ابن المعتزء ص4‎ )١( 
.4 ص74‎ 2١ (؟) ديوان البحتري: ط دار صادر.ء مج‎ 
2.١7؟18ص ديوان البحتريء ط دار صادر. مج ؟.‎ (5) 
ص8؟1.‎ ١ (؟) ابن عبد ربهء مج‎ 
المقيل: مكان النوم وقت الظهيرة.‎ )5( 
التجاد: حمائل السيف.‎ )"( 
الناد: الداهية.‎ )0( 
.5 ديوان ابن هاني الأندلسيء» ص7‎ )4( 
د د لاه‎ 


وكل درع دلاص المتن سابغ تطوّى على كل ضافي النسنج مسرود 
وقال الأبيوردي (/اه:- 107.هده)(": 
6 مشا م دف 0 هم 5 مع عن دك * ىن * “000 
ااسحب ديلي في الهوان واسرتي تجر إلى العز الدلاص المسردا 
وقال ابن قلاقس (7:7ه- 451ه) يصف جيشا(): 
وباعثها خضراء كالبحر موجُها دلاص وعسال وعضب وأجرد 
كما قال يصف كتيبة!): 
بكتائب كتب الإل له أمامها فتحًا ونصضرًا 
من كل مُتشح على بحر الدلاص الرغف ذهنرا 
وقال ابن سهل الأندلسي -5٠05(‏ 554ه)ء يمدح الشيخ أبا فارس الفتح 
ابن فارس بن أبي حفص والي أشبيلية سنة هذا ). 
تش إلى الأقران حتى كأنما تلاقي لدى الرّوع الحبائب لا العدا 
يمينا لأنت الليث لولا حزامة ترينا بعطفيك ال لاص المممّردا 
والمعنى: إنه كالليث في صفاته؛ لولا أن الحزم يُحتم عليه أن يلبس الدرع 
المسرودةء فهو بلبس الدرع يفترق عن الأسد. 
7 الدلامص: 


الشيء الدلامص: هو الير إق207. 1 الذلامص: الدرع البر اقة!'). 


.5 ديوان الأبيورديء جل ١ء ص47‎ )١( 

(؟) ديوان ابن قلاقفسء. تحقيقء سهام الفريح: مكتبة المعلث الكويت. 148/8 امء ص757. 
(") ديوان ابن قلاقس. ص 4 4 4. 

(4) ديوان ابن سهل الأندلسيء دار صادرء بيروتء: 58٠١‏ امء ص7١١.‏ 

(5) الفيروز أياديء ج ١ء‏ ص847؛ ابن منظورء مج لاء ص١‏ 4. 

(6) التويريء السفر السادسء ص ١‏ 4 ”؟؛ خزانة السلاح: ص١‏ 4. 


اا 


7 ذات الحرابى: 
الحرباء: مستمارٌ الدترّع؛ وقيل: هو رأس المسنمار في حلقة الدرع. والحرابي: 
مسامير الدروع/'. ويُقصد بذات الحرابي: الدرع؛ قال الحطيئة (؟- ه70)4): 
كالهتدواني لا تثني مضاريّه 9 ذات الحرابي فوق الدّارع البَطل 
وعن شرح هذا البيت قال ابن السكيت: ذات الحرابي: الدرغ والحرابي: 
المسامير التي تجمع طرفي الحلق؛ واحدتها حرباء(". 


- ذات الحواشي : 
اسم من أسماء دروع الرسول ي1'؟. ولعلها سميت بذلك لطول حواشيهاء أي 
جوانبها وأطرافها””!! وهو ما يُمكن أن نستشفه من قول ابسن هاني الأندلسي 
(5؟-537") يمدح الأميرين طاهرًا وأبا عبد الله الحسين ابني الإمام المنصور 
بالله وهما أخوا المعز لدين اللهء ويقول!'): 
تطلع الأقمارٌ من تيجانهم وعليهم سابغات كالدآد(") 
كل رقاق التواشي فوقهم كعيون من أفاع أو جراد 
والسابغات -كما سيمر بنا- هي الدروع الطويلة الفضفاضة:؛ وقد نعتها 
الشاعر هنا بأنها رقاق الحواشيء. وشبه مسامير حلقها بعيون الأفاعي أو عيون 


. "5١ راجع. ابن سيدةء جل ", السفر السادس. ص" ؛؛ ابن منظورء ميج )ص‎ )١( 

(؟) ديوان الحطيئة.» ص 186. 

(*) ديوان الحطيئة. ص186. 

00 مؤلف مجهولء, السيق والرمي وأسلحة المجاهدين» ص؛ ١‏ ؛؛ ابن قيم الجوزية» زاد المعساد. 
جل ١اءأدص”‏ 2. 

(5) الحاشية: جاتب الثوب. الفيروز آبادي» ج ؟: ص77١1.‏ 

(5) ديوان ابن هاني الأندلسي» ص0 .1١‏ 

(0) الدآدي: الليالي الشديدة الظلمة؛» شبه حلق الدروع بسوادها. 


1 راس 


الجرادء التى تتميز بشدة لمعانها. 
- ذات الفضول : 
القضل: ضد النقصء والفضل والفضلة: البقية من الشيءء أو ما زاد فيه. 
وكل درع زيد فيهاء فهي ذات فضول. قال ابن منظور: ذات الفضول اسم من 
أسماء دروع الرسول يل وقيل: ذو الفضول لفضلة كان فيها وسعة7')؛ وقد كانت 
درعه ييّ هذه من حديد7"). 
جدير بالذكر أنه وصلتنا غير إشارة عن الدروع التي لها فضول؛ ومن ذلك 
قول البحتري -7١5(‏ 184ه)("): 
وإن مُشى في فضول الدع قلصها مبَجل بَيْنَ تشمير وإسبال!؛) 
وقوله كذلك7*): 
رفيع الباعء يَرْفْعْ متكباة فَضُول الدرع عَنْهُ والشليل 
وقوله أيضنا!'): 
عَظيمُ كراديس المناكب: قادرٌ على الدرْع أن يَغتال عنه فضُولَهَا 
5- دات الوشاح: 
أسح من أسماء دروع الرسول علل والوشاح في الأصل: كلة حلي النساعء 


)١(‏ ابن منظورء مج ١١ء‏ ص277. وعن درع الرسول المسماة 'ذات الفضول". راجع؛: مؤلف 
مجهولء, السبق والرمي وأسلحة المجاهدين» ص4 .4١‏ 

(؟) ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد.» ج .١‏ ص؟ 0. 

(*) ديوان اليحتريء ط دار المعارف. مج 'ء ص117717. 

(؛) قلص: شمر ورقع. 

(5) ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ١؛:‏ ص65. 

(") ديوان البحتري. ط دار صادر. مج ؟. ص5؟17. 


ا 


ومنه اشتق توشح الرجل بثوبه. وفي الحديث أنه كان يتوشح بثوبه أي يَتَهشى به 
والأصل فيه من الوشاح!". 
>- الذائلة : 
يُقال: درع ذائلة: أي الطويلة الذيل7. وقيل: المذالات: الدروع الطوبلة - 
السابغة - من أذال الرجل ثوبه أو درعه أطال ذيلهاء قال الشاعر7): 
وأرعن ملموم الكتائب خيلة مُضَرَّجَة أغرافها ونحوره7) 
عليها مَدَالاتِ القيُون كأنتها عيون الأقاعي ستردها وقتيرها 
وقال ابن منظور: ودرع ذائلة وذائل ومذالة: طويلة. والذائل: الدع لطويلة 
الذيّل؛ وأنشد للنابغة (؟- 8١ق.‏ هى)!"): 
وكل صموت نثلة تبْعيّة ونسج سيم كل قَضَْاءٍ ذائل/" 
لين بكديون؛ وأَبْطنَ كرّة فهنٌ وضاءً صافيات الغلائل 
واللصئُوت” و"النقلة” و التَبعيّة' وانْسح ميم جميعها أسماء أو هسفات 
تللدروع كل يتم تناوله في حينه. ولكن في البيت الثاني ملمح مهم يخص هذه 
الدروع؛ فقوله -كما ذكر الأصمعي: علين بكديون. أي جعل على ظواهر هذه 


)١(‏ مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين.» ص ؛ ١‏ ؛ ؛ ابن قيم الجوزية: زاد لمعاد. 
ج أا.ءاص5ه5؛ ابن منظورء. مج 7. ص 76١‏ 

(؟) ابن متنظورء ميج ”,ص . دلاء 761١‏ 

5( النويريء السفر السادس. ص١4‏ 7؛ الزمخشري؛ جل :١‏ ص8١‏ "؛ مؤلف مجهولء؛ خزانة 
السلاحج,» ص١”.‏ ' 

(4؛) النويريء. السفر السادس. ص؛ 74 . 

(*) الأرعن: الجيش المضطرب لكثرته. 

(5) ابن منظور: مج ١ءص7١”,‏ وانظرء ديوان النابغة الذبيانيء ص5 4 ١؛‏ وراجع: ابن سيدة: 
ج "ء السفر السادس. ص ه 4. 

(0) يعني ب أسليم" سيدنا "سليمان بن داود" اطيقة. 

4 /ا- 


الدروع دُردي الزيت» لئلا تصدأ فيحصل بعضه بعضا. والكرّة: البعر والرماد. 
وقيل: هي هما طليت به من دهن أو دمتم. والوضاء: وضئ؛ وهو النقي الصاثي. 
وقوله 'صافيات الغلائل"» يعني الدروع صافية» فغلائلها صافيات» لصفائهاء لآن 
الدروع إذا كانت صافية لم تدنس الغلالة تحتهاء وقال بعضهم الغلافمل: مسامير 
الدروع؛ واحدتها غلالة7'. 

كما ورد ذكر الدروع المذالة في قول كثير عزة -4٠0(‏ 8١٠١ه)!/":‏ 

إذا أخذوا أَدْراعَهُمْ فُتَسَربَلوا مُقلص ممنروداتها ومذالها”") 

أي: إذا ارتدى فرسانك الدروع -المسرودة- طويلها وقصيرها ... 
4- الربسوض: 

الرَبُوض: هي الواسغة من الروع!". 


م ير 


9 المررد: 

الزرد كما في المخصص - أسم من أسماء. الدروع؛ وعرفه عن صساحب 
العبين قائلا: الزرد: حلق الدرع والجمع زرود والزراد صانئعهاء وقيل: الزاى في 
ذلك بَدل من السين في السترد”)» وذكر الرازي أن الزّرد: كالسرد وزنا ومعنى 
وهو تَداخل حلق الدّرع بعضها في بعض. والرّرد بفتحتين الدّرع المزردة» والزراد 


.١ ديوان النابغة الذبياني» ص17‎ )١( 

(؟) ديوان كثير عزةء ص1؟؟. 

(*) المقلص: القصير. 

0 ابن سيدةء ج "ء السفر السادس؛ صه » ؛ الفيروز أباديء جل ١ء‏ ص١٠87؛‏ اين منظسور؛ 
مج لاء ص55 ١؛‏ مؤلف مجهولء خزانة السلاح:؛ ص١5.‏ 

(5) ابن سيدةء جل "ء السفر السادسء: صه 4؛ ابن منظورء مج ". ص375. ويؤخذ في عسين 
الاعتبار أن هناك من اعتير أن الزردة: هي حلقة الدرع. والسترد: ثقبها. 


ده 7 


بتشديد الراء صانعها!')» وقال الزمخشري: زرد الدُّرْع: سردها لأنها حلق فيه 
ضيق. ويّقال: لبسوا الزّرد والزّرد تسمية بالمصدر وفعل بمعنى مفعول/"). 

والدروع المزرودة: هي بمثابة قمصان؛ تصنع من حلقات الحديد الصغيرة 
المشدودة إلى بعضها(!"؛ وقيل: إن هذه الزرديات تأخذ هيئة شبكية أو مخططة 
كالتي تغطي الحمار الوحشي7), ومنها ما هو قصير ومنها ما هو طويلء والأخير 
هذا كان منه ما يسترسل إلى الأرض ويطلق عليه 'زرديات سابلة" أو 'زردية 
مسبلة"., كانت تغطي ساقي الفارس0). 

وقد وردت الإشارة إلى الزرد أي الدروع وذلك في قول البحتري -97١5(‏ 
/١‏ "كه )!'): 

يمنشون في زَرّدٍ كأن متوتهسا في كل مَغركة مُتونٌ نهاء 

الرَغْفة: 

الزّغف والدّغقة: هي الدرع الليّدة الواسعة المُحكمّة» وقيل: هي الدرغ 


2 


الرقيقة الحسنة المتّلاسل!')؛ قال الشاعر("): 


.277١ص الرازي؛»‎ )١( 

(؟) الزمخشري. ج ١ء‏ صا75. وعن الزرد ومعانيه. راجع أيضناء ابن منظورء مج ”ء 
ص5" "!؛ الفيروز أبادي. ج ١اء‏ ص7١‏ 4. 

(؟) محمد مصطفى نجيب. تنظيم الجيش المملوكي في عهد السلطان الغوري (1717-5.05ة5هل/ 
25١56 -.١‏ ١م)ء‏ القاهرة. 5485١ام,‏ ص ؟؟. 

5 72 وتع1تصع25 عنصهظ1 ,18 ,نجده120 (4) 

(5) مايرء ل. أ الملابس المملوكية. ترجمةء صالح الشيتيء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛. 
القاهرة. ؟/ا5امء ص207". 

(5) ديوان البحتريء ط دار صادرء مسج ؟5»ء ص 885"؛ النويريء السفر السادس. ص؟ 4 7. 

(0) الفيروز آبادي» ج ؟.: صل88١١1‏ 

(6) ابن سيدة.ء جل ؟» السفر السادس». ص ؛ 4. 


5/ا- 


تحتي الأغرًء وفوق جلدي نثْرةٌ زغف مره السيفء وهو مثلم 

أي: وأمتطي فرسي المسمى الأغرء وألبس درعا لينة واسعة محكمة: لا 

وورد في اللسانء أن ابن الأعرابي قد أنكر تفسير الزغفة بالواسعة مسن 
الدروع وقال: هي الدروع الصغيرة الحلق: وقال ابن شميل: غى الدقيقة الحسنة 
السلاسل؛ ومنه قول الربيع بن أبي الحقيق في الزّغف: 

رب عَم لي لو أُنُصّرته حسّن المشيّة في الترّع التخف 

وقال ابن السكيت الزّغف: التّرع الواسعة الطويلة» أظنه من قولهم َغف لنا 

فلان: وذلك إذا حدّث فزاد في الحديث وكذب قيه!ا"). 


وقد ورد ذكر هذه الدرع في قصيدة للحارث بن حلزة اليشكري (؟- 5 هق. 
ه) يمدح فيها الملك قيس بن شراحيل ويصف جوده ويقول/): 
وإلى ابن ماريّة الجواد وهل شروى أبي حَدّانَ في الإنس7"ا 
يَحْبُوكَ باللغف الفِيُوض على هميّانهاء والذّهم كالغسرس!/' 
وهو فى البيت الأول ينسب الملك قيس إلى أمهء ويقول إنه كريم وهل مثله 
أحد؟! أما في البيت الثاني» فيقول: وهو يُعطيك الدرع الزغف: أي اللينة المحكمة. 
الفيوض: أي السابغة؛ على المنطقة التي تشدهاء ويُعطيك خيلا دهم» تشبه النخيل 
في طولها. 


كما ورد ذكر الدرع الزغف في قول أوس بن حجر (18- "ق. ه)/): 


.١57سص‎ .5 ابن منظورء مج‎ )١( 

(؟) ديوان الحارث بن حلزةء ص55 ؛ المفضليات. ص17 .١‏ 
(؟) الشروى: المثل. 

(4) الهميان: المنطقة أو شيء يشد به الدرع. 

(4) ديوان أوس بن حجرء ص15. 


الال 


وَبِيْضَاء زغف نثلة سلميّة 3 رفرف ذوق الأنامل مُرسَل 
كما يصف الشاعر الجاهلي يزيد بن الخذاق (؟- ؟) الدروع التي يُعدوها 
للحرب ويقول!"'): 
نعد ليوم الروّع زغفا مُقاضة دلاصا وذا غرب أَحَدَ ضرسنا(") 
أي ونجهز ليوم الروع دروعًا محكمة؛ واسعة:ء براقة ملساء ليّنة» وسيوقا 
وقول المتلمس الضبعي (؟- 47ق. هف)(): 
والبَّيْض والغف المُضًا عف ستردة حلق مُوتّق 
وقول عبيد بن الأبرص (9؟- 0'ق. ه) وهو يفخر بفتان بني أسدا“): 
رجح» إذا حَضر الناديء حُلومُهمٌُ» وفيهم الرّغف والخطي والريُط 
وهو في الشطر الثاني يفتخر بأنهم أصحاب دروع واسعة -رغف- ورماح - 
خطي- وربط: أي خيول تربط في الأفنية. 


وقول عامر بن الطفيل (١٠/ا'ق.‏ ه -١11ه)0):‏ 


)١(‏ المفضليات. ص8 5؟. 

(؟) الغرب: الحدء وأراد بذي الغرب السيف. الأحذ: الخفيف. الضروس: السيئ الخلق في الإبل. 
وهو في السيف تشبيه. 

(؟) ديوان المتلمس الضبعيء رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي. عني بتحقيقمه وشرحه 
والتعليق عليه؛ حسن كامل الصيرفي. معهد المخطوطات العربية؛ المنظمة العربية للتربيسة 
و الثقافة والعلوم. القاهرة.ء ط ؟. ١7٠51١امء‏ ح ”7 ص47 7. وعن المتلمسء, انظرء ابن قتيبة: 
ص 2.١٠١4‏ 

(4) ديوان عبيد بن الأبرص. دار صادرء بيروت. 535/7ام» ص4 5. وعن عييد بين الأيرص. 
انظرء ابن قتيبة)» ص "15. 

(©) ديوان عامر بن الطفيل» ص77. 


حم ا 


وأمْمرَ خطي وأبَيض بار ودع دلاص كالغدير المُتُوب 
سلاح امرئ قد يَعلمَ الناس أَنَهُ طلوبْ لثأرات الرجال مُطَلب 
7 وزعف دلاص كالغدير المثوب. أي ودروع رقيقة النسج براقة ملساء 
لينة» تشبه الغدير عندما تصفق الرياح ماءه فيتلقلق. 
وقول الشاعر الجاهلي النعمان بن زرعة (؟- ؟)!"): 
وبرايتي هام الكماة كأنثما تذري السيوف بها تقيف الحَتنظل 
يَمُشُون في الزّغف المُضاعف نَمنْجُه مش الجمال إلى الجمال البْزّل 
وقول الشاعر الجاهلي هجرس بن كليب (؟- ؟)1): 
ولقذ تلم تيم أنني2 نعْمَ حَشِوُ الّرع في اليوم الكسف”7"" 
ِذْ لقيّنا من تميم عُصنبة روم الشول تمشي في الرغِف!') 
وقول الأعشى (؟- لاه )("): 
َتَائبُ مَنْ ني ذهل عَليْهَا الزّأغف الرّغف قد نظمًا 
وقوله كذلك!('): 
قلنا الصلاح فقالوا لا تصالحكم أفل النبوك وعيرٌ فقا الخضف 
لستا بعير وبَيْت الله مَائرة إلا عَلِيْهَا ذرُوعٌ القوم والمّغف 
والمعنى: لقد سألناهم المهادنة؛ فأبوا مستكبرين؛ وقالوا لا نصالحكم أبذاء 


.١1٠١ شعراء تغلب,» ج ",. الديوان» ص‎ )١( 

(؟) شعراء تغلب ج ”"”, الديوان» ص8؟7. 

(*) يوم كاسف: عظيم الهول ‏ شديد الشر. | 

(4) القرم والأقرم؛ السيدء والفحل؛» جمعه القروم. الشول من النوق: التي خف لبنها وارتفسع 
ضرعها. 

(5) ديوان الأعشى الكبير» ص507". 

(1) ديوان الأعشى الكبيرء ص5 ه". 


8 /ا- 


وهل أنتم إلا أهل نخيل؛ وحَمَالو تَمْر فوق العير؟ وإني أقسم ببيت الله ما كانت 
إبلنا تضطرب حين تضطرب. إلا محملة بالدروع(". 
وقول عمرو بن معدي كرب ١(‏ ٠ق.هم/‏ ١'اهم)ا":‏ 
ولو أبصرت ما جَمّفم -ت فوق الورد تَزدَهدة9") 
رأيت مُفاضة غفا وتركا مُبْهَمَا ستردة 
وقوله أيضًا(*): 
وكل مفاضة بيضاء رغف وكل معاود الغارات يَخدي 
وقول عبد الله بن الزبعري (؟- 5٠١ه)‏ يوم أحد (“اه)ء -حين كان لم 
يزل مشركا3): 
نشد علينا كل زغف كأنها غدير بضوج الواديين نقيع 
كما ورد ذكر الدروع الزغف في قول كعب بن مالك (؟- ٠5هد)‏ واصفا 
المسلمين يوم الخندق (6ه)"7"): 
كما قال الحطيئة (؟- ه45:ه )7): 


.7 ديوان الأعشى الكبير» ص55‎ )١( 
.5 ١ص (؟") ديوان عمرو بن معدي كرب.‎ 
الورد: فرس الشاعر. تزدهده: تستقله وتحتقره.‎ 3 
.5 5 ديوان عمرو بن معدي يكرب. ص‎ )4( 
ابن هشامء ج ”ء ص77 وقد أسلم بعد الفتح. للاستزادة عنه. راجعء ابن الأثير الجزري:‎ )5( 
.؟؟١؟سص أسد الغابة. جل ”7؛:‎ 
.١ ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص 77؛ وانظرء ابن هشام ج "» ص57‎ 3) 
المترصات: الرماح الشديدة. الثقاف: ما يقوّم به الرمح المعوجّ. صياب: تصيب الهدف.‎ )1( 
.16١ ديوان الحطيئة.» ص‎ )8( 
ارت‎ 


ول مفاضة جدلاء غف | مضاعفة وأَبِيض مشرفي 
وقال جرير (171- 14١١ه)‏ يمدح عمر بن عبد العزيزا'): 
وَنَهْمَ ابن أخو الحُرُوب إذا ترّدى على الزّغف المُضاعفة النجادا 
وهو يقول: ونعم هذا الممدوح وهو في الحرب عليه درع واسعة طويلة. 
ومن فوقها حمالة السيف. 
وقال البحتريى -٠١5(‏ 84؟ه)("): 
أَجِلبُوا تحت غابة من قنا الخط وزغف من الحديد مُفاض 
كما قال أيضنا("): 
بَسطَه في السّلاح يَعجِزٌ غنها سابغ اسرد رَغَفِةُ؛ ودلاصة 
وقال كذلك!؛): 
يَمشون في زغفء كأن مُتونهاء في كل مَغركة؛ مُتونْ نهاء 
بيض تسيل على الكماة؛ فُضُولها سيل السترّاب بقفرَة بسداء 
فإذا الأسنة خالطئها خلتهما فيها خيَّال كواكب في ماء 
وقال الأمير تميم بن المعز لدين الله (01- 04ا#اه)0"): 
عَلَيَ زعف لأمة خضراء مسترودة محبوكة الأجزاء 
سابغة كالنئي بالعراء فلم أزل في صهوة القبّاء(") 


.١٠١ ديوان جريرء ص7‎ )١( 
.4 ص ؛ ؛‎ ١ ديوان البحتري: ط دار صادرء مج‎ )'( 
.١ ديوان البحتري. ط دار صادر مسج "'.ء ص8؟‎ )'( 
."84 ديوان اليحتري؛ ط دار صادرء. مح ",2 ص‎ )4( 
ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي: سلسلة الذخائرء العدد (84)ء الهيئة العامة لقصور‎ )5( 
.١ ١ الثقافة؛ القاهرة. د. ت» ص‎ 
القباء من الخيل: الدقيقة الخصر الضامرة.‎ )1( 
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وقال ظافر الحداد (؟- 75 هه)(": 
سل الخيل والسسّْر الذوايل والوغى فرسانها والبيض والبَيْضِ والزّغفا 
والسمر الدوابل: ضي الرماح الرقيقة الحيدة. والييعضص: السيوف. والبيض: 
الخود. والزخف: الدروع. 
. وقال ابن قلاقس (5710-577ه) يصف كتيبة(): 
بكتائب كتب الإن-- يه أمامّها فتحًا ونصرا 
من كل مُتشح على بحر الدلاص الزاغف نههرا 
وقال كذلك7): 
والبيض نحو الزآغف ممتدّة جداول تتبع غذرانا 
-١‏ السايرية : 
هي درع تتميز بأنها دقيقة النسج محكمة الصنءة“), أو كما قال أبو العمسلاع 
المعري: السابري: الدرع الرقيق النسج7)؛ والجمع: سابريات: قيل إنها تنسب إلى 
مدينة سابور”"!؛ وقيل منسوبة إلى الملك سابُور(". 


وقد ورد ذكر الدرع السابرية فى قول المتنبي. -1٠١17(‏ 4 6 اه )!").: 


)١(‏ ديوان ظافر الحداد ابن الإسكندرية»: تحقيق» حسين نصارء مكتبة مصرء القاهرة: د. ت» 
ص 5١5؟.‏ 
(؟) ديوان ابن قلاقس: ص ؛ ؛ 4. 
(*) ديوان ابن قلاقس» ص١‏ 5. 
(4) الفيروز آباديء ج :.١‏ ص555؛ وانظرء النويريء السفر السادس, ص؟ 4 .١‏ 
(5) ديوان ابن أبي حصينة؛ ج ؟: ص"ه. 
(5) العماد الكاتب: القفتح القسي. ص7 5. 
)٠0(‏ ابن منظورء مج 5»: ص ه 75. 
(8) ديوان أبي الطيب المتنبي»ء ص١7‏ 
+5 


متت عَيْتك في حشائ جراحة ‏ فَتشابَها كلتاشا تَجِْلاء 
نفذت على السابري وَربّما تندق فيه الصّعْدَةٌ المسّممراء 
والمعنى في البيت الثاني: إن عينك نفذت في الدرع الذي أنا لابسه ووصلت 
إلى لبي» وربما لم ينفذ في هذا الدرع الرماح. 
كما قال ابن هاني الأندلسي (5؟71- 757ه) في وصف جيش(": 
لبسوا الصقال على الخدود مفضضا والسابري على المناكب مُذهبا 
كما قال ابن أبي حصينة (788- اه14ه)(): 
وفوارسا سود الجلود لطول ما يَصندا عَليْهَا السَايري المُحكم 
أي: إن جلود هؤلاء الفوارس ذات لون أسودء وإنما ذلك من جراء صدأ 
الدروع السابرية التي يطول لبسهم لها. 
7 السابغة : 
هي الدرع الواسعة( الطويلة التامة()؛ قال ابن منظور: والدَرْعٌ السابغة: 
التي تجرها على الأرض أو على كَعبي طولاً وسعة» قال شمر لعبد الله بن الزبير 
الأسدي (؟- هلاه)7"): 
وسابغة تغشى اليناث؛ كأنها أضاة بضحضاح من الماء ظاهر 


وعلاوة على قول عبد الله بن الزبير الأسديء فقد ورد ذكر المدرع السابغة 


.4 ديوان ابن هاني الأندلسي» ص7‎ )١( 
.١4 ص5‎ .١ (؟) ديوان ابن أبي حصينة. ج‎ 
ابن سيدة:» ج ؟. السفر السادس. صه ؛؛ وراجغةء النويري؛: السفر السادس. ص؟؛ ؟؛‎ )”( 
.5١ص مؤلف مجهولء. خزانة السلاح»‎ 
.٠١ الفيروز أبادي. جل ”.ء ص" ؛‎ )4( 
.50١14 ابن متظورء مج 8ء ص‎ )5( 
0 


الى 


لدى كثير من الشعراء؛ ومن ذلك قول السموأل (؟- 5 ثق. ه)!"): 
أَعَدَ للحرب كل سابقة قضفاضة كالقدير واليتبا 
أي: وأعد نلدحرب دروعًا طويلة واسعة فضفاضة؛ تشبه في صفائها مساء 
الغدير. 
وقول عمرو بن كلتوم (؟- 1ق . ه)!"): 
عنيناكل سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها عُضْئُونا 
وقول سلامة بن جندل (؟- ”7 اق. هف)/ا: 
فألقَوا لنا أرسان كل نجيية وسابغة, كأنها من خرنق) 
مُداخلة» من نسج دلق مكنا كحب الجني؛ من أبلم متلق (*) 
وفي البيت الأول يُثني الشاعر على هذه الدرع السابغة؛» ويشبهها بمستن 
الخرنق -أي ولد الأرنب- في لينها وملامستها. أما في البيت الثانيء فقوله: 
مداخلة: أي يدخل زردها بعضه في بعض. من نسج داود: يريد بذلك القدم وجودة 
الصنعة. سكها: أي مساميرها. كحب الجنيء من أبلم: أي تشبه مساميرها ما 
يُجنى من حب نبت الأبلم» وفي ذلك كناية عن بريق مسامير الدروع. 


2١١ ديوان السموأل» ص4‎ )١( 

(؟) ديوان عمرو بن كلثوم» ص57؛ الطرسوسيء تحقيقء: كارين صادر.ء ص57 ١؛‏ شعراء تغلب. 
ج “ء الديوان» ص 5/اء /الا. 

(؟) ديوان سلامة بن جندلء صنعهء محمد بن الحسن الأحولء تحقيقء فخر الدين قياوة» دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط ؟. 5/481 امء ص. ص -117١‏ 1717. وعن سلامة بن حندل. انظرء: اين 
قتييةء ص . .١!/‏ 

(4) ألقوا لنا: أي خلوا لنا. 

(5) السك: إدخال المسامير في خروق الدروع. يُقال أحكم سكها: أي سمرها. الأبلم: بقلة تخرج 
لها قرون كالبقالي وليس لها أرومة؛ ولها وريقة منتشرة الأطرافٍ كأنها ورق الجزر. 

84 


كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول عنترة (9؟- ؟؟ق. ه)('): 
ومشك سابغة هتكت فَرُوجهًا بالسيف عن حامي الحقيقة مُعلم 
وقونله 'مشلكً سابغة" " أي دروع قد شك بعضها إلى بعضء قاصذا الزرد: 
والمعنى في هذا البيت: إنه شق بالسيف درع مزرد يلبسه مقاتل شجاع: فكيف 
الظن بغيره! 
وقول الشاعر الجاهلي عبد قيس بِنْ خقاف (؟- ؟)7": 
وسابغة من جياد الدُرّى ع تَمَعُ للسّيف فيها ليلا 
كماء الغدير زفت الدَبُورٌ يَجْرٌ المج منها فُضلولا9") 
وهنا يقول الشاعر: إنها درع سابغة من جياد الدروع؛ إذا وقع عليها السيف 
تسمع صليلا؛ وهذه الدرع في صفائها مثل ماء الغدير الذي تصفقه الرياح:» ومسن 
طولها يضطر لايسها أن يجر فضولهاء لأنها تزيد أو تفضل عن أطرافه. 
وقول الشاعر الجاهلي كعب بن أسد بن سعيد القُرَظي (؟- ؟)1*): 
لاتعدم الأوس منا في مواطنها نابًا لمن نابها في الحرب ميمونا 
لا نستخف إذا كان الصياح ولا نعطي السوابغ إلا أهلها فينا 
وقول الشاعر الجاهلي بشر بن شلوة (9؟- ؟00): 
لا تصدفون عن الوغى بنخورهم في كل سايقة كلون العظلم 
والشاعر في هذا البيت يشبه لون الدروع حين تصدأء بلون عصارة شجر 
"العظلم” الذي يتميز بلون أخضر إلى الكدرة. 


)١(‏ ديوان عنترة: تحقيق. » بدر ألدين حاضريء محمد حماميء دار الشرق العربسيء بيروت. 
5م ص ؛ ؟؛ القرشيء ص" .١‏ وعن عنترة بن شداد. انظرء ابن قتيبة» ص١١.‏ 

(؟) المفضليات» ص5١8".‏ 

(؟) الدبور: ريح تهب من المغرب تقابل الصبا. زفيها الماء: تطرده وتدفعه. 

(؛4) المرزبانيء ص77 

(©) شعراء تغلب. جل ؟كء الديوان» ص؟"١.‏ 


© ثرت 


وقول زهير بن أبي سلمى (؟- ١اق.‏ ه) في قصيدة يذكر ملامح من قَسِوة 

جيش. وبعد إشارته إلى خيول حريهاء يقول/"): 
ليها أسود ضاريات لَبُوسْهُم ستوايغ بيض لا تخرقها النبل 

أي: ويمتطي هذه الخيول؛ فوارس يلبسون دروعا سابغة؛ بيضاءء لا تستطيع 
السهام أن تخترقها. 

وقول الأعشى (؟- /اه) وهو يصف جيشا١():‏ 

سنوَابفهم بيض خقاف وَقوقَهُمْ من البيض أمثال النجُوم استقلت 

أي: وكانت دروع مقاتلي هذا الجيش طويلة تغفطي جسدهم؛ وهي دروع 
بيضاءء خفيفة؛ لذا فهي لا تعوق حركتهم؛ وفوق رؤوسهم بيض -خوذ- لها 
بريق يلمع فتبدو كالنجوم. | 

وقوله كذلك7): 

سوابغ مُحكم الماذني يي شدُوا فَوْقهَا الحْزما 

والماذي: كما سنشير فيما بعد هو جيد الحديد وخالصه. تصنع منه دروعا 
تسمى "الماذية. فيُريد الشاعر القول: إنهم يلبسون دروعًا طويلة فضفاضة: 
بيضاءء ويتمنطقون فوقها بالحزم. 

كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 
١‏ "ه)('): 


أعددت للحدثان سا __بغة وَعَدَاءٌ علندى 


.5١ ديوان زهير بن أبي سلمى؛ ص‎ )١( 
.”١1١ص (؟) ديوان الأعشى الكييرء‎ 

(”) ديوان الأعشى الكيير» ص١01".‏ 
(4) ديوان عمرو بن معدي كرب» ص١٠7.‏ 


0 


وقوله!"): 
تمناني وسايغتي دلاص كأن قتيرَها حاف الجراد 
جدير. بالذكر أن هذا البيت ورد بعدة روايات. مذيا('): 
تمناني وسابكتم, فميصي كن تَنيرَها حَدَق الجراد 
وورد في رواية أخرى مع بيت أخر مكون له. على هذا النحو!"): 
تمناني وسابغتي دلاصن حروس الحس مُحْكَمَةُ السراد 
مُضاعفة تخيّرها ملَيْمٌ كأنَ سكاكها حدق الجراد 
ولعمرو بن معدي كرب أيض”): 
وسقت نساوهم بكل مفاضة جدلاء سابغة وبالأبدان 
كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول كعب بن زهير (؟- ١؟ه)0"):‏ 
بيض ميوابغ قد شكت لها حلّق كأنها حلق القفعاء ممجدول 
وقول لبيد (؟- ١4ه)‏ في عامر بن مالك(): 
فقد تكون واضحًا خضمًا 
مُرْددِيًا سابغة مُعْتَمَا 
واضحا: أي ظاهرًا مشهورا. خضما: أي سخيًا كريمًا. مرتديًا سابغة: أي 
لابما درعًا فضفاضة طويلة. معتما: أي لابمنًا عمامة. 


.٠١7ص ديوان عمرو بن معدي كربء‎ )١( 

(؟) ابن عبد ربهء مج ١ء‏ ص77١.‏ 

(*) ديوان عمرو بن معدي كرب. ح ": ص7١٠.‏ 
(4) ديوان عمرو ين معدي كربء ص"7١.‏ 

(5) ديوان كعب بن زهيرء ص١‏ 5. 

(") ديوان لبيدء ص ٠١65‏ . 


ا 


وأورد ابن هشام مما قيل من الشعر يوم بدر (؟ه) قول الحارث بن هشسام 
ابن المغيرة -أحد مشركي قريش/7): 
على أنني واللات يا قوم فاعلموا بكم واثق أن لا تقيموا على تبل 
سوى جمعكم للسابغات وللقنا وللبيض والبيض القواطع والنبل 
كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول الصحابي كعب بن مالك الأنتصاري (؟- 
٠5ده)‏ يوم أحد (ه)(): 
يَمْشُونَ تخوّ عمايّات القتال كما تمُشي المصاعبة الأَدمُ المراسيل 
أو مثل مشي أسُود الظل ألثّقها ‏ يَوْمَ رذاذ من الجوزاء مَشمُول 
في كل سابغة كالنهي مُحكمّة قيَامُها فلج كالسّيف بُهلول 
ترد حَدَ قران النبل خاسئة ويرجغ اليف عنها مفلول 
ويُشير الشاعر في أول هذه الأبيات إلى أن جماعة المسلمين وهم يمشون 
بالدروع يبدون كأنهم الجمال تارةء أو الأسود تارة أخرى. وفي البيتين التاليين 
يذكر أنهم كانوا يلبسون دروعا سابغات محكماتء» صافيات كمياه الغدير أو الفلج 
-النهر الصغير- ثم يقول: وهي دروع قوية» تستطيع أن ترد السهام خائبة» وإذا 
ما ضربها السيفء فحده لابد أن يُفل أي يكسر. 
كما قال يوم الخندق (5ه)7): 
ذا في المتوايغٍ كل صقر كريم غير ملت النادا" 
أي: ودفعنا في الدروع الفضفاضة الطويلة» فرسان أشداء كالصقورء معروفة 
أصولهم. 


.؟58٠١ اين هشامء جل ”؟: ص‎ )١( 

(1) ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص 85؛ اين هشام:ء ج؟؛ ص؟8. 
(') ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص ٠‏ ؛؛ ابن هشامء ج ”.ء ص١٠ .١5‏ 
(:) المعتلث: المنتسب إلى غير أبيه. 
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وقال يوم الخندق أيضا(": 
في عَصبَة نصر الإله نبِيَهُ بهم وكان بعبْده ذا مَرقق7") 
في كل سابغة تخط فُضُونُهَا كالتهي هَبّت ريحة المترقرق 
بَيْضَاءِ مُحْكمّة كأنّ قتيرها حدق الجتادب ذّات شك مُوثق 
لا يَحَرَهَا نجاذ مهد صافي الحديذة صارم ذي روئق 
تلكم مع التقوى تكون لبّاسنا يوم الهيّاج وكل ساعَة مصدق 
ويشير الشاعر في البيت الأول إلى جماعة المسلمين التي ترعاها عناية الله. 
وفي البيت الثاني؛ يذكر أنهم في حرب هذا اليوم: كانوا بلبسون دروعا سابغة؛ 
من طولها كانت ترسم على الأرض خطوطاء وهي دروع تشبه في صفائها ماء 
الغدير المترقرق. أما في البيتين التاليين» فيشير إلى صفات أخرى لهذه الدروع - 
وقد مر بنا ذكرها- وفي أخر هذه الأبيات» يقول: هذه الدروع وتقوى إيمانناء 
تكون لباسنا عند الحرب؛ وعند الساعة الحاسمة. 
وله أيضا يوم الخندق7): 
ترانا في فَضَافض ستابغات كغدران الملا مُتسَرْبلِينا 
أي: وترانا لابسين دروعًا واسعة فضفاضة طويلة؛ تشبه فى صفائها ماء 
الغدران. 
كما قال أيضنا!؟): 
علي فضفاضة كالنهي سابغة وصارم مثل لون الملح مصقول 
كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول الصحابي عباس بن مرداس (؟- 


.١158ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري: ص5 ؛ ابن هشامء جل ”ء‎ )١( 
(؟) العصبة: الجماعة. المرفق: الرفق والعناية.‎ 
.١155 ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص 5١٠؛ ابن هشام جل ”ء ص‎ )*( 
.١5؟5ص ديوان كعب ين مالك الأنصاريء‎ )4( 


- 8 شار 


ه) يوم حنين (8ه)(").: 
كانت إجابتنا لداعي ربنسا بالحق منا حاسس ومقنسع 
فى كل سابغة تخير سردهاح داود إذ نسج الحديد وتبع 
ولبجير بن زهير قصيدة في حنين والطائفء نظمها عندما انصرف الرسول 
يِه من الطائف (4ه) بعد القتال والحصارء منها("): 
في كل سابغة إذا ما استحصنت كالنهى هبت ريحة المترقرق 
جُدْل تمس فضولهن نعالتنا من نسج داود وآل مُحرق 
كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول حميد بن ثور (؟- 6اه)(): 
من كل أبيض هندي وسابغة2 تغشى البنان لها من نسجها حبك 
والمعنى: إن هذه الدرع السابغة كانت تصل إلى البنان» وهي منسوجة مسن 
طرائق -حيك- مختلفة. 
وقول الحطيئة (؟- 5 4ه)27): 
فيه الرماح وفيه كل سابغة جِدلاءَ مُبْهَمَة من صنع سلام 
وقول حسان بن ثابت (؟- 4 هه)/": 


)١(‏ ابن هشام؛ ج 4» ص55. 

(؟) ابن هشام؛ جل 4: ص١8؛‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» مج ”". ج 4: ص١1‏ 0". ويجير: هو 
ابن زهير ين أبي سلمىء أسلم قبل أخيه كعب. للاستزادة؛ راجعء اين الأثير الجزري» أسد 
الغابة» جل ١اء‏ ص 77*٠١‏ ١1م‏ 

7( ديوان حميد بن ثورء دار صادرء ييروت. 355 ١امء‏ ص 75 وهذا الشاعر من الصحاية» ترجم 
له بن الأثير الجزريء انظرء أسد الغابة.» صلا 7/؛ وعنه انظر أيضضاء ابن قتيبة؛ 
ص ؟ 5 ؟. 

0 ديوان الحطيئة»ء ص8؟7١‏ 

زه ديوان حسان ين ثابتء: تحقيق» بدر الدين حاضريء محمد حمامي. دار صادرء. بيروت: ط ". 
امء ص 5؟ .١‏ وعن حسان ين ثابت. انظرء ابن قتيبة» ص؟57 ١5‏ 


-ء 4ه 


وقذ أراني أمامَ الي منَطقَا بصارم مث لُون الملح قناع 
تحفٌ عني نجاد السّيّف سابغةٌ ‏ تفشى الأنامل مكل التي بالقاع 
ويقول في البيت الثاني: وتدفع عني حمالة السيف درعًا طويلة:؛ تغطصي 
أناملي؛ وقد شبه هذه الدرع بالتهى -أي الغدير من الماء- بالقاع. 
وقول كثَيْر عَزَة (40- ١١1ه)!":‏ 
أي: ويحمل فرساننا في أياديهم رماحًا خطية؛ ويلبسون على أجسامهم دروعًا 
طويلة فضفاضة؛ شديدة تنسب إلى الفراعنة؛ حبك منها الزرد حبكا محكما. 
وقول جرير (”7”7- 4١١اه)‏ في قصيدة يهجو الأخطلء مفتخرًا بقومه 
ويقول!'"): 
لنا تحت المحامل سابغات كتمنح الرّيح تطرد الحبَاب 
وهو يشير في الشطر الأول إلى أن فرسان قومه يلبسون أسفل حمائل 
السيوف دروعًا طويلة؛ أما في الشطر الثاني فيشبه حلق هذه الدروع بالفقاقيع 
التي تعلو الماء إذا حركته الريح. 
وقول السيد الحميري -١١6(‏ “اله (". 
في فيلق فيه السوابغ والقنا والبيض تلمع كالحريق المُلهب 
أي: وقد كان هذا الفيلق من الجيش يلبس دروعا سابغات؛ ويصطحب رماحًا 
وسيوفا تلمع كالحريق الملهب. 


.7١١5ص ديوان كدير عزةء‎ )١( 

)١(‏ ديوان جريرء» ص656. 

(*) ديوان السيد الحميريء اعتنى به وقدم له وعلق عليه؛: نواف الجراح» دار صادرء بيروت. 
64م ص .4١‏ 
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وقوله كذلك!'): 

غداة مشى الأكفاءٌ من آل هاشم إلى عبد شمس في سرابيل أهوال 

كأنهم والسابغات عليهمٌ مصاعب أجمال مشت شت تحت أحمال!") 

ويشير الشاعر في هذين البيتين إلى ملمح من ملامح معركة بدر. والأكفاء: 
يقصد بهم علي بن أبي طالبء: وحمزة بن عبد المطلب؛ وعبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب لوشعهح . ويقول: حين تقدم هذلاء الأكفاء إلى بني عبد شمسء» وهم 
لابسين دروعا تهول لها العين: بدوا في هذه الدروع السابغات كفحول شديدة 
مشت وهي محملة بأحمال. 

وله كذلك في رثاء الحسين 5 قصيدة؛ أشار فيها إلى جيش بني أميسة: 
ويقول(): 

فغدوا له والسابغا 2 ت عليهم والمشرفيّة 

أى: وقصدوه وهم مدججون بالسلاح: فيلبسون دروعا سابغة: ويحمئلون 
سيوفا مشرقية!'). 

وجاء ذكر الدرع السابغة في قول المتنبي -٠5(‏ 4هاه)/"): 

ترد عَنْه قنا اسان ساسِعَةٌ صوب الأسنة في أثنائها ديم 
تخط فيها العوالي ليس تَنقْدُها ‏ كأنّ كل سنان فَوقَها قلم 

1( ديوان السيد الحميري:ء ص77 .١‏ 
(؟) المصاعب: ج مصعبء وهو الفحل الذي ترك فلم يُركب فصار صعيًا. 
(") ديوان السيد الحميريء: ص .١8٠١‏ 
(؛) المشارف قرى من أرض اليمنء وقيل من أعرض العرب تدنو من الريف؛ والسيوف المشرفية 

منسوية إليها. اين منظورء مج 5»ء ص8١‏ ؟؛ وراجع ابن سيدة. ج *5: السفر السنادس. 


ص 5 .١‏ 
(©) ديوان أبي الطيب المتنبي» ص +١‏ "؛ وانظرء الطرسوسيء تحقيقء كارين صادرء ص؟5١.‏ 


-؟ 6 


وكأنهم في السابغات صوارم والسابغات_لهم من أغماد 
أسند عليهم من جلود أراقم قُمْصْ أَزِرَتُها عيون جراد 
والمعنى في البيت الأول: وكأنهم وهم لابسون هذه الدروع السابغات؛ سيوفا. 
وهذه الدروع السابغات أغماد هذه السيوف. أما في البيت الثاني: فيقول: إنهم 
يبدون كأسد ترتدى دروعًا رقيقة تشبه جلود الحيات -وقد شبهها بذلك لروعة 
جلد الحية؛ وتمتعه بالرقة؛ والخفة؛ والنعومة؛ وعجب الصنعة والتركيب- 
ومساميرها تشبه عيون الجراد؛ التي تتميز بلمعانها. 
وقوله كذلك!'١):‏ 
والسابغات على الكماة حبائكٌ كحباب ماء أو نثير غدائر 
وقوله أيضا('): 
في كل سابغة كأن قتيرها حدق الجنادب في سراب المجهّل 
ماذيّة يشكو لكثرة لحمها ضرا بلا نفع لسان المُتمل 
وقال ابن سناء الملك (565-0- 8/١٠5ه)‏ يمدح صلاح الدين الأيوبي بعد فتحه 
لحلب7). 
نَى إليها يقودُ البحر ملتَطمَا والبيضُ كالموج والبيْضّات كالْحبب 
تبدو الفوارس منه في سوايغها بين النقيضين من ماء ومن لهب 
سُنتلئمين ولولا أنهم حفظوا عوائد الحرب لاستَغتوا عن اليب 


.١١١ ديوان ابن حمديس: ص‎ )١( 

(") ديوان اين حمديسء. ص 86 5. 

(') ديوان اين سناء الملكء. تحقيق؛: محمد إبراهيم نصرء الهيئة العامة لقصور الثقافة. سلسلة 
الذدخائر؛ العدد (51). القاهرة؛ 7١٠٠مء‏ ص 7. 
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وله قصيدة في مدح الملك الأفضل بن صلاح الدين» منها قوله('): 
مَك له البِيض تيجَانٌ وما يرحت له السوابغ في يوم الوّغى للا 
وله قصيدة أخرى في مدح الملك الأفضل كذلكء منها”'ا: 
زان السّلاح الذي يحوي وشرّفه فالمشرفي بذا سمّوه واليرّنسي 
وقد بكت إذ قَلآَها كل سابقسة شَشْدَةٌ الباس تغنيه عن الجنسن 
َعرُ للتّزع من قرت شجَاعتُه وقد يكون لبعض الناس كالكقن 
وفي ترجمة أبن سعيد الأندلسي -55١(‏ 6ه ) للشاعر ابن الساعاتي (ت 
04 ه)ء أورد قوله(): 
قُمْ يا نديمٌ إلى مُباشرة الوغى فالحربُ قائمة ونحن هُجُود 
القطر تَبْل والعَدينُ ستوايغ والبرق بيض والغمام يَقود 
وقال ابن سهل الأندلسي -5٠5(‏ 545ه)!): 
قوم إذا ركبوا الخيول حسبتها عقبان جو حملت أمند الشرى 
أو شمت سَنْبَغة الدروع عليهم أبصرت أنهارًا تضم الأبحرا 


نفك السريا ل: 
هو القميص والدّرع؛ وقيل: كل ما لبس فهو سربال0”»؛ ويُقال: تسَربّل درّعء 


)١(‏ ديوان أبن سناء الملك. ص ؟ ؛ ؟. 

(؟) ديوان اين سناء الملك,» ص 17006 

() اين سعيدء أبي الحس علي بن موسى الأندلسيء الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائس, 
السابعة. تحقيق, إيراهيم الإبياريء سلسلة ذخائر العرب ,)١4(‏ ط 4 دار المعارفء؛ القاهرة 
د. تء ص : ؟ .1١‏ 

(4) ديوان ابن سهل الأندلسيء» ص7 ١"‏ . 

(©) اين منظورء. مج ١١اء‏ ص .4٠٠١٠‏ 
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وبدرزعه وستربلته إيّاها وبهال'). قال عنترة بن شداد (9؟- ؟اق. هم ؟- 
"): 
ولق لقيت الموت يَوْمَ لقِيئه ‏ متسربلاً والسيف لم يَتَسرْبّل 

والمعنى: لقد دخلت غمار الحرب لألقى الموت وأنا لابس درعي؛ وسيفي غير 
مسربل أي مجرد مسلول. 

والسربال بمعنى الدرع؛ ورد في قوله تعالى: « وَسَرَبِيلَ تقيكر بَأسَكَمْ > "ا 
أي لباس كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك7'). 

وقد ورد ذكر السربال بمعنى الدرع أيضا في قول كثير من الشعراء» ومسنهم 
مُهليل بن ربيعة (؟- 4 ١اق.‏ ها)ء فلها“): 

قربا مَربَط المُشهّر مني قَرَباهُ وَقَرَبَا سربالي 

والمُشهّرٌ: هو حصان الشاعر. وهنا يقول: قربا مني مربط فرسيء وقربا 
كذلك درعيء لأنه لا يريد الاستبطاء عند الطلب لخوض غمار الوغى. 

وقول ابن أبي الحقيق (؟- ؟)1": 

أي: وإذا رأت النساء الأحبال هذا الفيلق -الجيش العظيم- وجنوده لابسين 
الدروع والخوذء لتسقط ما قي أرحامها رهبة من منظره. 


)1( ابن سيدة» حب ",ء السقر السادس» ص ؟ 5. 

68 ديوان عنترة, ص 38١‏ . 

(') سورة النحل: الآية .8١‏ 

)5 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم.: جل ”2 ص65/8. 
(5) دوان مهلهل بن ربيعة» ص .١‏ 

)3 ابن منظورء ماج كأربدص١١١.‏ 


/ا 8 ب 


وقول علقمة بن عبدة (؟- ١٠ق.‏ ه)!": 
تَقَدمُهُ حتّى تغيب حُجُولة وأنت لبَيْض الدارعين ضَرُوب") 
مُظَاهُِ بافَئ خديد» عليهما ‏ غقلآ منيوف مِخدَمٌ ورمئوب؟" 
ويقول في البيت الثاني: ظاهرت بين درعين أي لبست واحدة على الأخرى؛ 
عليهما سيفين: مخذم» ورسوب. 
وقول أوس بن حجر (45- 1 ه)!'): 
فَلنَغْمَ رِفْدُ الحي ينتظرونة ولنعمَ حش الدَرّع والسرابال 
وقوله أيضنال): 
سترابيلّنا في الروْع بيض كأنها أضا اللوب مها من الريّح شمأل 
وقول عامر بن الطفيل (١٠٠/اق.‏ ه- ١١ه)!"):‏ 
دن الكماة لذي الوغى في هوله والخاضبُون مُجَوّبَ السسزبال 
أي : ونحن الفرسان الشجعان عند الحروب: ونقتل فيهاء فتخضب الدم دروعنا. 
وقول عمرو بن معدي كرب (١٠١٠ق.‏ ه/ ١ه"‏ 
إذا ما مَدْحجٌ قذفت عليها سرابيلاً لها من كل سترد(”) 


.75 المفضليات» ص4‎ )١( 
(؟) تقدمه: أي في الحرب. حجوله: ما في قوائمه من بياضء تغيب في الدم حتى يواريها.‎ 
(؟) عقيل كل شيء: كريمه وخيرته. المخدم: القاطع الذي يبين الضريبة. الرسوب: الغائص فيها‎ 
لا ينبو عنه.‎ 
.١٠١8ص ديوان أوس بن حجرء‎ )4( 
ديوان عامر بن الطفيل» ص١ 5. ولم أقع على هذا البيت في ديوان أوس.‎ )5( 
.5١ ديوان عامر بن الطفيلء» ص‎ )"( 
ديوان عمرو بن معدي كرب.ء ص15.‎ )1([ 
مذحج: هم من يفتخر بهم الشاعر.‎ )4( 
5 4- 


وتركا للرؤوس مستبغات إلى الغايات من زّغف وقد 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5ه)‏ يوم أحد ('ه)/": 
ولو هبَطْتُمْ بين الستيل كَافَحكُمْ < ضَتربٌ بشاكّة البطحاء تَرْعِيل!" 
وقول ضرار بن الخطاب الفهري (؟- ١ه‏ ). يوم أحدء وهو من جيش كفار 
قريش!"!: 
مؤي ومبنالى جسيذها .تفع الغروق رشاش الطعي؛ والانق 
أي: وقد صبغ مهري ودرعي بدم الخزرجيين» ومنه دم رمت به عروقهم 
حين طعنواء وآخر رمته جراحاتهم قطعا غليظة» علقت بمهري ودرعي. 
وقول عبد الله بن الزبعري -أحد مشركي قريش- يوم أحد7"': 
وسرابيل حسان سريت عن كماة أهلكوا في المنتزل7” 
وقول كعب بن زهير (؟- ١1ه)‏ في قصيدته الشهيرة التي مدح بها رسول 
اليه ه11 ): 
شم القرانين أبطال لَبِوسُهُمٌ من نسج داوذ في الهقيجا سترابيل 
وقول لبيد (؟- ١ه)‏ يمدح شخصا(": 
حتى إذا شق الصتّباح الفجرًا 


00 ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص 886. 

(؟) كافح: حارب وجاهد. الشاكلة: الناحية. الترعيل: الضرب السريع. 

(") ديوان ضرار بن الخطاب القهريء» ص١7.‏ 

(4) اين هشامء جل ”ء ص 7/7 

(5) سريت: جردت. 

(1) ديوان كعب بن زهير؛ ص ١؟؛‏ القرشيء ص7817؛ ابن منظورء مج١١اء‏ ص 2٠١‏ 5. 
(0) ديوان لبيدء تس ؟87, 
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ألقى سترابيلا شليلا غَمْرً(') 
قنثرت فوق المتوام نشرا 
فلم تغادن لكلاب وترا 
كما ورد ذكر السرابيل أي الدروع في قول الحطيئة (؟- 5 4 ه)/": 
وحَنُّالركض والستبال سابقة إلى نداء بظر القيْب تنُويب 
وقول كثير (*2- ١.5‏ اله)().: 
يجرر سربالا عليه كآنه سبي هلال لم تخرق شرانقه 
والشاعر في هذا البيت يُشبه السربال أو الدرع ب 'سبي الهلال': أي سلخ 
الحية. ويرجع ذلك لروعة جلد الحيةء وتمتعه بالرقة؛ والخفة» والنعومة» وعجب 
الصنعة والتركيب/؛“). 
وقول ذو الرّمّة (/الا- 1117ه)!): 
لبسنا لها سردا كأنٌ متونبها على القوم في الهيّجا مُتونْ الخرانق 
ستراييل في الأبدان فية صأَة وبَيْضًا كبَيْض المُقفرات النقافنق 
ويقول في البيت الأول: لبسنا -للإغارة- دروعاء تشبه في لينها لين متنون 
الخرائق: وهي الأرائب. ويقول في البيت الثاني: وصدأ هذه الدروع ظاهر على 
الأبدان -لكثرة لبسهم إياها- كما ليسنا خوذًا تشبه بيض النعام. 


)١(‏ والشليل -كما سيتبين فيما بعد: قيل هي الغلالة التي تلبس فوق الدّرع؛ وقيل: هي الذرع 
الصغيرة القصيرة تكون تحت الكبيرة. غمرً!: غامرًا سابغا 

(7) ديوان الحطيئة» ص 774؟. 

() الزمخشري؛ جب ١اء‏ ص١7‏ 4. 

(؛) الجاحظء أبي عثمان عمرو بن بحرء الحيوان: سلسلة الذخائرء العدد (707): الهينة العامة 
لقصور الثقافة؛ القاهرة؛: د. ت» جل ؛:» ص7/7ا١ ‏ 

(5) ديوان ذي الرمة؛ مج .١‏ ص .١45‏ 


دو هو إ!- 


وقول بشار بن برد (55- 1517١ه)‏ في قصيدة يمدح المهدي!'): 
وتبّعٌ وسرابيل الحديد له أزمان يُنسجٌ في أزمانه الزّرذ 
وفي القصيدة نفسها يقول: 
إن فاخرٌوك بمجد كنت أمجدمم وما ظلمت وأنت الماجِدُ النجُد 
أو صالحوك فصلحّ ما رَغوك به أو حاربوك ففي سريالك الأسد 
وقول البحتري -7١05(‏ 184ه)("): 
تسود من حَمل السلاح ولبْسه مترابيل وضاحء به المسك رادغ 
والمعنى: لقد اسود لون جلده؛ من كثرة حمله السلاح؛ ولبسه دروعًا حسنة 
مضيئة: ورغم ما لحديد هذه الأسلحة من رائحة متغيرة: ففيه أثر رائحة المسك. 
وقول ابن هاني الأندلسى (7*-57ه) يمدح أحد الأشخاصء ويقول(): 
مُضاعف نسج العرض يمشي كأنما يلوث به بسريال داود لانث 
ويلوث أي: يلف. وأراد بسربال داود: الدروع الداودية؛. جعل له درعا 
مضاعفة النسج لا يستطيع أحد هتكهاء أي أن عرضه خالص النقاوة: لا يُمكن 
أحدًا أن يلطخه!'). ٠‏ 
ويرثي آخر ويقول/"): 
مات مَنَ لؤ عاش في سرباله ‏ غلب النور عليه فاتقد 


)١(‏ ديوان بشار بن يزدء» ص؟7؟؟. 

(؟) ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ١؛‏ ص85. 
() ديوان ابن هاني الأندلسي. صس7”. 

(4) ديوان ابن هاني الأندلسيء, ح ؟: ص7". 

(5) ديوان ابن هاني الأندلسي: ص١؟1.‏ 


-١ ه١‎ 


وقول الأبيوردي (/اه4:- 7. ده)!'): 
وم يبّق مني في مُهاواتنا السّرى ومن صاحبي إلا نجاد وسبريال 
والمعنى: لم يبق مني ومن صاحبي في موافقتنا السرى ومداومتنا عليه؛ إلا 
نجاد: أى حمالة السيف. وسريال: أي درع. 
وقال كذلك7'): 
َهُمْ في مترابيلٍ الحديد ضتراغم ‏ ومن قصد خطيّة أجماتهاا" 
كما قال كذلك/؟): 
كني خَائِضٌّ منها غَديرًَا يشب النارَ فيه خبيءٌ جفن") 
وقال أيضا(": 
وتَعتَقل الرماح مُتّقفات وترقل في مترابيل الحديد 
وله كذلك!"): 
وما أ ديل المَراييل باسل ‏ طويل نجاد السنيّف عل مناكبُه 
ولابن سناء الملك (60ه- 7ه) قصيدة مدح في الملك الكامسل بسن 
العادل» منها قوله!*): 


.١١١ص‎ ء١ ديوان الأبيوردي: ج‎ )١( 

(؟) ديوان الأبيورديء جل ١ء‏ ص١758.‏ 

(*) القصدة بالكسر: القطعة من الشيء إذا انكسر؛ والجمع قصد. يُقال: قد انقصد الرمح وتقصدت 
الرماح إذا تكسرت. 

(4) ديوان الأبيوردي؛: ج ”7ء ص/ا5. 

(5) خبي جفن: كناية عن السيف. والسيف إذا اصطك بالدرع الحديد أثار الشرار. 

(5) ديوان الأبيورديء جب ”7» ص١7‏ 

() ديوان الأبيوردي؛» جل ١7‏ ص١51١1.‏ 

(6) ديوان ابن سناء الملك» ص 04 ؟. 


7ت 


فتى يهب المترابال في حَومة الوآغى ودرغ الفتى في ذلك اليوم سربال 


4 السرد: 
السرد: اسم جامع للدروع وسائر الحلق7", والستّرّاد: هو الزّرّاد9), أي صانع 
الدروع. 


جدير بالذكر أن كلمة السرد وردت في قوله تعالى: ١‏ وَألا لَهُ آلَتديدت © 
عمل سَبِقَست وَقَدّرَ فى آلسّرّدِ 4!): وفي هذه الآية يُشير *سبحانه' إلى أنه قد ألان 
لنبيه "داود" ا الحديد» وعلمه كيف يصنع منه الذروع متقنة سابغة2 أي 
واسعة فضفاضة. حيث كانت الدروغ قبله تصنع من صفائح ثقيلة» وغير سابغة: 
وكان "داود" اللتكلةة أول من سردهاء وحلقها فجمعت بين الخفة والتحصين!"). 


وعلى الرغم من أن هناك اتفاقا -كما تقدم-على أن السرد اسم جامع لسائر 
الدروع والحلق» فقد تباينت التفسيرات حول قوله تعالى:" وقدر فسي السسرد"". 
فقيل: أي وقدر في مسامير حلق الدروع. بحيث ألا يبجعل المسمار غليظا 
والثقب ضيقا فيقصم الحلق؛ ولا يجعل المسمار دقيقا والثقب واسعًا فيتقلقل 
أو ينخلع أو يتقصف. بينما قال آخرون: السرد: هو الحلق الحديدء كما قسال 
بعضهم: درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق!') واستشهد يقول أبو ذؤيب 


)١(‏ ابن سيدة. ج ”"ء السفر السادس. ص ؛ ؛؛ ابن منظورء مج ". ص ١٠"١!؛‏ النويريء السفر 
السادس. ص >7 4 ؟؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاحء ص51. 
(") اين سيدةء جب ؟» السقر السادسء ص 4 4؛ ابن منظورء مج *, ص 551. 
(*) سورة سبأ: الاية ١١‏ 
(4) سعد بن عبد الله الجنيدل» ص .١١ .٠١‏ 
(5) ابن كثيرء تفسير القرآان العظيم: ج ؛ ص 4 4 5. 
1 


الهدلى (؟- 0ه)(): 
وعليهما مَسْردتان قَضاهُما ذاؤوذ أى صنع الستوابغ تبّع 
وقال أبو العلاء المعري: المتّرد: نمنج الدروع أصل ذلك درع مسرودة قد أتبع 
نسجها بعضّه بعضًا كقولهم (سترت الكلام) إذا تابعته(') ونسج الدرع هو تسداخل 
الحلق بعضها في بعضء كما قيل السرد: اسم جامع للدروع وسائر الحلق وما 
فذاك الحلق المسترد7). ويؤيد ذلك قول عامر بن الطفيل (١٠/اق.‏ ه- ١١اه)/"):‏ 
بالباسلين من الكمآة عَلَيْهِمُ حلّق الحديد يزينها السترد 
على أية حال فقد ورد ذكر السرد أي الدروع في قول الشاعر الجاهلي شهاب 
بن نويرة (؟- ؟)7): 
وحرقاء مع بني عجل حمتها سيوف الهند و! لسرد الحصيد 
وقول ضرار بن الخطاب (؟- 7١ه)‏ يوم أحد (1ه) وككان حينئذ من 
١‏ لمشركينك!'): 
سرنا إليهم بجِيُش في جوانبه قوانس البَيْض والمحبوكة السرذ 
أي : وانطلقنا إليهم بجيش استكمل فرسانه عدة الحربء فلبسوا الخوذ. 
والدروع المحكمة النسج. 


.4 ورد هذا البيت في المفضليات. ص78‎ )١( 

(؟) ديوان ابن أبي حصينة. ج ؟.: ص5 .١5‏ 

(') ابن منظور, مج 7ء ص ١‏ "؟. 

(*) ديوان عامر بن الطفيلء ص > ؛؛ وانظرء ديوان شعر المتلمس الضيعيء» ص48 ؟: .١45‏ 
(©) شعراء تغلب» جل ",. الديوان» ص8١‏ ”. 

(5) ديوان ضرار بن الخطاب الفهري.ء ص ١‏ ه5؛ ابن هشام؛ ج "”. ص”57. 
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وقول ذو الرمّة (/ا/ا- 111اه)("): 
لبسنا لها سردا كن متونهما على القوم في الهيْجا مون الخرائق 
وقول البحتري (05١؟-‏ 784ه)("): 
بسطَة في السلاح يَعدِرُ غنها سابغ الستَدٍ رَعْقَك ودلاصة 
وقول ابن حمديس (/441- 07107هه)(): 
ويلبسون من حديد سردا 

وقول ابن أبي حصينة (788- /اه4ه)!3'): 

أتوا يقلون الأرْض من فوق شرب إذا أسرعت في الخطو أَنْقلّها الستراد 

يُواريهمُ نسي الحديد عَلِيْهمٌ فمافيهمُ مَنْ منه جارحة تبْدُو 

ويقول في البيت الأول: لقد أتى الفقرسان يثقلون الأرض وهم يمتطون 
صهوات جيادهم الضامرة؛ والتي إن أسرعت في خطوها أثقلها دروع الفرسان. 
ويقول في البيت الثاني: إن هذه الدروع المنسوجة من حلق الحديد؛ تستر هؤلاء 
الفرسان» فحتى جوارحهم لا تبدو منها. 

كما قال ابن أبي حصينة كذلك7"): 

ولا يترتضي السّرد الذلاص وَبَأْمنهُ يُحَصنَه ما لا يُخصنة المتّرد 

أي: ويرفض -عند الحرب- لبس الدرع الدلاص؛ فإنه يتوقى ببأسه؛ الذي 

يحميه عوضا عن الدرع. 


.١ ص 5؛‎ .١ ديوان ذي الرمة؛. مج‎ )١( 

(؟) ديوان البحتريء. ط دار صادر. مج ؟. ص8>؟ .١‏ 
() ديوان ابن حمديس؛ ص17؟7١.‏ 

(4) ديوان ابن أبي حصيئة. ج .١‏ ص”". 

(5) ديوان ابن أبي حصينة. ج .١‏ ص١/.‏ 


© . إ- 


وقول ابن سهل الأندلسي -5٠05(‏ 545ه) يمدح الرئيس أبا عثمان بن حكم 
5 ا 
تَيْتَ في الترع فوق الطرف مرتديًا ماض كحامله لو أعطي القهمسا 
وا وسو بجدول قد شفى في الشرك كل ظما 
والسّردُ قد ضاق ذْرْعًا إذ حوالة على من لم يْضْق صدرهٌ خطب وإن عظما 
كما قال يمدح الوزير أبا عمر بن الجدّ سنة (١5141ه("):‏ 
أو مُذبُ خلته في السلم يلبَمئها وهذه في الوغى سرد يُدَرَعْه 
أو تلك مغفرٌ عز فَوق مقرقه وتلك تاج مَعَاليه ترصّمُة 


0- السعديك : 


اسم من أسماء دروع الرسول و نسبة إلى سعد: وهو موضع يصنع به 
الدروع. وقيل: إنها كانت درع داود(). 


5؟- سك: 
سنك وستكاء: قيل هي الدرع الرقيقة قة ‏ الحلق. أو الضيقة الحلق/')؛ وقيل هي 
الضيقة من الدروع37). 


.181 ديوان ابن سهل الأندلسي» ص85 ؤ3ء‎ )١( 

(؟) ديوان ابن سهل الأندلسي,» ص 77"5. 

(؟) مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين» ص4١‏ 4. وعن هذه الدرع. انظرء ابن قيم 
الجوزية: زاد المعاد» ج »2١‏ ص”ه. 

(4) مؤلف مجهولء خزانة السلاحء ص ١‏ 5؛ وانظرء ابن سيدة: جل ”؛ السفر السادسء. صه 4 ؛ 
الرممخشري. جل .١‏ صه ١‏ 4 ؛ النويري: السفر السادس. ص> ؛ ؟؛ اين منظور.ء مج ١‏ 
ص 7١‏ ه. 

(5) الفيروز ابادي» جل ”7. ص .١1745‏ 


2 7 ا 


وقد ورد ذكر هذه الدرع في قول البحتري -7١5(‏ 784ه)(": 
كأ النجو م المستسرَات» في الذجىء سكاك دلاص؛ أو عيون جراد 
؟- السلوقية : 
الدروع المتلوقيّة: قيل نسبة إلى سلوق» إحدى قرى اليمن التي كانت تصنع 
بهال')؛ وقال بعضهم إنها بالشام()؛ والرأي الأول هو الأكثر رجحاناء كما سيتضح 
فيما بعد. 
وقد ورد ذكر هذه الدرع في قول النابغة الذبياني (؟- 74 اق. ه)/'): 
قد السلوقِي المُضاغف نسنجُهء وتوقد بالصفاح نار الخباحب 
وقول كثير عزة -4١(‏ 6١٠١ه)/":‏ 
وشهباء تردي بالمتلوقيّ فؤقها سنا بارقات تكرهٌ العينَ خالها 
أي: رب كتيبة شهباء -مدججة بالسلاح- يرتدي رجالها الدروع السلوقية؛ 
وتلمع أسنتها كالبرق الخاطف ... 
وقول ذو الرّمَّة (لالا- 111ه)("ا: 
تَجْرٌ السلوقيّ الربابْ وراءها وسعَدٌ يَهْرُونَ القنا حين تذْعرٌ 
قال شارح الديوان: السّلوقية: الآروع: منسوبة إلى 'سلوق": قرية باليمن 


.4 754 ص‎ .١ ديوان البحتري» ط دار صادر. مج‎ )١( 

)١(‏ ديوان النابغة الذبياني» ص ؛ 4؛ ابن سيدةء جل ؟: السفر السادس. ص ؛؛ ابن منظور: مج 
٠.ء‏ ص0 5١؛‏ مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص١5؛‏ القلقشندي» ج ؟, ص١15١.‏ 

(؟) ديوان ابن حمديس. ح ١.ء‏ ص؟١5.‏ 

4( ديوان النابغة الذبيائي»ء ص" ؛؛ وراجع؛ ابن منظورء مج ,٠١‏ ص3 ١؛‏ ابن قتيبة»ء ص7 1؛ 
الطرسوسيء تحقيق: كارين صادرء ص١‏ +. 

(5) ديوان كثير عزة. ص .77١‏ 

(") ديوان ذي الرمة؛ مج .١‏ ص١١".‏ 


مك 


دعن" يعني الإبل. 
وقول ابن حمديس 60 مه 7لهه) 1" 
وتخالهمٌ فيها ادرّعوا يسلوق وقد سلوا اليّمنا 
وكأن سوابغهُم حَبَبْ 2 قد جاش بهم ماءً أجنا 
4 السليمية: 
دروع تنسب إلى سيدنا سليمان الكت")؛ غير أن ابن سيدة ذكر أن المقصود 
نسبتها إلى أبيه سيدنا داود ليق لأنه أول من عمل الدروع7"). أو كما مر بنا 
أول من عمل الدروع المجكمة الصنع. وإن كان يوخذ في عين الاعتبار أنه وصلنا 
ما يقيد أنه كما كان داود ينسج الدروعء فكان ابنه سليمان ينسجها أيضاء قال لبيد 
(؟- ١41ه)يرتي‏ النعمان بن المنذرا“): 
وما نسجت أسراد داود وابنه مضاعفة من نمنجه إذ يُقابل 
وأيًا كان الأمر فقد ورد ذكر الدروع المنسوبة إلى سيدنا سليمان في قول 
النابغة (؟9- 8/اق. ه)0): 
وكل صموت نثلة تبّعيّة ونسنجٌ سيم كل قَضَاءَ ذائل 
وعن شرح هذا البيت قال الأصمعي: وقوله: 'ونسج ستليم" أراد نسج سليمان: 
وأراد يسئيمان داودء لأنه أول من عمل الدروع. فنسبت إليه. لذلك قال الشساعر 
الجاهلي الأسود بن يعفر (؟- ”7 اق. ه)0"): 


.6©١؟ص ديوان أين حمديس:‎ )١( 

(') راجعء ابن منظورء مج ؟١١ء.‏ ص44". 

(؟) ابن سيدةء جل ؟», السفر السادس. ص ه5 4. 

(4؟) ديوان لبيد» ص ١70‏ 

(5) ديوان النابغة الذبياني» ص5 ؛ ١؛‏ ابن منظورء مج :١١‏ ص7١”.‏ 

(1) ديوان النابغة الذبياني» ص" 4 .١‏ وعن الأسود بن يعقرء انظرء ابن قتيبة» ص617١.‏ 


-لمم ء -١‏ 


من نسنج داود أبي ستلام 

ومن المفيد ذكر هذا البيت كاملاء فشطره الأول يخص وصف الدرع أيضاء 
وهو يقول!'): 

وعلاوة على الأمثلة السابقة فقد ورد ذكر هذه الدروع في قول أوس ين حجر 
(98- 'ق. ها" "ا: 

َبَيْضَاءِ زَغف نثلة سلميّة 9لَهَا رفرّف فوق الأنامل مُرسَل 
وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ١1ه)(":‏ 
مُضاعفة تخيّرها ليم كأن قتيرها حدق الجراد 
وقول الحطيئة (؟- 46ه)7): 
فيه الرماح وفيه كل سابة جَدلاء مُبْهِمَة من صذع تلام 

قال ابن السكيت: وسلام: أراد سليمان بن داود #َلِكَنيِ. والعرب قد تحرف 
الاسم عن جهته وينقصون بعض الحروف7! وأنشد قول النابغة -السايق الذكر. 
8 السمط: 


2 وار 


السّمئط: واحد السموط وهي سيور تعلق من السرج. وسمّطت الشيء: علقته 


." ص45‎ ,١7 ابن منظور. مج‎ )١( 

(؟) ديوان أوس بن حجرء ص55. ظ 

(؟) ابن منظورء مج ؟"١.‏ ص545. وانظرء ديوان عمرو بن معدي كرب؛ ح 5؛ ص17١٠.‏ 
(4) ديوان الحطيئة» ص78١.‏ 

(5) ديوان الحطيئة» ص178١.‏ 


-١ : - 


على السُّموط تَمنميطًا"). قال ابن سيده: السسّمط: الدْرْع التي يُعلقها الفارس على 
غجْز فرّسه؛: وجمعها سُمُوط وقد سمطها(). 


8 الستور: 

قال ابن سيدة: السَنوّن: الدرُوع؛ ولا يُقال لواحد الدروع سسنور إنما يُقال لبس 
القومٌُ المنّتوّرا". وفي اللسان!): السَنو: جُملَةٌ السلاح؛ وخص بعضهم به 
الدروع. قال أبو عبيدة: السَّنورُ الحديد كله؛ وقال الأصمعي: السَنورُ ما كان مسن 
حلقء يريد الدروع؛ وأنشد للنابغة الذبياني (؟- 8١اق.‏ ه)/): 

كما قال ابن منظور: السنور: لبُوس من قد يلبس في الحرب كالدرع؛ وأنشد 
قول لبيد (؟- ١41ه)‏ يرثي قتلى هوازن/"): 

وجاؤوا به في هودجء ووراءة كتائبُ خضرٌ في نسيج السسنور 
وقد ورد ذكر هذه الدروع في قول الشاعر الجاهلي السفاح (؟- ؟)1": 
فصبّحتهم قبل الشروق بغارة مُذربة فيها القنا والسنور(*) 
وقول الشاعر الجاهلي أبي جدابة (؟- ؟)1): 


)١(‏ ابن منظورء. مج لاء ص14 7”5,: وعن السموط. انظرء الزمخشري. ج ١ء‏ ص458. 
)١(‏ أبن سيدة؛ء ج ”., السفر السادس» ص 5 5 . 

(؟) ابن سيدة.ء جل ”. السفر السادس». ص ؛ 4. 

(؛) اين منظورء. مج 5؛» ص 4١‏ 5. 

(5) ديوان النابغة الذبياتيء ص55. 

(1) انظرء ديوان لبيدء ح ”2 ص7/. 

.١17١ص شعراء تغلب. ج ”*ء الديوان»‎ )١( 

(4) الذرب: الحاد من كل شيء. يُقال: سنان مذّرب؛ وسيف مذرب. 

(1ؤ) شعراء تغلب. ج ”ء الديوان: ص37 5؟. 
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وتغلبُ قومي لاترامُ إذا عدت إلى مَعْرك في مُضعقات الستور 
وقوله: إلى معرك. أي : إلى موضع حربء؛ في مضعغفات السنور: اق فبئ 
دروع مضاعفاتء؛ والدرع المضاعفة: هي التي ضوعفت حلقاتها ونسجت حلقتين 
وقوله أيضا('): 
فَصَبْرًا إلى ما تَدنُ منا جنودةٌ وتلبس بَيْضًا للوغى وسنورا 
وقول جندل بن المثنى (؟- ؟)!": 
أت نيران الخروب تَمْعرُ ‏ منهم إذا ما يس الممنو 
وقول أمية بن أبي الصلت (؟- هه)("): 
حول شيطانهم أبابيل رب ون شدُوا وسنورًا مدسورا 
وفي تفسير هذا البيت» قال ابن هشاء/): السنور: الدروع. والدسورء هي 
المسامير التي في الحلقء يقول الله عز وجل: « وَحَمَاسَهُ عَلْ ذَات الوح وَدُسْرٍ 14*). 


كما ورد ذكر هذه الدروع في قول عامر بن الطفيل (١٠/اق.‏ ه/ ١١1له)!"ا:‏ 


.؟١5* شعراء تغلب. جل ", الديوان: ص‎ )١( 

(؟) ابن منظورء مج 5. ص 54 ١؛‏ ديوان العجاجء رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه. 
عني بتحقيقه. عزة حسن., دار الشرق العربي؛ بيروت؛: 5565امء ص١‏ 2 .١‏ 

(") ديوان أمية بن أيي الصلتء ص8ل. 

(؛) اين هشامء ج ". ص" ه. 

(5) سورة القمر: الآية .١17‏ 

(1) المفضليات» ص57". ويُلحظ أن الشطر الأول ورد في الديوان برواية أخرىء؛ وقد أقر محقق 
الديوان بأن المثبت عاليه هو الأصوب. انظرء ديوان عامر بن الطفيل» ص15؛ ح ؛ من نفس 


الصفحة. 
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فَجَاوُوا بفرسان العريضة كلّها وأكلب طرًا في لباس السسنور(") 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5ه)‏ يوم أحد (7ه)7"): 
فسرنًا إليهمْ جَهْرَةٌ في رحالهم ضحي عَليْنَا البيضُ لا نتخشة7”) 
ِمَلْمُومّة فيها السنَوّرٌ والقنا إذا ضضربُوا أقدامّها لا قورغ(؛) 
وقول عمرو بن العاص بعدما عقد له معاوية لواءه في صفين (75ه)70"): 
هل يُعنِينَ وردان عَنى قَنَبَرَا وتغني السكون عنى حميرَا(" 
إذا الكماة لبموا المتنوارًا 
وقوله: إذ! الكماة لبسوا السنوراء أي: إذا الأبطال استعدوا للحرب ولبسوا 


دروعهم. 
وقول جرير ”ات ١‏ ١اه)(".:‏ 
وَأْبْنَاءٌ إسحق الليوث إذا ارتدوا محامل موت لابسين المسنورًا 
فَيُومًا سترابيل الخديد عَلَيْهمُ؛ ويَوما ترى خزأ وَعَصبًا منيّرَا 
وقول ذو الرّمّة (/الا- 1117ه)!“"): 
أبنت إبلي أن تغرف الضَيِمَ نيبُها إذا اجتيب للحرب العوان السَتور(") 


)١(‏ أكلب: حي من خثعم. 

(؟) ديوان كعب بن مالك الأنصاري.ء ص ٠‏ "؛ ابن هشامء ج ”؛. ص الاء 77. 

(؟) نتخشع: تخاف. 

(4) تورع: تتورّع (حذف إحدى التانين) أي تخاف. 

(0) الطبريء تاريخ الطبري؛ مج *". ص١7‏ 

(5) وردان: هو غلام عمرو بن العاص. قتبر: هو غلام علي بن أبي طالب. 

(0) ديوان جريرء ص185. 

(6) ديوان ذي الرمةء مج .١‏ ص١١".‏ 

(5) النيب: ج ناب؛ وهي الناقة المسنة التي قد ولت فلا يُرعْب فيها ولا تلقح» أبت هذه الضيم 
فكيف خيار إبلي؟ يقول: لا تضام ولا يُغار عليهاء عندما تلبس للحرب الدروع. 

1١5 


وقول بشار بن برد (96- 1510اه)!'): 

هب لهم فرسان حرب ممطلة وخرسا تباهى في المستور حشدا 
وقوله كذلك('): | 

فناؤك واسعٌ ونداكة ضاف وحليتك السنورٌ والنجاذ 
وقول البحتري (705- 1ه" 
يدوا ملكناء وشذوا قَوَاهُ بكماة, تحت الستور» حمس 

وقوله أيضا/“): | 0 

فلا ثّارَ حتى تطلع الخيل مُرتَقَى خويتء بأسدء في السَتَوّرء جُون 
وقول أبو فراس الحمداني (١؟75-‏ 07هاه)("): 

وسائل عقيلا حين لاذت بتدَمّرء ألم نقرها ضربًا يقد السدورا؟ 
وقول ابن أبي حصينة (84- 517 4 ه)!(": 

ويَرى التوقي بالسّوَرذِلّة والدرغ يَكْرَهَه الهرَبرٌ الأروغ 

وقول ابن حمديس (441- 17؟هه)(": 
وكتيبة كتبت صدورٌ رماحها للموت في صحف الحيازم أمنطرا 
منت بها الحرب العوان ضراغمًا وصلادمًا وقشاعمًا وستور(*) 


.؟"١ص ديوان بشار بن بيردء‎ )١( 
(؟) ديوان بشار بن برد» ص557؟.‎ 
.١5 ص‎ ».١ (؟) ديوان البحتري. ط دار صادر. مج‎ 
.١١"”ص)ء؟ ديوان البحتري. ط دار صادرء مج‎ (5) 
:م١1557:تورسيب ديوان أبي فراس الحمداني» شرح؛ يوسف شكري فرحات. دار الجيلء‎ )5( 
.15١6 ص‎ 
ص ه”.‎ ,.١ ديوان ابن أبي حصينة؛: جل‎ )١( 
ديوان ابن حمديس. ص 4؛”7؟.‎ )0( 
الصلادم: خيول شديدة الحوافر. القشاعم: النسور الضخمة.‎ )4( 
اه‎ ١ 


: الشباك:‎ -41١ 
الشَبّكُ: هو الخلط والتداخل» ومنه تشبيك الأصابعء والشبّاكةٌ واحدة الشبابيك‎ 
وهي المُشَبّكةَ من الحديد")؛ وذكر ابن منظور أنه يُقال: درع شسبّاكء وأنشد()‎ 

الشطر الأول من بيت طفيل الغنوي (؟- ١اق.‏ ه) الذي يقول فيه(): 
َهْنْ بشبّك الحديد تقاذّف << هُوَي رواح بالذجنة يُعْجِب 
وفي شرح الأصمحي لهذا البيت قال: شباك الحديد يعني: الدروع. تقاذف: 
يقول: ترامى في الجري يسمع أصواتها كما تسمع صوت المطر يجيء رائحسا. 
والدجنة: إلباس الغيم. يعجب أي يعجبه من رأى ذلك منهن. 


7- الشليل: 

ذكر ابن سيدة أن الشليل: الغلالة تلبس تحت تحت الدّرع من ثوب أو غيره؛ كما 
ذكر أنه ربما كانت درعًا صغيرة تخت الغلياء وعن الأصمعي أنه قال: الشليل: 
الدرّع القصيرة وجمثها أشلة!'). وقريب مما قاله ابن سيدة. قول الفيروز أبادى: 
الشليل: الغلالة تلبس تَحت تخت الدّرعء والدرْع الصّغيرّة تحت الكبيرة). 

وفي اللسان الشليل: الغلالة التي تَلْبَسُ فوق الدُرْع: وقيل: هي الدرع 
الصغيرة القصيرة تكون تحت الكبيرة؛ وقيل: هي الدْرْع من ثوب أو غيره؛ وقيسل 
هي الدرْع ما كانت والجمع الأشلة: وأنشد لأوس بن حجر (350- #اق. ه)(): 


)١(‏ الرازيء ص8”"؛ ابن منظورء مح 2.٠١‏ ص57”5. 
(") ابن متظورء. مج .٠١‏ ص ١غ‏ 5. 
(*) ديوان طفيل الغنوي؛ شرح الأصمعيء تحقيق» حسان فلاخ أوغليء دار صادرء بيسروت؛. 
11امء. ص ”7”. وعن طفيل الغنوي. انظرء ابن قتيبة» ص١٠٠7.‏ 
(*) ابن سيدة. ج ؟؛ السفر السادسء ص : 4. 
(5) الفيروز أباديء ج ؟. ص1747. 
)١(‏ ابن منظورء مج ١١.ء‏ ص5" 1. 
-غ -١1١‏ 


وجئنا بها شهباء ذات أَشلّة لها عارض فيه المنيّة تلع 

كما ذكر صاحب اللسان أن ابن شميل قال: شل الدرع يَشلها شلا إذا لبسهاء 
وشلّها عليه. ويُقال للدّرع نفسها شليل. والشلة: الدرع. 

وأعتقد بعدم دقة ما ورد في اللسان من أن الشليل: الغلالة التي نَلْبَسُ فوق 
الدّرّع» فالغلالة تكون تحت الدرع وليس فوقهء وهو ما ذهب إليه كل من ابن 
سيدة: والفيروز آبادي -كما هو مثبت عاليه- يدعمه قول الزمخشري: ولبس 
الشليل تحت الدرع وهو ثوب يُلبس تحتها!'). 

على أية حال فلدينا كثير من الإشارات عن الأشلة: ومن ذلك ما سبق ذكره 
عن قول أوس بن حجرا"ا: 


0 
عو 


وجنا بها شهباء ذات أشن لها عارض فيه المنيهُ تلخ 

وجئنا بها أي بالكتيبة» التي يرتدي فرسانها الدروع المتألقة» لذا فهي تبدو 
شهباء» ومن وفرة هذه الكتيبة؛ فغبارها يسد الأفق» ومن خلاله تلمع المنية أو 
السيوف. 

وقول زهير بن أبي ملمّى (؟- 7 ١ق.‏ اه )/"): 

َلَمَا بلج مَافوْقَهُ أناخ فشن عليه الشليلا 
وقول دريد بن الصمة (؟- 8/ه)/): 
تقول هلال خارجٌ من سحابّه إذا جاءَ يعدو في شليلٍ وقونس 
وقول مالك بن ربيعة الغامدي (؟- ؟)7): 


)1( الزمخشري؛ جس 5ء ص7١‏ 2. 
)١(‏ ديوان أوس بن حجرء ص 58. 
(9) ديوان زهير بن أبي سلمى؛ ص 5 ". 
)5 الزمخشريىء: ج ١ء»‏ ص075١6.‏ 
(5) المرربائي» ص؟١؟.‏ 


ه86 أ -١‏ 


ولنعم حشو الدرع يوم لقيته سعد ونعم فتى الندى المنتدى 
طاعنتة والموت يلحظ دائبا مُهج النفوس متى يقال له رد 
فأزالني عنه الشليل وفارس يحنو عليه وفارس لم يشهد 
وقول البحتري -٠١05(‏ 784؟ه)("): 
رفيع الباع يرفْعٌ مَتكبَاهُ فضول الدرْع عنة؛ والشليل!'! 
وقوله أيضا!): 
وكَأنَ الشليل والنَثرَة الصف داء منهُ على سليل غريف 
- 1 3 ةق 
- الصداراو الصدرة : 
قال ابن منظور: الصدر: أعلى مقدم كل شيء وأوله(؛, والعرب تقول 
للقميص الصغير والدرع القفصيرة: الصدرة: وقال الأصمعي: يقال لما يلي الصدر 
من الدّرّع صدار7)؛ ولا شك أن هذا النوع من الدروع يذكرنا بالجوشن!". 
وقد ورد ذكر الصدار في قصيدة للشاعر أبو حفص عمر بن عبد الله» يمسدح 
الخليفة الموحدي المنصور يعقوب بن 20 ويهنئه بموقعة الأرك بالأندلس 
سنة (591ها)ء وذلك في قوله("): 


وفتح مثل ما انفتحت كمَامٌّ وشقت عن صَدورمَهَا صدار 


.55 ص‎ ».١ ديوان البحتريء. ط دار صادرء. مج‎ )١( 
(؟) الباع: قدر مد اليدين.‎ 

(”) ديوان البحتريء ط دار صادرء مج 2١‏ ص708. 
(؛) ابن متظور؛ مج ؛؛: ص5 .6١‏ 

(6) ابن منظورء مج ؛,» ص" ١ه,‏ /ا١6.‏ 

(5) راجع ما قيل عن الجوشن. 

() ابن سعيد. الغصون اليانعة.» ص" 5. 
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وعن هذا البيت قال المحقق: الصدار: القميص الصغيرء والدرع القصيرة!/")! 
4- الصموت: 
الصّمت والصموت والصمات: السكوتء والصّموت. بالفتح: الدرع التقيل9, 
وقيل: هي الدَرّع التي أحكم صنعهاء إذا صبّت لم يُسمع لها صوت7؛ قال النايفة 
الذبياني (؟- 74اق. ه)““): | 
كما ورد ذكر هذه الدروع في قول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5ه)‏ يوم 
أحد (ه)7"). 
مُجالدَا غن ديننا كل فَخمَة مَذْرَبة فيها القَوافَس تَلْمَغْ 
وكل صَمُوتِ في الصوان كأنها إذا نيسنت نَهِيُ من الماء متْرَغ 
أي: وندافع عن ديننا بكتيبة عظيمة مدربة على القتال وبارعة فيه؛ ترى 
القوانس -أعلى البيّض- فيها متلألئة» وفيها دروع صموت -شديدة النسج. 
تقاربت حلقاتهاء فلا يسمع لها صوت- تصون لابسيهاء وتبدو عليهم كالغدير 
المليء بالماء. 


جدير بالذكر أن لدينا إشارات عن كتائب يُطلق عليها 'الكتائب الخرساء' قال 


)١(‏ اين سعيدء الغصون اليانعة. ح '» ص115. 

(؟) القيروز أبادي» جل :١‏ ص١190.‏ 

(') راجعء الزمخشريء ج ”: ص”!8؛ ابن منقفور: مج .١١‏ ص؟١١5؛‏ النويريء السكر 
السادسء. ص ؟ 4 "؛ ابن هشامء جه ؟3, ح 5؟ء ص .١‏ 

(4) ديوان النابغة الذبياني» ص" ١؛‏ الزمخشري.: جل ”7.ء ص218؛ ابن منظورء مج ١1١ء‏ 
ص ."١١‏ 

(5) ديوان كعب بن مالك الأنصاري. ص58, 535؛ ابن هشامء ج "'ء ص١.‏ 


-١11- 


الشاعر الجاهلي السفاح (؟- 0 
وكتيبة لَفَفنُها بكثيبة شهباءَ يُخاف رداها 
22 ظاهر ة الأداة كأنها نار يُشبْ سَعيْرّها بلظاها 
قال المحقق: وكتيبة خرساء: إذا صمتت من كثرة الدروع؛ أي لم يكن لها 
قعاقع» وقيل هي التي لا تسمع لها صوتا من وقارهم في الحرب”7"؛ والتعريف 
الأول يتوافق مع الدروع محل التناول المعروفة ب 'الصموت". 
0- العادية: 
هى دروع منسوبة إلى عاد. قال ابن منظور: العَادي: الشيء القديم نسب إلى 
عاد. وعاد قبيلة وهم قوم هود قال الليث: وعاد الأولى هم عاد بن عاديا ابن سام 
بن نوح.ء وأما عاد الأخيرة فهم بنو تميم الذين عَصّواًا الله ...()؛ ولا شك أن 
الدروع محل التناول تنسب إلى عاد الأولى. 
وقد ورد ذكر هذه الدروع في قول الشاعر الجاهلي راشد بن شهاب اليشكري 
(9؟- ؟) يصف درعا!“): 
مُضاعفة جدلاءً أو حُطميّة تَعْشي بنان المراء والكف والقدم 
لعادبّة من السلاح استعرتها وكان بكم فقرٌ إلى الغذر أو عدم 
وهو في البيت الأول يُشير إلى ما تتميز به الدرع من صفات مختلفة» وفي 
البيت الثاني» يقول إن هذه الدرع الكريمة؛ كانت في زمن عاد. 
كما ورد ذكر هذه الدروع في قول الحطيئة (؟- 48ه)37":! 


(1) شعراء تغلبء ج ". الديوان» ص817/١.‏ 

,١ شعراء تغلب» ج ", الديوان» ص87‎ )١( 

(') ابن منظورء مج ”. ص45"؛ الرازيء ص١5‏ 4. 
(4) المفضليات:» ص ."١5‏ 

(5) ديوان الحطيئة. ص .١80‏ 


-١ 8م‎ 


كالهندواني لا تثني مَضاربّه ذات الحرابيَ فوق الدّارع البَطّل 
في إرث عاديّة عزًا ومكرّمة فيها من الله صنع غَيْرُ ذي خلل 
ويقصد بذات الحرابي -كما تقدم- الدرع؛ وفي البيت الثاني يقول: إنها درع 
من أصل قديمء فهي تعود إلى عادء لذا فهي عزيزة مكرمة؛: وهي تامة الصنع 
7- العلماء: 
قال الفيروز أبادي: العلمّاء: الدراغ1"), وفي اللسان؛ قال شمر في كتاب 
السلاح: العلماء: من أسماء الدروع؛ قال: ولم أسمعه إلا في بيت زهير بن جناب 
9- 5 اق. ه)("): 


وتصدَّى ليصرع البَطل الأرْ وغ بَيْنَ العلماء والستربال 


جدير بالذكر أنه وصلنا بيت شعر لابين قميئة (11/9- 885ق. ه) يقول 
فيه("): 
وتصدّى لتصرع البَطل الأ وح بَيْنَ العلهاء والسسربّال 
وقد أورد ابن منظور هذا البيت؛ في مادة "عَلَهُ"؛ وقال: 'العلهاء": ثوبان يُنتف 
فيهما وبر الإبل؛ يَلْبَسمُها الشجاغ تحت الدرع يَتوقى بها الطعن؛ وأنشد بيت ابن 
قميئة هذاء وقال: تصدَّى: يعني المنية لتصيب البطل المتحصن بدرعه وثيايسه. 
وشي التهذيب: قرأت بخط شمر في كتابه السلاح: من أسماء الدروع التلماءء: 


.15١1١ص‎ ,7” الفيروز آباديء ج‎ )١( 

)١(‏ ابن منظورء مج :١7‏ ص١5‏ 4. وزهير بن جناب؛ شاعر جاهلي. عنه انظضرء ابن قتيبسة. 
ص ه 4 ؟. 

(؟) ديوان ابن قميئة: عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه. حسن كامل الصيرفيء معهد 
المخطوطات العربيةء القاهرة. ط ؟. 151ام: ص55. 
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بالميم؛ ولم أسمعه إلا في بيت زهير بن جناب7'! -سابق الذكر. 
7 - الغلالة : 

درع صغيرة تلبس تحت الدرع العليا(). وفي اللسان: الإغلال: لبس 
الدروع) ")» وإن كان هناك خلاف ما بين كون الغلائل: الدروع نفسهاء أو بطائن 
تلبس تحت تحت الدروع؛ بل وقيل هي مسامير الدروع التي تجمع بين رؤوس الحلق 
لأنها تغل فيها أي تدخل!'). 

وقد ورد ذكر الغلائل في قول النابغة الذبياني (؟- ١اق.‏ ه)7: 

وكل صمُوت نثلة تبّعية ونسجٌ سيم كل قضاءَ ذائل 
علين بكديون: وأَبْطحَ كرّة فهن وضاء صافيات الغلائل 

وعن قوله: 'صافيات الغلائل": قال الأصمعي: يعني الدروع صافية؛: فغلائلها 
صافياتء لصفائهاء لأن الدروع إذا كانت صافية لم تدنس الغلالة تحتهاء وقال 
بعضهم الغلائل: مسامير الدروع» واحدتها غلالة!'). 

كما ورد ذكر الغلائل في قول البحتري -٠١5(‏ 84؟ه)!": 

موك يعْدُونَ الرّمَاح مَخاصرًا إذا رَعَرَعُوهَا والدروع غلائلاً!) 

والأرجح أن الغلائل هنا لا تعني الدروع؛ فمن بين معاني الغلالة -غير ما 
)١(‏ ابن منظور. مج ,١17‏ ص١5141:‏ 5147؛ وراجع ديوان ابن قميئة» ح ١‏ ص 55. 
)١(‏ مؤلف مجهولء خزانة السلاح:» ص؟37. 
(') ابن منظور؛: مج .١١‏ ص557. 
)5( ابن منظور؛ مسج ١أءيص655.‏ 
(5) ديوان النابغة الذبيائي» ص" 4 ١؛‏ وانظرء ابن منظور: مج :١١‏ ص7١".‏ 
)3 ديوان النابغة الدبيائي. ص7 ؛ ١؛‏ وراجعء ابن سيدة. ج- ”"؛ السفر السادس. ص ١ه‏ 4. 
0 ديوان البحتري. ط دار صادر. مج د5ي)دص١5:١.‏ 
(8) المخاصر: ما يتوكأ عليه كالعصاء وما يأخذه الملك بيديه ليُشير به إذا خاطب. زعزعوها: من 

الزعزعة: وهي تحريك الشيء. 

-١7- 


تقدم ذكره - شعار يُلبس تحت الثوب7'!؛ فيصير معنى البيت: إن هؤلاء الملوك 
يعدون الرماح إذا حركوها كالعصي التي يُتوكأ عليهاء أو يُشار بها عند الخظاب: 
كما أنهم يعدون الدروع -ثقيلة الوزن- كالشعائر التي يلبسونها تحت ثيابهم؛ أو 
كالبطائن التي تلبس تحت الدروع. 

وقال ابن المعتز (414؟5- 155ه)(): 

إذا لبسوا من ذا الحديد غلائلا» وهزوا رماح الخط حمرً! عُقودها 
وقوله: الحديد غلائلا: تدل على أن الغلائل هنا هي الدروع. 
وقال كذلك(): 
وكأنما شقت عليه غلالةٌ بَيضاءٌ من بر الحديد المُفرغ 
وقوله: غلالة بيضاء: أي درع بيضاء. من زبر الحديد: أي من قطع حديد 


اي 


8- الفارسى : 

وقفت على غير بيت يسم الدرع ب "الفارسي"؛ إلا أنني لم أهتد فيما بين يدي 
من المصادر أو المراجع المتخصصة في السلاح أو في المعاجم اللغوية لكينونة 
هده الدرع! 


على أية حال فقد ورد ذكر هذه الدرع في قول عمرو بن امرئ القيس (؟- 
)0 


575 الرازيء ص‎ )١( 
.1١7/8ص ديوان ابن المعتزء‎ )"( 
.78٠١ ديوان ابن المعتثز.ء ص‎ (5 
. 77” القرشي: وص‎ (4) 


-١؟1١-‎ 


والله لا يدهي كتيبتنا انب شرسن: ايسا ع رك1) 
إذا مَشينا في الفارسيَ كما تمشي جمال مصاعب» قطف(") 
والمعنى في البيت الثاني: إذا مشينا ونحن لابسين الفارسي: أي الدروع: 
كما ورد ذكر هذه الدرع في قول دريد بن الصمة (؟- ه)!": 
فقلت لهم: ظُنّوا بألقئ مُدَجّج ستراتهُمُ في الفارسي المُمسَرد 
وقوله: مدجج: أي التام السلاح. سراتهم: أي خيارهم. فى الفارسى المسرد: 
أي يلبسون الدروع. 
- الفرعونيا : 
في اللسان: من الدرّع الفرعوتيّة؛ قال شمر: هي منسوبة إلى فر عسون 
موسىء وقيل: الفرْغون بلغة القبط التمساح7)؛ ولعل في التعريف الأخير ما يشير 
إلى أن هذه الدروع كانت تصنع من جلود التماسيح؛ غير أن بيت الشعر الذي 
وقفت فيه على ذكر "الفرعونية" لا يدل على ذلك؛ بل يُشير إلى أنها كانت تنسج 
من الزرد! فقد قال كقَيّر عَرّة (4- 6١٠1ه)":‏ 
ِأيْدِيهمُ خطيّة وعَلَيْهِمٌ سوابغ فرْعَونيَة جُدلت جدلا 
والمعنى: إن فرسائنا يحملون في أياديهم رماحًا خطية. ويلببسون على 
أجسامهم دروعًا فرعونية» جدلت جدلا: أي حُبك منها الزرد حبكا محكما. 


)١(‏ يزدهي: يستقز. الغرف: الشجر الكثير الملتف. 

(؟١)‏ القطف: البطيفة. 

(( القرشي؛» ص ١‏ ١؟.‏ 

(4) ابن منظورء مج ١١ء‏ ص 45" كما قال الفيروز أبادي: الفرعون: التمساح. القاموس 
المحيط. ج لا )ص8 .١١١‏ 

زه ديوان كدير عزة.: ص51١2.‏ 
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0- الفضفاضية : 
هي الدرع الواسعة أو الضافية!)؛ وفي اللسان: درْع فضنفاض وفضناضة 
وفضافضة: واسعة("), وأنشد لعمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ اهف)(": 
وأغدذت للخرب فضفاضةء كان مَطاويها مبْرَن1) 
كما ذكر صاحب اللسان. يُقال: قد فضفض الثوب والدّرْع: وَسعَهما؛ وأنشد 
قول كثير (4- 6١٠ه)():‏ 
فنبذت كم تحيّة» فأعاذها عَم الرداع مُفضفض المتربال 
وعلاوة على ما تقدم فقد ورد ذكر الدرع الفضفاضة في قول امرئ القفيس 
-١.(‏ ١كلق.‏ ه)!"): 


ومسفوحة فضفاضة تبَّعيّةَ 2 وأبيض قَضَابًا أحدّ كفاني 


وقول السموأل (؟- 4اق. ه)!"). 
أَعَدْ للحرب كل سابغة فضنفاضة كالغدير واليلبا 
وقول مزرد بن صرار الذيباني (؟- ٠‏ ١اهف)!":‏ 
وسَنفُوضة فضقاضة تبي وآها القت تَجتويها المَابل!" 


)١(‏ هؤلف مجهولء خزانة السلاح.ء ص؟17؛ وانظرء النويريء؛ السفر السادس؛. ص؟ 4 ؟. 

(؟) ابن منظورء مج لاء ص775؛ وانظرء أبن سيدة.» جب *.؛ السفر السالسء. ص ؛ 4» 8 4؛ 
الفيروز أبادي. ج ١؛ء‏ ص٠838.‏ 

(') انظر البيت في ديوان عمرو بن معدي كرب. ص 24. 

(4) مطاوي الدرع: غضونها إذا ضمّتء واحدها مطوى. 

(5) ابن منظورء مسج "2 ص77 . 

./42 5 ديوان امرئ القيس, مج "؛: ص‎ )١( 

(1) ديوان السموأل» ص4 .٠١‏ 

(4) المفضليات: ص48. 

(9) مسفوحة: الدرع المصبوبة. يُريد أنها متينة أو واسعة. القتير: المسامير؛ وآها: شددها. 
المعابل: سهام طوال عراض النصال. تجتويها: تكرههاء يريد أنها تنبى عنها. 
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دلاص كظهر النون لا ييستطيعها سنان ولا تلك الحظاع التوَاخل! 0 
مُوَشحَة بيضاء ذان حبيكها لها حلق بَعْدَ الآنامل فاضل() 
مُشَهْرَةٌ تُحنّى الأصابعٌ نحوّها إذا جُمغت يوم الحقاظ القباافل!) 
ويقول في البيت الأول: إنها درع متينة؛ واسعة؛ تنسب إلى 'تبع' ملك اليمن» 
تشددها المسامير؛ ومن حسن صنعها أن السهام الطوال عريضة النصسل تنبو 
عنهاء ولا تؤثر فيها. ويقول في البيت الثاني: إنها درغ دلاص: أي براقة ملساء 
لينة» تشبه في ذلك ظهر السمكة. لا يتمكن نصل السهم أو ما دونه أن ينفذ فيها. 
ويقول في البيت الثالث: إنها درع موشحة أي فيها طرائق صفر -نحاس- 
محبوكة النسجء طويلة سابغة»ء فحلقها يزيد عن الأنامل. ويقول في البيت الرابع: 
إنها درع رائعة؛ فمن جودتها يُشار إليهاء عند الجمع -أي القتال- للذب عسن 
المحارم والغضب لها. 


كما ورد ذكر الدرع الفضفاضة في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 
ه)1"): 
أعددت للحرب فَضقاضّة دلاصا تثّنى على الرّاهش 
وقول كعب بن مالك (؟- ٠‏ 5ه) يوم الخندق (5ه)0): 
ترانا في قَضِافضٍَ سسابغات كغذران الملا مُتسربلينا 


وقوله كذلك('): 


)١(‏ الحظا: السهام الصغار لا نصال لها. 

)١(‏ موشحة: فيها طرائق صفر. الحبيك: الطرائق من النسج.ء واحدة حبيكة. فاضل: زائد. 
(؟) تحني الأصابع نحوها: يُشار إليها لجودتها. الحفاظ: الذب عن المحارم والغضب لها. 
(؛) ديوان عمرو بن معدي كرب.ء ص717١.‏ 

زه( ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص ابن هشام ج "؛ ص ١155‏ . 

.١77سص ديوان كعب ين مالك الأنصاريء‎ )١( 
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على فُضفاضة كالتهي سابغة وصارم مثل لون الملح مصقول 
وقول الأبيوردي (451- 7. ده)(): 
يعْدُ الغنى فضفاضة ذات رَفرف وصمصامة عَضنبًا وذا حصل نهدا 
والمعنى: إن المال لا يعد غنى؛ وإنما الغنى هو أن يُعد للحرب ما يتصل بها 
من درع فضفاضة: أي واسعة؛ ذات رفرف: أي لها حاشية. وصمصاامة: أي 
سيف. وذا خصل نهدا: فرس. 
وقول ابن حمديس (441- 117ده)(): 
وفضفاضة خضراء ذات حبائك إذا لبسنت فاضت على بَطّل كقفو 
لها لين لمس لايخاف خشونّة ‏ تشافهها من حد ذي شطب مهو" 
على أنها من نسئج داود نَثْرَةَ أدق على الأبصار من أثر الرّفو 
تروقك منها زرقَةً فكآنها سماء بدت للعين في رونق الصحو 
ترد الردى عن ذمرها فكأنها ‏ تدْرَعْ من سُخط الأسنة بالعفو 
-١‏ القد: 
ورد ذكر هذه الدرع في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ هلم/ 
١ه)).‏ 
قومٌ إذا لبسُوا الحدي -ذ تنمّروا حلقا وقذا 
وفي شرح هذا البيت: قال المرزوقي: والقد: أراد به اليلب» وهو شبه درع 


.١7؟ص ديوان الأبيورديء ج ؟.:‎ )١( 

(؟) ديوان ابن حمديس: ص١؟67.‏ 

(') لمسء في رواية أخرى 'سرد". مهو: منقض. 
(؛) ديوان عمرو بن معدي كربء ص١٠8.‏ 
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كان يُتخذ من القد(')؛ أي الجلد(). 


5- القردمانى : 

قال ابن سيدة: القردماني: ضرب من الدروع؛ وهي سلاح كانست الأكاسرة 
تدخره في خزائنها'". وأفاض الفيروز أبادي وقال: القردماني: بالضم متتبج 21 : 
قبَاءٌ محش يُتَحَذْ للحرب؛ معرب فَارِسسَتُه: كير أو سلاح كانت الأكاسرة تدَخْرها 
في خزائنهم: أو الدروع الغليظة مثل الثوف ؛ الكرثواني؛ أو المغفء أو البيضة إذا 
كان لها مغفر! وقد أشار ابن منظور إلى أن القردماني والقرئمانية: سلاح كانت 
الفرس والأكاسرة تدخره في خزائنهاء وقال: أصله بالفارسية كردماند. معناه عمل 
وبقي؛ قال الأزهري: هكذا حكاه أبو عبيد عن الأصمعى؛ وقال ابن الأعرابي: أراه 
فارسيّاء وأنشد قول لبيد (؟- ١‏ 4ه)": 

فخمّة ذفراء ترتى بالغرى قرادمانيًا وتركا كالبصل 

ثم قال: القردمانية الدّر وع الغليظة مثل الثوب الكرذواني. ويقال القردمساني 
ضرب من الدروع7). 

وقد ورد ذكر الدروع القردمانية في قول لبيد("): 

فمتى ينقعْ صراخ صادق يُحلبوهُ ذات جرس وزجل!*) 


.8١ص‎ ." ديوان عمرو بن معدي كرب؛ ح‎ )١( 
.4 7 ,4 (؟) راجعء ابن منظورء مج “ا. ص؟ ؟‎ 
.4 أبن سيده. ج ؟. صه‎ )'( 

(4) الفيروز ابادي: ج ؟. ص١١5١.‏ 

(5) اتظرء ديوان لبيد» ص" ؛ .١‏ 

(5) ابن منظور. مج ,١١7‏ ص58 ه. 

(0) ديوان لبيد» ص15 .١‏ 

(6) ينقع: يرتقفع. يحلبوه: يمدوه. 
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فخمّة ذَفْراء ترتى بالعْرَى .. قُرَثمانياً وترا كالبتصل!" 
أحكمَ الجنثئ من غَؤراتها كل حرباء إذا أكره صل(" 
والمعنى في البيت الأول: وإذا ما ارتفع صراخ مستغيثء أمدوه بكتيية ذات 
صوتء؛ وهذا الصوت يحدث جراء كثرة السلاح فيها. وفي البيت الثاني: يصسف 
هذه الكتيبة أو ربما دروع فرسانها المشدودة بالعرى؛ ويشير مما تلبسه إلى 
الدروع القردمانية» وبَيّض -أي خوذ- تشبه البصل. وفي البيت الثالث: إذا قلنا: 
'الجنثي" بالرفع: فهو الزراد أو الحداد؛ فيصير المعنى: إن الزراد أحكم صنعة هذه 
الدروع؛ فكل مسمار من مساميرها إذا أكره أي ضُرب في القتير له صليلاً. أما إن 
قلنا: 'الجُنثي" بالنصب فهو السيف؛ ويصير المعنى: إن هذه الدروع لجودة 
صنعتها تمنع السيف أن يمضي فيهاء وتكون كلمة 'أحكم" هنا: أي رَد(). 
؟- القرقل: 
القرقل: جمعه القرقلات: وهي دروع تتخذ من الحديد؛ وتغشى بالديباج 
الأحمر والأصفر7'), وتكون على هيئة صفائح متخذة من الحديد المتواصل بعضه 
إلى بعضء وأحسنها ما لم تكن واسعة أو ضيقة؛ وقد غلب استعمال هذا النوع من 
الدروع على عصر المماليك7)؛ قال القلقشندي: واعلم أن لبْسَ العرب في الحرب 


)١(‏ زفراء: متغيرة الرائحة. ترتى: تشد. 

)١(‏ الجنثي: صانع الزرد: العورات. الفتوق. الحرياء: ؛ المسمار في حلق الدرع. 

(') راجععء ابن منظورء هج ١1١ء‏ ص لاه 4 /45. 

(4) القلقشندي؛ (أبي العباس أحمد بن علي)؛ صيح الأعشى في صناعة الإنشاء جب؟»؛: شرحه 
وعلق عليه وقابل نصوصه.؛ محمد حسين شمس الدينء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: 
دار الكتب العلمية, بيروت؛: 5/817١م؛:‏ جل؛ء ص١١‏ . 

(5) مؤلف مجهول, خزانة السلاحء ص١"5.‏ وهناك إشارة تفيد بأن القرقل هو القزغند. راجع.: 
عليوهء السلاح المعدني. ص8١‏ ”. وأنه يتميز بشكله القصيرء حيث إنه كان يُغطي التنصف 
العلوي من الجسم فقط. حسين عليوه. السلاح المعدني» ص"؟". 
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كان الزردء أما الآن فقد غلب عمل القرقلات من الصفائح المتخذة من الحديسد 
المتواصل بعضها ببعض!') ظ 

وعن هذه الدروع قال ابن منكلي (ت ١/الاه):‏ 'ومن لوازم الجندي 
الأميري: اتخاذ الجئن الواقية» إما قرقل جيد الصفائح لا بالضيق ولا بالواسع وإذا 
كان كالقباء كان أحسن وأسرع اللبس بشرط أن يكون حشو كمه صفائحًا دقاقسا 
لتمكن مد القوس(". 

كما قال كذلك: 'قال أصحاب التجربة من الجند: ينبغي أن يكون طرف شرابة 
البيضة التي هي الخوذة مستدخلة في طوق القرقل الذي يُسمى المصفح أو غيره 
إذا كان لها طوقء وإن كان ما لها طوق فليتحيل على إخبائه من كل بد وسبب. 
ان 

جدير بالذكر أن ابن منظور لم يُشر إلى كون القرقل من الدروع وذكر أنه: 
ضرب من الثياب؛ وقيل هو ثوب بغير كمّين. كما أشار إلى أنه قميص من قَمْص 
النساء بلا لبّنة!')؛ كما أن الفيروز آبادي لم يقل غير أن القرقل: قميص للنساء. 
أو ثوب لا كمي له؛ الجمع: قراقل7»: وعلاوة على ذلك فلا ذكر للقرقل لا لدى 
الرازي ولا لدى الزمخشري. 


0- القضاء: 


بينما ذكر الفيروز آبادي أن القضاء: الدّرْعٌ المَنْمُوَة(')؛ فقد ذكر ابن سيدة 


.١187 2,١5١ القلقشندي: ج 7 ص‎ )١( 

(') التدبيرات السلطانية» ص؟7؟". 

(') التدبيرات السلطانية» ص١٠‏ ؛ "7. 

(4) انظر. ابن منظور؛ مج ١‏ ص١5"5‏ . وقد ورد ذكر القرقل كثوب للنساء في قول بشار بن 
برد: قَمْرُ الليل في قَرقَل * يتصدى لي فأهلا بالقَمَرْ. ديوان بشار بن برد» ص 55". 

(5) الفيروز آباديء ج ؟”. ص78 .١‏ 

(6) الفيروز أيادي. جل »)١‏ ص؟88. 
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أنها: الدرع التي قد فرغ من عَمَلها وأحكم؛ وأنشد: 
وتعاورًا مَسْرودَتِينَ قضاهما داؤد أو صنع السوابغ تبّعُ 
ثم أردف بقول ابن السكيت: قضاه يقضيه: صنعه. وقول أبو عبيدة: القضاء: 
الصلبة. وقول علي: قضّت: 502 وقضّضها صانعها: أحكم تركيب حلقها('). 
وعلاوة على ما تقدم فقد ذكر الزمخشري: درع قَضَنّاء: أي خشنة المَسَ لما 
تنسحق!"), وهو ما ذهب إليه النويري» حيث قال: قَضّاء: أي خشنة المس”7". 
وأنشد قول النابغة الذبياني (؟- 8 اق. ه)7): 
ونمنج سيم كل فَصْنَاءَ ذائل 
وقد أفاض ابن منظورء فقال درغ قضاء: خشنة المَسَ من جِدّتها لم تنسحق 
بَعْدُء مشتق من ذلك؛ وقال أبو عمرو: هي التي فُرعْ من عَمَلها وأحكمٌ وقد 
قَضَيْنُها وأنشد قول النابغة السابق الذكر. 
وذكر أنه قال بعضهم: هو مشتق من قَضَيْتَها أي أحكمتهاء قال ابن سيدة: 
وهذا خطأ في التصريف لأنه لو كان كذلك لقال قضياء؛ وأنشد أبو عمرو بيت 
الهزلي: 1 
وتَعاوّرا صَدْرٌدتَيْن قَضاهما داوذء أو صنَع السوابغ تبّع 
قال الأزهري: جعل أبو عمرو القضاء فَعَالا من قضى أي حكم وفرغ, قال: 
والقضاء فعْلاء غير منصرف. قال شمر: القضاء من الدروع الحديثة العهد بالجدة 
الخشنةٌ المَسَ من قولك أَقَضّ عليه الفراش؛ وقال ابن السكيت في قوله: 
كل قَضاءِ ذائل 


)1( ابن سيدة؛» ج ”, السفر السادس» ص8 6. 
)١(‏ الزمخشريء. جل ؟: ص .15١‏ 

0 النويريء السفر السادسء, ص> 4 5. 

(4) انظر ديوان النابغة الذبيائي» ص5 ١ 21١1‏ 
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كل درع حديثة العمل. قال ويُقال القضّاء الصلبة التي املاس في مَجَمّتها 
قضة. وقال ابن السكيت: القضّاء المسمُورة من قولهم قض الجوهرة إذا ثقيّها("). 
0- قضية : 

أسيم سن أسماءع دروم الرسول عه" . 


75 التمييص ؛ 
القميص الذي يلبس معروف مذكرء وقد يُعنى به الدرع, فيؤنث؛ وأنثه جرير 
(- 4١١ه)‏ حين أراد به الدرع فقال(): 
تدعو هوازن والقميص مُفاضة» تحت النطاق؛ شد بالأزرار 
أو كما ورد في ديوان جريرا“): 
تدعو ربيعة والقميص مُفاضةٌ» تحت النجادء تسد بالأزرار 
وقد ورد ذكر القميص بمعنى الدرع في قول الشاعر المخضرم ابن مقبل (؟- 
00 
وكمْ من كمي قذ شككنا قَمِيصَهُ ‏ بأزرق عمال إذا هن غاملة!" 


أي: وكم من فارس مدجج في سلاحه خزقنا درعه برمح أزرق السئان. 


.745 ابن منظور؛ مج لاء ص74/8:‎ )١( 

)١(‏ مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين» ص ؛4١4؛‏ وردت هذه الكلمة برسم آخر 
ّ 'فضة". انظرء ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد.» ج .١‏ ص”"0. وأعتقد أن ما أثيته عاليه هو 

(؟) ابن منظور. مج لاء ص؟ 5. 

(؛) ديوان جريرء ص" ؟. 

(6) ديوان ابن مقبل» ص .18٠١‏ 

)1١(‏ العسال: الرمح اللدن يهتز ويضطرب. عامل الرمح؛ مثنه. 
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وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه- ١1اه)!":‏ 
تمناني وسابغتي قميصي كأنّ قتيرها حدق الجراد 

وقول كثير عزة -4٠(‏ ه.٠ه)(").‏ 

طويل القميص. لا يدم جنابةُ» تبيل إذا نيطت عليه الحمائل 
أي: وهو صاحب درع سابغة لا يُدْمِ له مقام؛ نبيل يحمل السيف ويضطلع 

بالمسئوليات الجسام. ظ 
وقول ابن المعتز (145؟١-‏ 155ه)("): 
هذا إلى ضافي الذّيول مُضاعف كالمّلخ من قَمّص الحديد مسبّغ 

وقوله أيضا!“): ّْ 

وَقُمْصٍ حديد ضافيات ذيولها لها حدق خررٌ الغيون صغارٌ 
وقوله كذلك7"): | 

ورقلت في قمص الحدي ده وما أرَى في الليل ضرا 
وقول المتنبي (.- 4 ه"اه)!'): 

مقرّشي صَهْوَة الحصان ولكن ‏ قميصي مسرودة من ديد 
وقول ابن عبد ربه (45؟١1-‏ 778ه) في الحرب وذكر القائدا"): 

مَقلكَ تحت أظلال العوالي2 وبيْتك فوق صَهوات الجياد 

تبَخترٌ في قميص من دلاص وترفل في رداء من نجاد 


.١1١ ص‎ 2.١ أبن عبد ريه؛ مج‎ )١( 

(؟) ديوان كثير عزة: ص؛ 4 7؟. 

(') ديوان ابن المعتزء ص١٠7186.‏ 

(4) الصولي., قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهمء؛ ص .١55‏ 

(5) ديوان ابن المعتزء ص ؛ ٠١‏ 5. 

(5) ديوان أبي الطيب المتنبيء ص؟7١١.‏ وانظرء الطرسوسيء تحقيق؛ كارين صادرء ص١5١.‏ 
(0) ابن عبد ربه.ء مج ١ء‏ ص58 .١‏ 
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ه- اللأمة : 

اللأمة: الدّرّع('2: جمعها لومء ويقال: استلام الرجل لأمته وتلأمها: أي ليسهاء 
والمُلام؛ بالتشديد: المدرع(")؛ قال الشاعر7): 

واستلأموا ولبسوا الحديدا 

وقيل اللأمة: الدرع الحصينة؛ سميت لأمة لإحكامها وجودة حلقاتها'). كما 
قيل: اللأمة: هي الدرع التامة التي لها فضول7)؛ وقال البعض: هي درع تكون 
من صفائح الحديد("'), غير أن من المؤكد -كما سيتبين فيما بعد - أنها كانت تسرد 
أي تنسج من الزرد. 

وعلاوة على ما تقدم فقد ذكر ابن منظور(" أن هناك من جعل اللأمة البَيْض 
أي الخوذ- وأنشد قول ابن أبي الحقيق (؟- ؟): 


)١(‏ اين سيدةء ج ”7. السفر السادس» ص ؛ 4 ؛ ابن سلام: ص8”؟. 

(؟) ابن منظورء مج ؟١١.ء‏ ص1795. 

(*) انظرء المرزباني» ص١١5١.‏ 

(4) ابن منظورء مسج 7 ا ص .117٠١‏ 

(5) مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص؟7”. 

() شوقي أبو خليل؛ الحضارة العربية الإسلامية» منشورات كلية الدعوة الإسلامية؛ ليبياء 
طرايلس؛ 3/81 ١امء‏ ص١؟.‏ وعن استخدامها من قبل الجيوش الإسلامية. انتغفر -على 
سبيل المثال- ابن شدادء القاضي بهاء الدين» سيرة صلاح الدين الأيوبي المسماه بالنوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية؛ وفي ذيله منتخبات من كتاب التاريخ لصاحب حماه تأليف: تاج 
الدين شاهنشاه ابن أيوب رحمه الله)ء دار الفرجانيء القاهرة- طرابلس- لندنء د. ت. 
صلا”, 2:45 4١5؛‏ أبو شامة؛ شهاب الدين أبي محمد الروضتين في أخبار الدولتين. 
جح اء دار الجيل: بيروت»؛ د. ثت) ص86 .١٠١‏ 

() ابن منظور. مج 7١ء‏ ص .17١‏ 
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وذكر كذلك أن الأعشى (؟- /اه) جعل اللأمة السلاح كله وأنشد قوله('): 
وقُوفا با كان من لأ و صيام يعن اللجم 
وذكر عن اللأمة بمعنى السلاح كله أنه يُقال: قد استّلأم الرجل إذا لبس ما 
عنده من عد رمح وبيضة ومغفر وسيف ونبلء وأنشد قول عنترة بن شداد (؟- 
؟'ق. ه) 0 / | 
أن تغد في ذوني القناع فإنني طب بأخذ الفارس المُستليم 
على أية حال فالإشارة إلى اللأمة بمعنى الدرع؛ والاستلئام بمفى لبس 
الدرع؛ أمر شائع فيما بين يدينا من مصادرء كما أنه يجب أن يؤخذ في عين 
الاعتبار أنه طالما أشير إلى أن الفارس مستلأم فالإشارة إلى لبسه الدرع والخوذة 
واقع ضمنيًا مع غير ذلك من سلاح. بل وحتى بيت الأعشى الذي استشهد به ابن 
منظور على اعتبار أن اللأمة فيه تعني السلاح كلهء فقد اعتبر آخرون أن اللأمة 
هنا تعني الدرع(). 
والاستلئام بمعنى لبس الدرع: واضح في قول النابغة الذبياني (؟- /١ق.‏ 
ه) عن بني أسد/“): 
فهم دعي التي استَلأمْت فيها إلى يوم النسارء وهم مجني(" 
وعن اللأمة بمعنى الدرع؛ لدينا كثير من الإشارات؛ ومنها إشارة ابن هشسام 
-حين تناول غزوة أحد (:ه)- إلى أن الرسول يه دخل بيته فلبس لأمته يو 
الجمعة حين فرغ من الصلاة؛ ولما خاطبه الصحابة في أمر البقاء في المدينة 


1( ابن منظورء مج ؟7١,‏ ص .57١‏ وعن هذا البيت؛ انظرء ديوان الأعشى الكبيره ص87. 
(؟) ابن منظورء مج ؟١,‏ ص 575. وعن هذا الييت. انظرء ديوان عنترة» ص4 ". 

(؟) انظرء ديوان الأعشى الكبير» ص85: # (575- 75): ص87 

(4) ديوان التابغة الذبياني» ص717١.‏ 

(5) يوم النسار: موضع كانت فيه وقعة. 


-١77- 


وعدم الخروجء قال: 'ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يُقاتل"'". 
ومن الجدير بالذكر أن لأمة رسول الله يهو يوم أحد كانت صفراء اللون: 
ووصلتنا إشارة 0 ل الصحابي كعب بن مالك الأنصاري (؟- .٠هه)‏ -الذى 
كان منظره يُشبه منظر الرسول ييه إلى حد كبير- فضل أن يكون يوم أحد هدفا 
لسهام المشركين بدلا من الرسول يه فلبس لأمة النبي كد ولبس النبي لأمتسه: 
فجرح كعب أحد عشر جرحا""). 
وقد ورد ذكر اللأمة أي الدرع, والاستلئام بمعنى لبس الدرع في قول كثير 
من الشعراء؛ ومن ذلك قول المتلمس الضبعي (؟- ”47ق. ه)1: 
وعَليْه من لأم الكتائب لِأمَة فضفاضة فيها يَقوم ويَجلس 
وقول الشاعر الجاهلى السفاح (؟- )1'): 
عَنَادْكَ منها لأَمَة تبَّعِةً وأَبْيَضْ من ماء الحديد ومغفرٌ 
وفول ربيع بن مقروم الضبي (؟- ١6‏ اها 
نو الحرب يوما إذا استلأمُوا حََيْدَيمُ في الحديد القروما 
أي: إن هؤلاء القوم معتادو الحروبء إذا لبسوا يوما لأماتهم. تحسبهم وهم 
في حديدها كفحول الإبل. 
وقول مالك بن عوف (؟- ؟) عن جيش المسلمين يوم حنين (/ه)/"): 
وكتيبة لبستها بكتيبة فتتين منها حاسر وملام 


.١5 ابن هشام. جل ”. ص‎ )١ 


)١( 

(؟) ديوان كعب بن مالك الأنصاري؛ ص 5. 
() ديوان المتلمس الضبعي. ص 05 75, 

(4) شعراء تغلب. جل ””, الديوان:؛ ص .١7٠١‏ 
(5) ديوان ربيعة بن مقروم الضبي؛ ص ؛ 5. 
(1) ابن هشام؛ جب :: ص ؟7. 
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وقول ذو الرّمّة (لالا- 1117اه)!"): 
كن فُروجَ اللأمّة السّرد شدّها على نفسه عبّل الدَراعَيْن مُخَدر7"" 
وقول المتنبي (.”- 4هاه)!": 
مَفرشي صَهُوَة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديد 
لأهنة فاضّة أضاة دلاصٌ ‏ أحكمّت نسئجّها يدا داود 
وقول ابن هاني الأندلسي (5؟17- 517ه) يمدح جعفر بن علي ويهنئه 
بأخذ قلعة كتامة/“): 
وما ركزّت في جوها قبلك القنا ولا ركضت فيها المسوّمة الجُرد 
ولا التمعت فيها القبابُ ولا التقت بها لأمَةٌ مسَردٌ وقافية شسرد 
وقول ابن زيدون (49- '"؛ه) في مدح المعتضد بالله عياد ين محمد 
بن عبادا"): 1 
يَسرك, في الهيجاء إذا جر لامّةُ ويُرضيكء في النادي إذا اعتمّ وَارادى7" 
وقول ابن حمديس (441- 51717ه) وهو يصف جيشا في معركة!"): 
وكأن الجواد والسيف واللأ مَّةَ بحرٌ وجدول وغدير 


وقول ابن قلاقس (91ه- 517هده)/"*: 


.؟"١ ص ؛‎ ١ ديوان ذي الرمةء مج‎ )١( 

6 فتل الذراعين: أي غليظ الذراعين. مخدر: أي أسد في أجمته. 

(*) ديوان أبي الطيب المتنيي» ص١١١.‏ وانظرء الطرسوسيء تحقبق؛ كارين صادرء ص١ ١5‏ . 
(4) ديوان ابن هاني الأندلسيء ص8 .٠١5 ٠١‏ 

زه( ديوان ابن زيدونء دار صادرء بيروت؛ د. ت)» ص5؟؟. 

(5) اعتم: لبس العمامة. ارتدى: لبس الرداء. 

(؟) ديوان ابن حمديس:» ص47 ؟. 

(4) ديوان ابن قلاقس» ص1817. 


”ا 


وَاللأمَةٌُ الخضراءٌ والصمصامَةٌ الزن رقاعٌ والخططية السسّمراء 
وله فيها تشبيه بديع» حيث يمدح "ابن جميل" ويقول!'): 
لبسنت به الإسكندريةٌ لأمة ردت على داود مُحْكمَ سترده 


اير م 5 
عى كن بر الى ان 


فَحَمَى مسارحها وكانت قَبْلَهُ كالغيل فارقة مُقَدم أمنده 
- اللبوس: 
قال الفيروز آبادي: اللَبُوس: الدراغ7)؛ وفي اللسان اللبُوس: الثياب والسلاح: 
مُذكرء فإن ذهبت به إلى الدع أَنَْتَ. قال تعالى: « وَعَلْْتَهُ صَتعَةَ لبُوس لَكُمْ 
لِتُحْصِتكُم يِنْ بَأَسحُة 4!") قالوا: هي الدروع تلبّس في الحروب7'). 
وقد ورد ذكر هذه الدروع في قول عباس بن مرداس (؟- 78١1ه)‏ يوم حنين 
(/ه)ء حيث يصف جيش المسلمين ويقول7"): 
فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع 
وقول كعب بن زهير (؟- 75ه) في قصيدته المشهورة التي يمدح فيها 
الرسول 5أ"): 
شم القرانين أبطال ليوسُهُمٌ من نسج داود في الهَيْجا سترابيل 


.5 ١ ديوان ابن قلاقس.» ص8‎ )١( 

)١(‏ الفيروز أبادي» جل :١‏ ص١78؛‏ وانظرء الرازي»ء ص٠‏ 55؛ الزمخشري؛ ج ”2 ص5؟7. 

(') سورة الأنبياء: الآية .8٠١‏ 

(4؛) ابن منظور. مج ”. ص 5 4 .١‏ 

(6©) ابن هشام. جب 4.: ص7١‏ . 

(") ديوان كعب بن زهيرء ص ١4؛‏ وانظرء اين هشام.ء جل 4: ص ه 4؛ القرشيء ص7/817؛ 
الطرسوسي, تحقيق: كارين صادرء ص57 .١‏ 
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48- الماذية: 

هي الدرع اللينة السهلة الرقيقة؛ وقيل: الدروع البيضاء(")؛ ويُؤخذ في عين 
الاعتبار أن الماذي: هو العسل الأبيض''! الخالص الصافي؛ وقد شبهت به هذه 
الدروع الصافية الخالصة من الخبث7"؛ لذا يقال لخالص الحديد وجيده: الماذي('), 
بمعنى أن الماذي: صفوة الحديد”). 

وقد ورد ذكر هذه الدروع في قول عمرو بن كلثوم (؟- ”ق. ه)!": 

ولق الماذي والقوانس 

وحلق الماذي؛ هي حلق الدروع اللينة البيضاءء أما القوانس؛ جمع فَونس؛ 
فهي أعلى البيضة من الحديد وقيل مقدمتها. 

وقول عنترة بن شداد (؛- ؟؟ق. ه) يفخر بفرسان جيشه لابسو الماذي 
ويقول!": 


)١(‏ راجع. ابن سيدة.» ج *. السفر السادس». ص ؛؛ ابن منظور.ء مج ل'ء ص 4 ؟” 5؛ وانظرء. 
الفيروز أبادي.؛ ج :١‏ ص85 ؛؛ ديوان الأعشى الكبير: ح -1١١(‏ ؟7١):‏ ص1 ه8. 

(') الرازيء ص ١57؛‏ الفيروز أبادي» ج ١‏ ص85 ؛؛ ابن منظور.ء مج ". ص 574. قال 
الشاعر الجاهلي محمد بن كعب الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار الذي قتل في يوم ذي قار: هو 
اسيل الماذيّ لينا ونائل؛ * وليثء إذا يَلقَى العداة. عَضُوب. القرشيء ص1414, وقال بشسار 
بن برد يمدح الخليفة المهدي: هو اله هو العمل الماذي طورًا وربّما * يكون كبير القوم مْرٌْ جنسى 
الصدر. ديوان بشار بن برد ص50"؛ وقال ابن قلاقس: أَفُسَمْت بالنحل إن النحل قائلة ٠‏ 
ماذي الحلاوة مما تَحسين الماذي. ديوان ابن قلاقس. ص”؛, 

(') شعراء تغلب. ج ". الديوان» ص7”. 

(؛) الفيروز أبادي:» ج ١)؛‏ ص80 4. 

(ه5) ديوان الحطيئة.» ص؟7١.‏ 

(1) ديوان عمرو بن كلثوم: ص7؟؛ شعراء تغلب ج ”. الديوان» ص17”. 

(0) ديوان عنترة بن شداد؛. ص 86. 
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وَفوَارس لي قد عَلمْتَهُم صبر على التكرار والكله! 2 
يَمُشُون ) والماذدي فوقهم: يتوقدون توقد الف(" 
ويقول في البيت الثاني: إن هؤلاء الفرسان يمشون وذفوقهم الدروع الماذية. 
وقول النابغة الذبياني (؟- 78١اق.‏ ه)/): 
سُستخقبي حلّق الماذي' يَقدمُهِمْ . شمٌ الغرانين ضترَابُون للهام 
أى: ومحاربو هذه الكتيبة يحملون دروعهم الماذية في حقائب خلف ركائبهم. 
ويتقدمهم أعزة كرام شجعان» يضربون هامات أقرانهم بالسيوف. 
وقوله أيضنا!؟): 
ونَلْبُْس الهم ذا الماذي ضاحية بالدُهم شت نغشي الموت والقتما(") 
وقول زهير بن أبي سلمى (؟- 1١ق.‏ ه)!"): 
وآخرين ترى الماذي عُدَتَهُمْ من نسنج داود أو ما أورثت لإرم 
أي: إنهم كانوا يلبسون دروعًا قديمة متوارثة جيدة النسج؛ منسوبة إلى داود 
(عليه السلام)ء أو هي متوارثة من قوم عاد الذي ينسب العرب كل قديم إليهم. 


وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ١1ه)!":‏ 


)١(‏ علمتهم: خبرتهم. صبر: أشداء يتحملون المكاره بجلد. التكرار: كثرة الكر والهجوم. الكلم: 
الجرح. 

(؟) يتوقدون: يتوهجون عند اللقاء. 

(') ديوان النابغة الذبيانئي»ء ص87. 

(4) ديوان النابغة الذبياني» ص ١7١‏ 

(5) نلبس: نخلط. الدهم: الجيش. القتم: الغبارء والعجاج. 

(5) ديوان زهير بن أبي سلمىرص57. 

(0) ديوان عمرو ين معدي كرب: ص ١6‏ . 
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يمشون في حلق الماذي يَكَدْمُهِمٌ ضحم الدُسيْعَة ما في ستيْره عتّف1') 
ومن الشعر الذي قيل يوم بدر (؟"ه).ء أبيات قيل: إنها لحسان بن ثابست؛ 
وقيل: بل قالها عبد الله بن الحارث السهمي؛ مطلعه7"): 
مستشعري حلق الماذي يقدمهم جلد النحيزة ماض غير رعديد 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5ه)‏ يوم بدر أيضا(": 
وفيا رَسُول الله والأوس حولة لَهُ معقل منهُم عَزين وتاصر' 
وجمعٌ بني النجّار تحت لوانسه يُمشون في الماذي والنَْعُ ثائر!" 
وقول علي بن جبلة -1١(‏ ١7ه)‏ يمدح حُمَيد بن عبد الحميد("): 
ذا لاقى رَعيل التو ت بالشطبّة والشُطب 
وقول الحطيئة (؟- 45ه)"7"): 
إذا قادها للحرب يَوْمَا تتابعت ألوف على آثارهنَ ألوف 
فصفوا وماذي الحديد عَليْهُمْ وَبَيْضْ كأولاد العام كثيف 
وقول الأخطل -١9(‏ ١٠1ه)‏ يمدح عبد الملك بن مروان7"): 
ترى الحلق الماذي تخري فُضُوله على سُنْتخف بالثوائب والحرب 
أي ودرعه التي يلبسها درع سابغة؛ يلبسها -الممدوح- الذي هو دائم 


)١(‏ ضكم الدسيعة: أراد به نفسه؛ والدسيعة العطيّة. 
(") ابن هشام: ج ؟؛ ص .١185‏ 

(*) ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص/4. 

(4) النقع: غبار الحرب. 

(5) ابن قتيبة.ء ص 55ه. 

(5) ديوان الحطيئة.» ص؟77١.‏ 

(0) ديوان الأخطل. ص ؟١".‏ 


-١755- 


التأهب للحربء شديد البأس» هازيء بالخطوب. 
وقول بشار بن برد (©5- 1571ه) يمدح سفيح بن عمرو 


إذا لبس الماذيئّ يوم كريهة وشسَّرَ يحدو الخيل أو قاد جردا 
رأيت إيَاة الملك فوق جبينه تَهزٌ المنايا والهرقلة النقدا 


0 


وقول ابن هانئي الأندلسي (1537-575اه) يصف دروع جيش من 

الفرسانت9'): 
وتخضبْ الحلّق الماذي من علق كأنّما صاغها داود من ذهب 

ويقصد في البيت الأول من الحلق الماذي: أي الدروع اللينة المنسوجة من 
الحلق؛: وقوله تخضب من علق: أي ذات لون أحمر. أما في البيت الثاني فيشير 
إلى إحكام صناعة هذه الدروع. 

وقول ابن أبي حصينة -1١//8(‏ لاهعه)!"): 

ونا الأَبْطَال إذَا نَزلُوا اشتملوا الماذي إلى النطّق(؛) 

ْ وقول أبو بكر محمد بن قزمان (؟- ٠8‏ ده)!): 

. ركبُوا السّيُول من الخيول وركبوا ‏ قوق العَوالي السَمْرٍ رّرق نطاف 
وتجّلوا الفران من ماذيئهِمْ- مُرتَئّة إلا على الأكتاف 
وقول ابن حمديس -441١/(‏ 117هده) مادحا الأمير علي بن يحيى واصفا 

جيشه(1): 


215١15 ديوان بشار ين بردء ص‎ )١( 

0( ديوان ابن هاني الأندلسيء ص 55. 

(*) ديوان ابن أبي حصينة. جل ١.ء‏ ص؟77؟. 

(4) النطق: ج نطاق؛ وهو ما ينتطق بهء أي يُشد به حول الوسط. 
(ه) الحجاري: جل ١ا.ءص .٠١١‏ 

.١4 ديوان ابن حمديس» ص5‎ )1١( 


داه 174 


ه 03 ام وأعالة تن داق 5 م ه 
وأمند على مثل السَعالي عوابس2 لها لبَدُ من صنعة الحلق السرد7" 
كفاة وغيدّء أهدت الريحٌ منها20 لنا سنهك الماذيّ في أَرَج الند 
وهو في البيت الأول يشبه فرسان جيش الممدوح وهي تمتطي الخيول 
النشيطة؛ بالأسودء العوابس: أي الكريهات المنظر من أثر الحرب والجهد. ويُشبه 
ما يلبسوه من مغافر مسرودة بلبد الأسودء أما في البيت الثاني» فيقول: إن لهذا 
الجيش رائحة متغيرة: كرائحة صدأ الماذي -أي الدروع الحديد- مما يلبسوه من 
دروع ومغافر. 
٠‏ المبهمه : 
المّنْهقمة: هي الدرع التي لا تستبين فيها أطراف حلقهاء وقد ورد ذكرها فسي 
قول الحصين بن حمام المري (؟- ١٠ق.‏ ه)("): 
صفائح بصرى أ خلصتها قيونها ومطردا من نسج داوود مبهما 
وقول الحطيئة (9- 65 ه)1!": 
5 ره 27 ا ف ا اعد .اها اه لانن و 0 
فيه الرماح وفيه كل سابغةه جدلاء مبهمه من صنع سلام 
جدير بالذكر أن لعمرو بن معدي كرب (١٠١١٠-١؟ق.‏ ه) بيتين يقول 
فيهما!"): 
ولو أبصرت ما جِمّهد ت فوق الورد تزْدهذة 
رأيت مُفاضة رغفا وتركا مَيْهَمًا مترذة 


والترك -كما سيمر بنا- جمع تريكة وتركة» وهي البيضة أو الخوذة؛ وهي لا 


)١(‏ السعالي: ج السلعاة؛ وهي أنثى الغول يُشبهون بها الخيل في النشاط والخفة: 
(1) المفضليات, ص 55؛ وانظرء النويريء السفر السادس: ص؟ .٠١‏ 

(') ديوان الحطيئة. ص78 .١‏ 

(4) ديوان عمرو بن معدي كرب: ص١5.‏ 


-1١51١- 


تكون مسرودة:ء بل ما يُسرد هو المغفر الذي يكون أسفل البيضة:ء أو التسبغة التى 
تدور حولها من أسفل؛ وهو ما قصده الشاعرء فكلاهما -المغفر والتسبغة- 
يسردان من حلق كالدروع. 


١"-المسرودة:‏ 
قال الرازي: درغ مَسنْرودة وسترّدة بالتشديد: فقيل سَردها نمنْجُهًا وهو تداخل 
الحلق بعضها في بعض. وقيل الستّرد الثقب والمَسئْرٌودة المثقوبة9), وسُّمي سردا 

لأنه يقب طرفا كل حلقة بالمسمار فذلك الحلق المسرد. والمسئرّد: هو المثقب7(). 
وقد ورك ذكر الدروع المسرودة في قول أمسرئ القفيس -1١(‏ «لق. 
هف)!): 
ومَودة الج موضونة تَضاءلَ في الطّئّ كالميره 
تفيضُ على المرء أردانها كفيْض الأتيّ على الجُدجد 
وقول كثير عزة -4٠(‏ 6١١ه)!'):‏ 
إذا أخذوا أُدْراعَهُح فتسَربَلوا مقلص مسنروداتها وَمُذالها 
وقول ابن هاني الأندلسي (517-595ه)!“): 
لبسوا الحديد على الحديد مُظاهرًا حتى اليّلامق والدروغ ستواء(') 
وتقنعوا الفولاذ حتى المقلة النجص- لاع فيها المقلةٌ الخوصاء() 


.4 الرازيء صس147؟, 514؟؛ وراجعء اين سيدةء» ج "؛ السقر السادس؛, ص غ؛‎ )١( 
275١٠١ (؟) ابن منظورء سج ", ص‎ 

(') النويريء السبفر السادس. ص” + ؟". 

(؛) ديوان كثير عزةء ص5؟7. 

(5) ديوان ابن هاني الأندلسيء ص5١.‏ 

)١(‏ مظاهرا: أي الواحد منه فوق الآخر. اليلامق: ج يلمق: القباء المحشو. 

() المقلة النجلاء: العين الواسعة الحسنة. الخوصاء: الضيقة 
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وبعد بيت آخر يقول: 
من كل مسرود الدخارص فوقه حبك ومتصقول عليه قباء(") 
وقول ظافر الحداد (؟- 5؟6551ه) 0 
وخطية سمر وبيض صوارم لل ل 
وقول الأبيوردي (/اه4- 7. هه)(): 
هُمُ الأسد يَلْقَونَ الوقائع حيّرًا وهل يَلْبَسْ الأسندُ الدلاص المُيرّدا 
وقول ابن قلاقس (717ه- /ا5هده)(): 
في آلة البأس والأيامُ باسمّة. فإن شككت فَسل سَنْرُودَة الشكك7") 
7 المضاعفة: 
تضاعف الشيء: أي صار ضعف ما كانء والدرع العادي يُنسج مسن حلق 
مركب في بعضه حلقة حلقة: ورغبة في إحكامها وشدة منعتهاء ٠‏ تنسج حَلْقَنَيْن 
حَلْقتَيْنَ: ومن ثم فقد ضوعف حلقها(')؛ قال حبيب بن أوس الطائي (؟- ؟)7": 
فزعوا إلى الحلق المضاعف وارتدوا فيها حديدا في الشؤون حديدا 
وقد ورد ذكر الدروع المضاعفة لدى كثير من الشعراء؛ ومنهم الجميْح (؟- 
"دق. ها)ء وذلك في قوله!": 


)١(‏ الدخارص: ج دخريصء وهو ما يصل به بدن الدرع توسيعا. الحبك: الخطوط. الهباء: الغبار. 
)١(‏ ديوان ظافر الحدادء ص١١.‏ 
(") ديوان الأبيوردي, جل ؟؛ ص ؛ .١4‏ 
(4) ديوان ابن قلاقس» ص١1١١.‏ 
(5) الآلة: الحربة والمراد الشدة. الشكة: السلاح. 
)١(‏ راجغ. الفيروز أباديء جب ؟. ص56 ١١١؛‏ ابن منظور؛ مج 5 ص45 25. 
(0) الطرسوسيء, تحقيق؛ كارين صادرء ص؟5١.‏ 
(4) المفضليات. ص” 4. 
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مُدَرَعًا رَيْطّةَ مُضَاعَقَة كالنهي وفى سترآه الرّهم('" 
والريطة: هي الملاءة» وأراد بها هنا الدرع. والمعفى: إنه لابس درعسا 
مضاعفة -نسجت حلقتين حلقتين- تشبه وسط النهي -أي الغدير- حين يمتلاً 
بالماء وتصربه الرياح؛ فتبدو فيه طرائق وصفاء تشبه به الدروع. 
وقول قيس بن الخطيم الأوسي (؟- 'ق. ه)"/"): 
فلمًا رأيت الحرب حربًا تجردت: لبست مع البردين ثوب المحارب 
مُضاعَفَةٌ يتغشى الأنامل رَيعهاء كأن قتيرَها عيُون الجتادب7 
والمقصود بثوب المحارب الدرع: وهي ها هنا: درع مضاعفة؛ أي ضوعف 
حلقها ونسجت حلقتين حلقتين» وتتميز هذه الدرع بطول كميها: حيث تغطصي 
الأنامل؛ كما أن قتيرها -أي مساميرها- تشبه عيون الجراد. 
وقول لبيد (؟- ١41ه)‏ يرثي النعمان بن المنذر/): 
00 وماتسسجت أمنراد داود وابّدهد مُضاعقةٌ من تسنجه إذ يُقابل 
وكانت تراثا منهُما لمُخَرّق طَحُونَ كأن البَيَضَ فيها الأعايل 
إذا ما اجتلاها مأزق وتزايتت2 وأحكم أَضغانَ القتير الغلائل 
أوت للشياح واهتدى لصليلها كتائبْ خضرٌ ليس فيهنٌ ناكل 
وقول حسان بن ثابت (؟- 4 5ه) يوم بدر (؟"ه)7"): 
قتلنا ابني ربيعة يوم سارا إلينا في مضاعفة الحديد 
وقول كعب بن مالك (؟- ٠‏ 5ه) يوم الخندق (5هه) 0" 


)١(‏ سراه: وسطه. الرهم: ج رهمة: المطر الضعيفة الدائمة. وفته الرهم: أي ملأته. 
(؟) القرشي؛: ص7؟؟: 778. 

(") ريع الدرع: فضول كميها على أطراف الأنامل. 

(4) ديوان لبيدء ص .١70‏ 

(5) اين هشامء جل ١‏ ص 1814. 

(1) ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص77 ؛ وانظرء ابن هشام جل ”,» ص517١.‏ 
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وقول الحطيئة (؟- 145ه)/"): 
وكل مُفاضّة جِدْلاء زف مضاعفة وأَبْيَضَ مشرفي 
وقوله كذلك('): 
ون في تع دل مضاعفة ١‏ إل طلى أنتها بلقت يا 

وقول النايغة الجعدي (4ثق. ه] 8 هه)0": 

ونهتهته حتّى لبست مفاضّة مضاعفَةَ كالذهي ريح» وأمطرا 
وقول صريع العواني 5 م ؟"ه) في مدح يزيد بن يزيدا؛): 
َرَاهُ في الأمِ في درع مُضاعقة لا يَأْمُ الذضرَ أن يُدعَى على عَجل! 
وقول ابن حمديس (/441:- 117 هه)("): 
ودروغ قد ضوعفت النسج منها وتناهى في سردها التقدير 
كصغار الهاءات شققت فأبدت شكلها من صفوف جيش سطو 


ار سالا 


المقلصيف : 
قال ابن منظور: القالص من الثياب المُشمّرٌ القصير. وقلصت قميصي: 


.186١ص ديوان الحطيئة»‎ )١( 

(؟) ديوان الحطيئة.ء ص”187١.‏ 

(؟) القرشيء ص77/8. 

(؛) شرح ديوان صريع الغوانئي؛ مسلم بن الوليد الأنصاري؛ المتوفى سسنة +١٠١هم,‏ تحقيق: 
سامي الدهان: سلسلة ذخائر العربء العدد ,.)١5١(‏ ط ”؛ دار المعارف: القاهرة؛ د. تء 
ص .١١‏ 

(5) كلمة "يدعى' وردت في قراءة أخرى "يؤتى". انظرء ابن قتيبة» ص١511.‏ 

(5") ديوان أبن حمديس, ص47 ؟. 
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شمرنكه ورفعت»: قال الشاعر: 
سراج الدُجى حَلَتَ بسهل؛ وأعغطيت نعيمًا وتقليصا بدرع المناطق 

ثم أورد حديث عائشة متها : أنها رأت على سعد درعًا مُقلصة أي مجتمعة 
منضمة. ثم ذكر-أنه يُقال: لصت الدرع وتقلصت؛ وأكثر ما يقال فيما يكون إلسى 
فوق/". 

وعلاوة على ما تقدم فقد ورد ذكر هذه الدرع في قول كثير عزة -4٠١(‏ 
ه. ١ه)!":‏ 

إذا أخذوا أُدْراعَهُمْ فَتَسَربّلوا مُقلص مَستروداتها ومُذالها 

والمعنى: إذا أخذ فرسانك الدروع للحرب قصيرها وطويلها .. 
14- المفاضة والفيوض : 

المُفاضة من الدرع: الواسعة(). ويقال: درع مُقاضة وَفيْوض وفاض: أي 
واسعة7*) فضفاضة!"), أو سابقة('), قال الشياعر (): 

يَحْبُوكَ بالزّغف الفيُوض على هميانها والأذم كالغرس 
وعن هذه الدرع أورد النويري قول ثعلب (؟- )0 
فنِينوته حتّى لبست مُفاضة دلاصا كلون النهؤي ريح وأُمطرا 

1( ابن منظور. مج لاء ص 85. 
(؟) ديوان كثير عزةء» ص5؟١؟.‏ 
5١‏ الفيروز أبادي» جل أء ص .868/١‏ 
)5( أبن منظورء مج /اء ص 5؟71. 
زه( ديوان الأعشى الكبير:» ص .١١١‏ 
(1) ابن سيدة. ج 27 السفر السادس. صه 4؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص١١.‏ 


2( اين سيدة) جه ك؟"ء السفر السادس» ص © 5. 
4( النويري» السقر السادس. ص ؟ 5 .١‏ 


0 _ 


كما ورد ذكر هذه الدرع في قول زهير بن أبي سلمى (9- ١اق.‏ ه)("): 
وفي هذا البيت يشبه الشاعر المفاضة: الدرع. بالنهي: أي الغدير فى 
صفائهاء ويشبه دوائر حلقات زرد هذه الدرع بما تحدثه الريح من فقاقيع دائرة 
بالغدير. ظ 
وقول الأعشى (؟- /اله) يصف جيشا ويقول عن دروعهه7): 
متوايغهم بيض خفاف وَفوقَهُم ‏ من البيض أمثال النجوم استقلّت 
كم يَبّق إلا ذات ريع ممُقاضةٌ وأسهل منة عُصبَة فأطلت 
وقد سبقت الإشارة إلى أنه يقول في البيت الأول: وكانت دروعهم طويلة 
تغطي جسدهم؛ بيضاءء خفيفة؛ لا تعوق حركتهم. وفوق رؤوسهم بيض - 
خوذات- لها بريق يلمع فتبدو كالنجوم. أما في البيت الثاني فيقول: وأقفمرت 
حومة الوغى من كل شيء. إلا الدروع المفاضة -أي الفضفاضة- مبعثرة هنا 
وهناك؛ وقد هبط فريق منهم إلى السهول متشبثا بالقتال. 
وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ١1ه)!"):‏ . 
علي مُفاضَةٌ كالثؤف سي أخلص ماءَهُ جِدَدَة 
ترد الرْمْح مُمتني ال سنان غوائرًا قصده 
أي: وألبس درعا واسعةء صافية كماء الغدير على الأرض الصلبة» وهي ترد 
الرمح منكسرً! سناته خاسئا عن قصده. 


.7٠ ديوان زهير بن أبي سلمىء: ص‎ )١( 
(؟) كفت: جمعت. فضلها: ما زاد منها.‎ 

(*) ديوان الأعشى الكبير» ص١1١"7.‏ 

(4) ديوان عمرو ين معدي كرب» ص418. 1 
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كما قال أيضنا!'): 
ولو أبصرت ما جِمّف -ت فوق الود تَردَهدة 
رأبت ُفاضة زغفا. وقرنا متهسَا مترةة 
وقال كذلك(7'): 
وقال كذلك("): 
وَمُفاضَة كالذ لذنهي 0 من صنع داود كن سلسم 
كما قال أيضنا('): 
وَسَعت نساؤْهمٌ بكل مُفاضّة جِدْلاءَ سابغة وبالأبدان 
وله كذلك قصيدة نظمها في قيس بن مكشوح المرادي؛ حين خالفه عمرو 
وقدم على الرسول وأسلم. منها!"): 
تمثالني على فرس عليه جالسّا أَسَذهُ 
لون م 3 1 2-0 اه و 16 »* 
علي مُفاضة كالنهكف ي أخلص ماءَهُ جِددة/" 
ترد الرمح منثني الس نان غوائرا قصّذة 
فلو لاقيتنيى للق ت ليثا فوقه لبدة 
وقال الحطيئة (؟- 45ه)(": 


وكل مُفاضة جدلاء ّغف << مضاعفة وأند يض مشرفي 


الأاى 


قاو 


.5 ١ص ديوان عمرو بن معدي كرب:»‎ )١( 

(؟) ديوان عمرو ين معدي كرب. ص0 5. 

(؟) ديوان عمرو بن معدي كرب. ص514١.‏ 

(4؛) ديوان عمرو بن معدي كرب. ص”177١.‏ 

زه ديوان عمرو بن معدي كرب» ص837: 88؛ ابن هشام: جب 4)؛: ص47 .١‏ 
(5) الجدد: الأرض الصلبة. 

.18٠١ص ديوان الحطيئة»‎ )٠( 
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ويفخر د (9"- 4١١اه)‏ بفرسان قومدهء ويقول!": 
عَلَيْهِمْ مُفاضات الحديد كأنها أضا يومٌ دَجْن في أجالي ضتحضتخ9”) 
ويفخر بهم في قصيدة أخرى ويقول7): 
علَيْهمْ من الماذئ كل مُفاضّة دلاص لها َيل حصن ورفرف 
كما ورد ذكر هذه الدرع في قول البحتري -17١5(‏ 4ه 1 “): 
أَجلبُوا : تحت غابّة من قنَا الخط ورَغف من الحديد مُفاض 
وقول أبو فراس الحمداني -77١(‏ /اهاه)!): 
وَمُلكي بقايا ما وهبت: مُفاضَةٌ» 2 وَرْمُح» وَسيف قاطغ؛ وحصان 
06- الممليلة : 
قال ابن سيدة: الميلهلة: الدروع والجوشن- 5 السئلاح!'). 
5 الموضونّة: 
قال ابن سيدة: الموؤضونة: المنسوجةء وعن ابن دريد: هي المنسوجة حلقتين 
حَلقتِيّن وضنت الشيء وضنا: تنيت بعضه على بعض (", وفي المحيط: 
ادو شونة : الدرع المتس وج أو المقاربَة النسسج. أو المتس كه حلقتين حلقتين. 
أو بالجواهر!"), يينما لم يزد الزمخشري عن القول: درع موضونة: منسوجة 


)١(‏ ديوان جريرء ص38. 

(؟) الأجاليد: ج جلدء وهي الأراضي الصلبة المستوية. 
(*) ديوان جريرء ص755. 

(4) ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ١ء‏ ص : 4 2. 
(6) ديوان أبي فراس, ص؟71. 

., 5 ابن سيده. ج. "؛ ص2‎ )١( 

(0') ابن سيدةء جب ؟: السقر السادس. ص5 ؛. 

(8) الفيروز آباديء ج ”". ص1575١.‏ 
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حلقتين حلقتين0')؛ أي مُضاعة» قال تعالى « عَلَْ سُرْرٍ مُوَصُوئَةٍ 4(" أي مضاعفة 
النسج أو الضفر. 
وقد ورد ذكر هذه الدرع في قول امرئ القيس (70- ١٠٠6/ق.‏ ه) يصف 
درعاء ويقول7): 
ومشدودة السك مواضونة تضاءل في الطيّ كالمبرد 
تفيض على المرء أردانها كفيْض الأتيّ على الجُدجد 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الشطر الأول في البيت الأول ورد في قراءة أخرى 
"ومسرودة النسنج موضونة". والسك: المسمارًء قال الزنمخشري: : درع مشدودة 
السك وهو مسماره!“). 
وقول بشامة بن عمرو (؟- 4 اق. ه)/): 
وحُشوا الوب إذا أوقتت رماحًا طوالاً وخيلاً فُحولاً 
ومن نمنج داؤود مَواضُوتة ترى للقواضب فيها صللا 
أي ويلبسبون دروعًا محكمة -من نسج داود- وهي دروع موضونة: أي 
منسوجة من حلقتين حلقتين» لوقع السيوف عليها صليلا. 
وقول أبو قيس بن الأسلت الأنصاري (؟- ١ه)(":‏ 


.5١ الزمخشريء ج ”ء ص4‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة: الاية .١١‏ 5 

(*) ديوان امرئ القيسء؛ مج ”"ء ص45 5. جدير بالذكر أنه اختلف في هذا الشعرء فقيل أيضًا إنه 
لعمرو بن معدي كرب. راجعء ديوان عمرو بن معدي كرب. ص .7٠١٠١‏ 

(4:) الزمخشريء. ج ١ء‏ ص .45١‏ 

(5) المفضليات. ص 4ه5. 

(1) المفضليات» ص 584. وقد وردت هذه الأبيات في رواية أخرى. مع تقديم وتأخيرء واختلاف 
في بعض الكلمات. انظرء القرشي.ء ص4 ”77؟. 
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أَعْدَدت للأغداء مَوْضُونة قضقاضة كالنهي بالقاع 
أحفزها عَني بذي روثق مُهند كالملج قطاع 
يقول الشاعر في البيت الأول: وقد أعددت لملاقاة الأعداء درعًا موضونة - 
نسجت حلقتين حلقتين- فضفاضة -واسعة- تُشبه في صفائها الماء الذي في 
الغدير. أما في البيت الثاني فيقول: أدفع هذه الدرع عني بسيف مهند كالملح في 
صفائه. وهو في ذلك يُشير إلى قول الأصمعي بأن العرب كانت تعمل في أغماد 
سيوفها شبيها بالكلاب -وهو الخطاف- فإذا ثقلت الدرع رفعها من أسفلها فجعلها 
بالكلاب لتخف عليه!'). 
وقول الأعشى (؟- /اه) يصف درعًا(): 
وتنا كفي ملف نة لها قوس فوق جَيْب البدن 
وللأعشى كذلك قصيدة تضمنت تضمنت أبياتا يصف فيها ما يُعدٌ من سلاح للحصرب»: 
ويقول7): 
وأغدنذت للخرب أؤزارّها رمحا طوالاً وَخيلاً ذكورا 
وسو اشع ذائية نا تساق مَعْ الح عيرا فعيرا 
ذا ازْدَحمت في المكان التضي-2- ق حت التَرَاحُمٌ منْهًا القتيرًا 
لها جرس كتفيف الصا د صادف بالليل ريحًا تبورا 
ااه تتعسب أبْطانهَا كما أَنَعَبْ السابقون الكسيرا 
ويُشير الشاعر في أول هذين البيتين إلى أنه قد أعدت للحرب عدتها - 
أوزارها- من رماح وخيول. ودروع محكمة مسن نسج داود أي محكمة- 
موضونة: أي منسوجة نسجًا مضاعفاء وهي كثيرة؛ تحمل فوق الجمال عيرًا مسن 


)) المفضليات», حَ لاء ص 84 ؟ . 
(') ديوان الأعشى الكبير» ص ه /ا. 
(؟) ديوان الأعشى الكبير. ص 145. 
9١861‏ 


ورائها عير. ثم يقول في البيت الثالث: وإذا ازدحمت هذه الدروع فسي المسالك 
الضيقة بين الجبال احتكت رؤوس المسامير التي تربط حلقاتها. ثم يقول في البيت 
الرابع: فتسمع لها صوتا كحفيف الحصاد حين تهزه الريح في سكون الليل. ويقول 
في البيت الخامس: وإذا نازل أيطال الحرب هذه الكتيبة الكثيفة الجمع؛ وقد تراكم 
فوق رجالها الدزوع؛ حتى لا ترى فيها إلا سواذا أتعبتهم؛ كما يُتعب الجواد 
السابق الجواد الأعرج إذا جرى معه مسابقا. 
كما ورد ذكر هذه الدرع في قول ابن حمديس (441- هه)("): 
حشوها على الأعداء بالبيض والقنا وبالرزرد الموضون,ء والضمر الجرد 
وقول الأبيوردي (/1ه4- /17.هده)("): 
تضفو عَلَيْهمْ أارع مَواضوية يَرْتدُ عَنْها السّيّف مفلول الشبا 
مُشبكات حلقا كأنها مَسسرٌدة بأعين من الدَبّى 
أي: ويلبس هؤلاء الفرسان دروعا موضونة:؛ لا يتمكن السيف من النيل 
منهاء وهذه الدروع ذات الحلقات المشبكة؛ تبدو كأنها مسردة بأعين الدبى: أي 
الجراد الصغير. 
النثرة والنثلة : 
النثرة والنثلة: هي الدروع الواسعة7"), وقال الزمخشري: وأخذ درعا فنثرها 
على نفسه: صبهاء ومنها: لكرة وهي الدذراعٌ السّلسة المَلبّس!؟), وفي اللسان: 
النثرة: الدَرَعْ السلسة الملْبّسء وقيل: هي الدرغ الواسعة. وتفّر درّعه عليه: 
صدهاء ويُقال للدرع: نثرة ونثلة. قال شمر في كتابه في السلاح: النثرة والنثلة 


.١١7ص ديوان ابن حمديس؛‎ )١( 

.574 ديوان الأبيورديء ج ١اء ص‎ )١( 

(*) ابن سيدة» جل *»؛ السفر السادس: ص5 4. 
(4) الزمخشري. ج ؟.: ص١47: .471١‏ 


-١ 17م‎ 


اسم من أسماء الذرعء وهي المَْثُولةُ» وأنشد("): 
وضاعف من فوقها نثْرَة ترد القواضب عنها فلولا 
وقال ابن شميل: النَثّل الأدراغ: يُقال تَتلَها عليه ونتَلها عنه أي خلعها. وتَثَنَها 
عليه إذا ليسسها. قال الجوهري: يُقال نثر درّعه عنه إذا ألقاها عنه؛ قال: : ولا يُقال 
نثلها. . وفي حديث أم زرع: ويَميسْ في:حلق النثرة. قال: هي ما لطف من الدروع. 
أي يَتَبَخْترٌُ في حلق الدرْع, وهو ما لطف منها!). 
وقد ورد ذكر هذه الدرع وأوصاف لهاء وذلك في قصيدة لزهير بن أبي سلمى 
(؟- ١اق.‏ ه) يمدح أحد الأشخاص ويقول عنه(): 
فلمًا تبلج مَافْوْقَهُ أناخ فشن عليه الشليلا 
وضاعف من فوقها نثْرَةَ ترد القواضب عتها فُلُولا 
مُضاعفة كأضاة المسيل << تغشي على قَدَمَيه فُضولا 
ويقول في البيت الأول: فعندما أضاء له الصباح., أناخ الإيبل»ء وصب عليه 
درعهء أي لبسها. ويقول في البيت الثاني: ثم لبس فوق درعه هذه درعًا -نثرة- 
أخرىء لا تستطيع القواضب -السيوف- النيل منهاء فترد عنها مثلمة:؛ أي: 
مكسرة حدودها. ويقول في البيت الثالث: فهي درع مضاعفة: أي نسجت حلقتين 
حلقتين: وهي تشبه في صفائها الأضاءة: أي الغديرء إنها درع واسعة طويلة - 
سابغة- تسترسل فضولها فتغطي على قدمي لابسها. 
كما ورد ذكر هذه الدرع في قول أوس بن حجر (هو- ؟ق. ه)!'): 
وبَيْضَاءِ زغف نه سلّميَّة9لَهَا رفرف فوق الأدامل مُرْسَل 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب. وهو لزهير بن أبي سلمى كما سنثبته عاليه. 
(") ابن منظور. مج © ص١ ١‏ 1. ' 

2( ديوان زهير بن أبي سلمى» ص" 8. 

(4) ديوان أوس بن حجرء ص5 5. 
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وقول سعد بن مالك بن ضبيعة (9؟- 5 ١ةق.‏ ه) ("): 
والتَقْرَةٌ الخصدَاءْ وال بَيْض المكلل والرّمَاح 
وقول اليحتري (505--7/84ه)("): 
وكأن الشليل والنثرّة القض : -داء منه على سليل غريف 

وقول الأبيوردي (لاه؛- لا. هه )(": 

من كل متشبوح الأشاجعء ستاحب في الرّوع ذَيْلَ النقرة الخصنداء7) 

ويقول الشاعر:.-وحوت هذه الكتيبة- فرسانا شدادًا أقوياءء تراهم يسحبون 
دروعهم النثرة: الواسعة. الحصداء: المحكمة. 

وقوله كذلك7“): 
فَالنثرَةٌ الحصداءً لَمْ سَمنَها إلا على عَبْلِ الذراع باسل 

كما قال أبو عبد الله محمد ين الفخار (9؟- 9" 5هه)7"): 

ألا إن دعي نثرة تبّعيّةُ وسيفي صدق إن هززت يمان 

4 اليلب: 
قيل: هي جلود تلبس بمنزلة الدرع؛ تعرف بالدرع اليمانية. وفي روايسة 
أأخرى: إنها جلود يُخرز بعضها إلى بعض وتلبس على الرأس كالبيضسة. وفسي 
رواية ثالثة: إنها الدرق أو البيض التي تتخذ من جلود الإبسل أو الفسولاذ من 


.8 4 ديوان الحارث ين حلزة» ص‎ )١( 

(؟) ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ١ء‏ ص8١‏ ". 

(5) ديوان الأبيوردي؛: جل ١ء‏ ص175١.‏ 

(4) الأشاجع: هي العروق على ظهر الكف,. وغلظها دليل قوة. 
(5) ديوان الأبيوردي: جل ١ء‏ ص455. 

(1) الحجاريء ج ١ء‏ ص؟47. 
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الحديد!"). وقال أبو عبيدة: هي جلود تعمل منها دروعٌ فتلبس وليست بترسة/). 
وهناك إشاره تقيد أن اليلب: درع يمانية؛ قال بعضهم: شى مسن الحديسد». وقال 
آخرون: تتخذ من جلود الإبل7). 

وقد تعرض ابن منظور لكل الآراء السابقة» وزاد قول الجوهري: اليلبُْ: كل 
ما كان من جُنَن الجُلود ولم يكن من الحديدا). والأكيد لدينا أن اليلب كانت تطلق 
على نوع من الدروعء وكذا على نوع من الترسة؛. وفيما يتعلق بكونها مسن 
الدروع» يتضح في قول عمرو بن كلتوم (؟- 1"اق. ه)"): 

عَلَيَنا البَيْضْ واليلبُ التماني» وأسياف يقن ويتحنينا 

أي : ونصسع على رؤوسنا خوداء وتليس على أجسامئا دروعاء وتحمل فنئ 
أيادينا سيوفا يقمن وينحنين لطول الضراب بها. 

وقول ضرار بن الخطاب الفهري (؟- ١ه)‏ -أحد مشركي قريش- يسوم 
الخندق (5ه)7"): 

ترّى الأبدانَ فيها مُنْبَغات على الأبطال والبَلب الحصينا 

وقول السيد الحميري (ه١١٠-‏ 117ه) في قصيدة رثاء للحسين (رضي).: 

مشيرًا إلى جيش بني أمية؛ بقوله!"): 
فغدوا له والسابغا ت عليهم والمشرفيه 


)١(‏ مؤلف مجهولء خزانة السلاح.» ص58 ؛ وراجعء الفيروز أباديء ج ١ء‏ ص 5"!؛ ديوان ابن 
هاني الأندلسي» ح '"'» ص ؛ ه. 

(') ابن سلامء ص١74.‏ 

(") شعراء تغلب» جل ”ء الديوان» ح 4: ص شه ل. 

(4:) ابن منظورء. مج ١ء‏ ص؟551 2 

(5) ديوان عمرو بن كلثوم. ص5 5؛ القرشي؛: صه : ١؛‏ شعراء تغلب» ج ".ء الديوان» ص760. 

. .181 ديوان ضرار بن الخطاب الفهري؛» ص١ ؛؛ اين هشام؛ جب "؛ ص‎ )١( 

(0) ديوان السيد الحميريء ص١٠18١.‏ 
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وَالبَيْض واليلب اليما ‏ ني والطوال السمهرية 
كما ورد ذكر هذه الدروع في قصيدة للمتنبي: نظمها يرثي أخت سيف الدولة؛ 
التي توفيت سنة (؟65*ه)(): 
سَنرَةٌ في قُلوب الطّيب مفرقها ٠.‏ وَحَمئْرَة في قلوب البيض والتلب 
والمعنى: إن البيض -الخوذ - والدروع -اليلب- يتحسران بسبب تركها 
لبسهم لأنها من ملابس الرجالء والطيب يسر باستعمالها له واستعار لهما قلوبا. 
وقول ابن سناء الملك (5-0ه- 08٠5ه)‏ يمدح صلاح الدين الأيوبي بعد 
فتحةه لحلب('): 
أَنَى إليها يقوذ البحر ملتطمًا : والبيض كالموج والبَّيْضَات كالحبب 
تبدو الفوارس منه في ستوابغها بين النقيضين من ماء ومن لهسب 
تك مُسْتلئمين ولولا أنهم حفظوا عوائد الحرب لاستغنوا عن اليلب 
+ #4 #0 
وجميع أنواع الدروع السابقة - كما تبين- كانت معروفة قبل الإسسلام: 
واستمرت بعد ذلك عبر العصور الإسلامية المختلفة. وبالإضافة إلى الأنواع 
السابقة» نشير إلى نوعين آخرين من الدروع؛ هما: 
8-الكزاغتل: 


قال الطرسوسي: الكازغندات: هي مما استخرجها مولدي الأعراب» وهي 
زرديات رفاع يلبس عليها ثياب قد بُسط فوقها مُشاقة!) الحرير والمصطكا وتكسى 


)١(‏ ديوان أبي الطيب المتثبي» ص45 

)١(‏ ديوان اين سناء الملك:» ص"3. 

(*) المشاقة: هي ما بقي من الكتان والشعر ونحوه بعد المشق؛ وهو أن يُجذَب في ممشقة وصي 
شيء كالمشط حتى يخلص خالصه. يبقى فتاته وقشورهء فتلك المشاقة تصلح للقبس والحشو. 
الطرسوسي؛: تحقيق» كارين صادرء ح ", ص .١55‏ ظ 


5ه ؤآ- 


بالثياب كالديباج أو غيرهاء وتخاط عليها وتحسن بالتنبيت بالحرير وغيره!'). 

وذكر "17023 أن الكزاغند: كلمة فارسية تشير إلى جاكت محشو ومبطن 
بالقطن أو بالحريرء وأنه يستخدمها الجنود بدلا من الدروع(), وهو قريب مسن 
تعريف "ادي شير" الذي قال "القزاكند -الكزاغند": هو الدرع ولباس الحرب مركب 
من "كز" أي 'قز" و "آكند" أي محشوء وهو ثوب محشو قرا وقطنا كان يلبسه 
الجند تحت الدرع(). 

ومن خلال التعريفات السابقة» ومما سوف يشار إليه فيما بعدء فليس هناك 
مجال للشك في أن "الكزاغند" نوع من الدروع/'!؛ وأميل إلى تعريف الطرسوسي. 
بأنها زرديات رفاع يُلبس عليها ثياب قد بسط ... إلخ. 
١‏ - جهارادنه : 

كلمة فارسية» تعنى: المرايا الأربع» كانت تطلق على نوع من الدروع ظهرت 
في إيران خلال القرن التاسع الهجري/ 5١م؛:‏ وهذه الدرع تتكون من أربع صفائح 
كبيرة من الحديد متصلة بواسطة مفصلات وإحدى هذه الصفائح لحماية الصدر 
والأخرى للظهرء بينما الاثنتان الباقيتان للجنبين؛ وفيهما ثقبان كبيران يخرج 
منهما الذراعان؛ وكثيرًا ما كانت هذه الدرع تبطن بالحرير ويُلبس فوقها الزرد7”). 


)1( تبصرة أرباب الألبابء تحقيق؛ كلود كاهن؛ ص4 .١‏ 
2 .مر رظضمع56 عتده1 راسعسةاممسة (؟) 

(*) السيد ادي شيرء كتاب الألفاظ الفارسية المعرية» ط1., دار العرب للبستانيء القاهرةء -1١571‏ 
6امء ص .١١5‏ 

(4) هناك إشارة تفيد بأن "الكزاغندات": دروع لوقاية الذراعين: كانت تدفن بالزردء وتغشى 
بالديباج أو القطن على عصر الفاطميين. مؤلف مجهولء؛ خزانة السلاح؛ ص؟5. 

(©) زكي محمد حسن. القنون الإيرانية في العصر الإسلاميء مطبعة دار الكتب المصرية؛ ط ". 
القاهرة. 545 ١م؛‏ ص85 7؛ بدون مؤلفء الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع. ص 75,- 


داه إ١-‏ 


وبعد أن تناولنا أهم أسماء وصفات الدروع التي عرفت عبر العصور 
الإسلامية؛ يهمنا الإشارة إلى أن المحاربين كانوا يحرصون على دخول الحروب 
وهم لابسين الدروع التامة أو الكاملة أو المركبةا!'؟. وهي تكون مؤلفة من درع: 
لحماية البدن -وقد يكون معها جوشن لزيادة حماية منطقة الصدرا")- وخوذة: 
وهي معدة تقي الرأس. وتسمى البيّضة أو التريكة» وقد يكون مسن تحت هذه 
الخوذة أي حول الرأس- شيء من الزرد ينسدل على العفق والأذنين وهو 
يُسمي: المغفرء أو يتصل بأسفلها -أي أسقل الخوذة- صفائح أو شيء من الزرد 
يكون كالرفرف يقي العنق والأذنين ويُسمى التمنبغة0). ثم إن هناك أجزاء أخرى 
تكون على هيئة صفائح. تتخذ لوقاية الساعدين!': والساقين» بل وفي بعض 
الأحيان كان يُحرص على وقاية الكفين7؛ والكتفين7')؛ وربما القدمين كذلك(". 

جدير بالذكر أنه وصلنا ما يُفيد أن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي) كان له 
درع تامة؛ وكان لها ساقان كساقي السراويل وما بينهما مرفوع مفتوح ثم تربط 


- لوحة .١١١‏ وللاستزادة عن هذه الدرع ونماذجها. انظرء ربيع حامد خليفة» ص. ص85١-‏ 
,١ 88‏ 

.١١7 للوقوف على شكلها. انظرء يدون مؤلف. الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع؛ لوحة‎ )١( 

(") للوقوف على شكلها. انظرء بدون مؤلف, الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع؛ لوحة :.١٠١8‏ 

(') للوقوف على شكلها. انظر. بدون مؤلفء الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع:؛ اللوحات 
باك تكب ك“؟ءل, 

(4؛) للوقوف على شكلها. انظرء بدون مؤلفء الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروعء لوحة .٠١1/‏ 

(5) عبد الرحمن زكيء الجيش المصريء. جل »2)١‏ ص57: 17؛ جرجي زيدان؛: تاريخ التمسدن 
الإسلامي. ج١.‏ دار مكتبة الحياة: بيروت؛» د. ت» ص1817١,‏ 

.١٠١5 انظرء بدون مؤلفء الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع:؛ لوحة‎ )١( 

(10) كان الخف يبطن بالزرد كذلك. انظرء عبد الرحمن زكيء الجيش المصري,. جل؟. ص>77. 
وعن واقيات الأيدي والأرجل. راجع»: حسين عليوه. السلاح المعدني» ص”7١".‏ 
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بشراكين أي ستيريّن- ويْصرّ كعقدة السروال» وكان له مغفر من نحوها"'). 

كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن الرسول يلقو كانت له سبع أدرع -سبقت الإشارة 
إلى كل منها في موضعها- هي: ذات الفضولء؛ وذات الوشاح» وذات الحواشسيء 
والسعدية» وقضة:؛ والبتراء: والخرنق. كما وصلنا ما يفيد أنه يَلّ كان له مغفر 
حديد يقال له الموشح» وآخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ؛ وهو الذي كان على 
رأسه الشريفة حين دخل مكة يوم الفتح؛ وقد ورد رسمه في بعض المصادر 
'السبوع"؛ و 'ذو السبوع""؛ غير أن الصحيح 'السبوغ" و 'ذو السبوغ”, لتمامها 
وسعتها(). 

وإذا كانت الدراسة قد أفاضت في تناول الدروع التي استعملت لحماية أيدان 
المحاربين» فيهمنا كذلك الإشارة بشيء من التفصيل إلى ما استعملوه من الأسلحة 
الدفاعية أو الجنن الواقية لحماية رؤوسهم ونقصد بها البيض أو الخوذ أو 
القلنسوات». وما يخص حماية الرقبة والأذنين» وهي المغفرء والتسبغة. 


جح 


هي معدة كانت تستعمل لوقاية الرأس فقط؛ أي غير مزودة بزرد أو مدارئ 
من صفائح تقي الرقبة والأذنين» وتعرف البيضة كذلك باسم التركة؛ وهي 
المستديرة» وجمعها التركُ والترائك!')؛ قال الأصمعي: والتريكة: البيضة التسي 
تركها الظليم ففسندت. تركها أبوها ببلد قفر وهي بيضة النعامة0). وكان يُشبه 


)١(‏ ابن منكليء التدبيرات السلطائية» ص57". 

(؟) مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين»؛ ص؛ .4١‏ 

(') ابن متنظورء مج /)» ص .5١6‏ 

(4) النويريء السفر السادس. ص ١‏ ؛ "؛ وراجع؛ ابن سلام:» ص 5؟؟. 

(©) عن بيض النعام الذي يتركه النعام في القفار. راجع؛ ديوان الأعشى الكبير» ص78١,‏ 75١؛‏ 
ديوان ذي الرمة؛: مج 7؟. ص”. ْ ظ 


8 6 إ-ه 


البيض الذي على رؤوس الرجال من الحديد يها!!. بمعنى أن الأصل في التريكة: 
بيضة النعامة -التريكة- فشبهت البيضص التي على رؤوس الرجال بها. 
وعلاوة على ذلك فتعرف البيبضة كذلك باسم جماء غفير: ودومص. وربيعة: 


وعرمة: وعمامة. وخيضعة!"), وعن الأخيرة هذه قال الشاعر7): 


والضَارِبُون الهامّ تخت الخْيْضَعه 
وقد وصلنا كثير من الإشارات عن البيض والترائك؛ ومن ذلك قول ابن قميئة 
-1١1/9(‏ ولق. ه)!"): 
كأنَ سنا التنض فوق الكما 3 -فيه- المصابيح تخبي الذْبَالا") 
أي: وكأن الضوء الساطع من البيض التي يلبسها المحاربون فوق رؤوسهم 
-فيه- المصابيح تطفئ الفتيلة التي تسرج في المصباح. 
وقول امرئ القيس -١٠0(‏ ١٠٠ق.‏ ه)!": 
مُهْرَةٌ الحاسر والدّارع ذي الب_-_. بَيْضِةَ الملساء والحنو الجحد7") 
والمعنى: إن هذه الناقة -التي شبهها بالمهرة- مهرة للحاسر: أي الذي لا 
سلاح معهء والدارع: أي لابس الدرعء ذي البيضة الملساء: أي لابس البيضة 
الملساءع . 


.١ ١7ص ديوان العجاج.»‎ )١( 

(") النويريء السفر السادسء. ص . : ”7؛ خزانة السلاح» ص55, وانظر. ابسن سيدة.ء جب ". 
السفر السادس»,» ص" 5. 

(') ابن سيدة: جل "ء, السفر السادس.» ص" 4. 

(4) ديوان اين قميئة» ص78١.‏ 

() الذبال: ج الذبالة؛ وهي الفتيلة التي تسرج في المصباح. 

(”) ديوان امرئ القيس. مج ؟"ء ص5514. 

(0)- الجحد: الصلب؛ يريد خشب الحنو. 


هه 1 إأ- 


وقول سعد بن مالك بن ضبيعة (؟- ٠١ق.‏ ه)!"): 
وَالنَْرَةَ الخصدَاءٌ وال بَيِْض المكلل والرّمَاح 
والبيض المكلل: أي البيض المسمرة بالمسامير. 
وقول المتلمس الضبعي (؟- ”؛ق. ه)/": 
والبَيْضَ والزغف المُضا عف سردهُ حلق موق 
وقول عمرو بن كلثوم (؟- 5"اق. ه) في معلقته!: 
لَيسَلبنْ أبدانا ويَيْضا وأمترى في الحديد مُقرنينا 

جدير بالذكر أن هناك رواية أخرى؛ استبدلت "في الحديد مُقرنينا"» ب 'فسي 
الحديد مقنعينا"7؟)» أي يضعون من أسفل البيض مغافر لا تُظهر منهم غير حدق 
العيون؛ كما أن كلمة 'وبَيْضًّا. وردت في رواية أخرى 'وبيضا" وهي السيوف. 

كما ورد ذكر البي)ضة أيضًا في قول عمرو بن كلتوه/": 

عَلَينا البَْض وَاليلبُ التماني» وأسياف يَقَمْن وينحنينا 
وقول سلامة بن جندل (؟- ”؟ق. ه)7"): 
كأنّ النْعامَ باضَ فوق رُؤوسِهِمٌ وأعينهُمٌ؛ تحت الحديد. جواحم 

والشاعر في هذا البيت» يُشبه بيض المحاربين على رؤوسهم ببيض النعام: 
وقوله: وأعينِهُمٌء تحت الحديدء جواحمٌ إشارة إلى أنهم كانوا يلبسون تحت البيض 
مغافر, لا تظهر غير أعيئهم الجواحم: أي المتوقدة كالنار. 
6 ديوان الحارث بن حلرّة.» ص 284. 
(؟) ديوان المتلمس الضبعيء ص47 7. 
(*) ديوان عمرو ين كلثومء ص8 5؛ شعراء تغلب. ج ؟؛ الديوان» ص١2.‏ 
(4) شعراء تغلب. ج "”,ء الديوان» ح”, ص١6.‏ 


(5) ديوان عمرو بن كلثوم ص55؛ القرشيء: ص 5 4 ١؛‏ شعراء تغلب» جب ؟2 الديوان» ص هش لا. 
)١(‏ ديوان سلامة بن جندل» ص17 ؟. 
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وقول بشر بن أبي خازم (؟- ؟'ق. ه)/"): 
لقيناهُمٌ كيف نعليهمٌ بَوَاترَ يفرين بَنْضًا وَهَاما 

أي: وحين تقابلنا مع الأعداء ضربناهم على رؤوسهم بالبواتر -السسيوف- 
فقطعنا البيض والرؤوس التي تحتها. 

وقول زهير بن أبي سلمى (؟- ؟اق. ه)!"): 

هُمٌ يَضْرِبُونَ حبَيك التيض إذا لحقوا 2 لا يَنكصون إذا ما استلحموا وحمو( 
وقول قيس بن الخطيم (؟- "ق. ه)("): ظ 
صبحناكم بَيضاء يبرق بَيضها 

وقوله: يبرق بيضهاء أي يلمع ييضها. أما قوله صبحناكم: أي أغرنا عليكم 
صباحا. بيضاء: قال المحقق: لعله أراد كتيبة بيضاء بما تحمله من السيوف 
البيض2"7؛ وربما كان الأمر كذلك؛ وربما كان إشارة إلى ما يلبسه فرسان هذه 
الكتيية من دروع وبيضء من حديد أبيض. 

وقول الشاعر الجاهلي أبو جدابة ا 15 

فَصَبْرًا إلى ما تَدن منا جنوده وتَلْبس بَيِضًا للوغى وسنورا 
وقول ابن أبي الحقيق (؟- ؟)": 


.١517ص ديوان بشر بن أبي خازم»‎ )١( 
ديوان زهير بن أبي سلمىء ص”5.‎ )١( 
حبيك البيض: طرائقه. الواحدة حبيكة. ينكصون: يتراجعونء» ينهزمون. استلحموا: أدركوا.‎ )*( 
حموأ: اشتد غضبهم. من حمي النار: اشتد لهييها.‎ 
القرشيء ص 5؟7؟.‎ )4( 
١ .١7١؟5ص‎ .8 القرشي. ح‎ )6( 
شعراء تغلب. جل "ء الديوان» ص5 8؟.‎ )”( 
00 .57١0ص‎ 117 ابن منظورء مج‎ )9( 
اه‎ 5 1 


بفيلق تمنقط الأحبال رؤيتها» مسستائمي اليَيْضٍ من فوق الستّرابيل 
ْ وقول أبو قيس بن الأسلت الأنصاري (؟- ١1ه)(":‏ 
مَنْ يَذّقِ الحرب يَجْدْ طَغْمها مرا وتخبسنة بِجَعْجَاء!" 
قد حصت اليَنْضّةٌ رأسي قَمَا أَطْعَمْ عضا غير تْجَاء ”ا 
ويقول في البيت الثاني: ومن كثرة مكوث البيضة على رأسيء أذهبت شعري 
ونثرته» ومن طول لبسها -وغيرها من السلاح- لا أنام إلا قليلا. 
وقول عامر بن الطفيل (١/اق.‏ ه- ١١اه)("):‏ 
عَلَيْهِمُ البتيضْ والأبدان سابغة يُقِحَمُون كأن القوم في رَهَج 
وفي شرح هذا البيت» قال أبي بكر الأنباري: البيض: جمع بيّضة وهي المغفر 
وهي القردماني؛ وأنشد قول لبيد (؟- ١141ه7!":‏ 
َه ذفراء تُرتى باؤى قُرثمايا ورا كالييصل 
والحق أن ما بين يدي من مصادر لا يجعلني أميل إلى قوله بأن البيْضة: هي 
المغفرء فالمغفر: هو الزرد الذي يكون على الرأس تحت البيضة. كما أن قوله: إن 
البيضة: هي القردماني؛ هو أمر صعب كذلك: إذ من المعروف أن القردماني: 
الدرع. 
كما ورد ذكر البيض في قول الأعشى (؟ - /اه) يصف جيشا!"): 
اهم بيضّ خقاف وقَوقهُمْ ‏ من الييض أمثال الوم اسنتقلت 


.١584 القرشي. ص 7”4؟؛ المفصليات» ص‎ )١( 

(؟) الجعجاع: المحبس في المكان الغليظ أو الضيق. 

١م‏ حصت: أحرقت. وأراد بالتهجاع النوم القليل؛ وهو في الأصل النوم مطلقا. 
(5) ديوان عامر بن الطقيل؛ .ص١‏ ؟. 

(5) ديوان لبيدء ص45 .١‏ 

(5) ديوان الأعشى الكبير» ص١ ١‏ ". 
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وقد سبقت الإشارة إلى أنه في هذا البيت يقول: وكانت دروعهم طويلة تغطى 
جسدهم. بيضاء -ذات بريق- خفيفة؛ لا تعوق حركتهم» وفوق رؤوسهم بيض لها 
بريق يلمع فتبدو كالنجوم. 
وورد ذكر التركة -وهي البيضة- لدى مزرد بسن ضرار الذيباني (؟- 
٠ه).‏ فبعد أن وصف درع المحارب: يقول("): 
وتسنيغة في تركة حميرِيّة دلامصة ترفض عنها الجنادل 
كأن شعاع الشمس في حجراتها مصابيج رهبان زّهتها القنادل 
والتسبغة: هي رفرف البيضة أو التركة»ء التي نسبها إلى حميرء وهي تركة 
دلامصة: أي براقة من أجود الحديدء ترفض أن تتكسر وتتفرق عنها لصلابتها. 
وعندما تسقط أشعة الشمس على نواحي هذه التركة؛ تبدو كمصابح رهبان 
ونجد ذكر البيضة في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ١1ه)‏ 
يصف شخصاء ويقول عنه7"): 
له هامة ما تأكل البَيْض أُمّها 
أي: له هامة عظيمة لا تحصها البيضة التى على رأسه. 
وقوله أيضًا(): 


ل: 


ونسمع للهندي في الينض رنة كرنة أبكار زففنَ عرائسا 
وورد ذكر التريكة لديه في قوله/): 


ولو أبصرت ما جَمَّعا ت فوق الورد تزدهذة 


.56 :5 4؛ المفضليات. ص8‎ ١5 ص‎ .١ الزمخشريء ج‎ )١( 
(؟) ديوان عمرو بن معدي كرب. ص58.‎ 
.١77ص (؟) ديوان عمرو بن معدي كرب.‎ 
.5١ (؛) ديوان عمرو بن معدي كرب: ص‎ 


1 4 - 


رأيت مُفاضة رغفا وتركا متها متردة 
وقوله كذلك!'): 
وتَركًا للرؤوس سَُبّغات إلى الغايات من زَغف وقد 
كما ورد ذكر البيض في قول ضرار بن الخطاب (؟- 17هت) يسوم أحد 
(9ه)!"): 
سرنا إِليهمْ بِجِيْش في جوانبه قوانس التَْض والمحبوكة السرل 
أي: وانطلقنا إليهم بجيش استكمل فرسانه عدّة الحربء فلبسوا البيض. 
والدروع المحكمة النسج. 
كما قال في اليوم نفسه("): 
بل ضاربين حبيك البيض إذْ نُحقوا شم العرانين عند الموت لذاع. 
وقول عبد الله بن رواحة (؟- 4ه) في قصيدة يشجع المسلمين قبيل حرب 
مؤتة (له)!“): 
بذي لجب كأن البيض فيه إذا برزت قوانسها النجوم 
وقول الحطيئة (؟- 45ه)/"): 
سوا وماذي الحديد عَلْهُمٌ. ينض كأولاد النعام كثيف 
أي: يلبسون دروعا سهلة لينة» ويضعون على رؤوسهم بيض. وقوله: إنها 


)١(‏ ديوان عمرو بن معدي كرب؛ ص15. 

(؟) ديوان ضرار بن الخطاب الفهريء ص8١0؛‏ ابن هشام؛ ج ”27 ص19. 
(؟) ديوان ضرار بن الخطاب الفهريء» ص15. 

(4) اين هشامء جم ؛4»؛ ص/ا. 

(5) ديوان الحطيئة» ص؟77١.‏ 


56 أ-ه 


كأولاد النعام : قال ابن السكيت: أراد كبيض النعام» فلم يمكته!'). 
وقول العجاج (؟- ٠‏ 5ه)(": 
والهَامٌ والتِيْض انتقاف الحَنظّل ‏ حتى ارَقَأنٌ الناه' 27 - 

ويقول الشاعر فى هذا البيت: به 


ويخرج دماغهاء ل 


الضاربين زّحوفا يوم ذي نجبء 2 فيها الدرّغ وفيها التِيضْ والغاب7') 
وقول ذي الرّمّة (1/ا- 1110ه)(): 
بسنا لها سترذا كن متُوتها على القوم في الهِيْجا مُتون الخرانق 
سترابيل في الأبدان فيةٌ صدأة ويَيْضًا كبَيض المُقفرات النقانق 
وبيض المقفرات: هي بيض النعام "المقفرات": اللواتي في القفر من الأرض. 
وقد شبه بيض الفرسان المدرعين ببيض النعام. 
وقول بشار بن برد (9565- 51 اه)0): 
تحت العجاجة إذ فيها جماجمُهم مثل القرود عليها التبض تتقد 
وورد ذكر التريكة في قول البحتري -٠١5(‏ 784ه)7'): 
جِلَيْتهُ بشعاع رأسء ره لبس الترائك للهياج صليعا 
وورد ذكر البيضة في قول ابن المعتز (149؟5- 1755ه)/): 
وحرب لو أن الله يترمي بجمرها شماريخ رضوى زلكزكتها جُنودُها(") 
يُسعَرُها أبطالها بصسوارمء ويفلق بيضات الحديد حديدها(") 
وجاء ذكر البيضة في قول تميم بن المعز (7717- 4ااه) في قصيدة 
يمدح أخاه العزيز بالله ويذكر انتصاره على أفتكين في معركة بالشام» ويشير إلى 


)١(‏ الزحوف: ج زحفء. يريد الجيش الزاحف إلى العدو. ذو نجب: مكانء كان فيه يوم. الغاب: 
القنا شبهها بالغاب لكثرتها. 

(؟) ديوان ذي الرمة؛. مج .١‏ ص45١.‏ 

(؟) ديوان بشار بن بردء ص17؟؟. 

(؟)4 ديوان البحتريء ط دار صادر. مج .١‏ ص1557 

(5) ديوان ابن المعتزء ص8١١.‏ 

(5) رضوى: جبل. 

)١!(‏ يسعر: يلهب. يوقد. يفلق: يشق. 
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ملامح من هذه الحربء. حيث يقول!'): 
وقد ولغت في الصدور الرّاحٌُ وصلت لبيض السيوف الطلى(') 
وغنت على البيض بيض الذكور غناء يُعيد الفرادى ثنّسا() 
كما نجد ذكر التريكة في قول ابن أبي حصينة (88- 4517 ه)('): 
قَومَ ذا يوا التريك لحادث غَطُوا بهن مواق التيجان 
وورد ذكر البيضة في قول ظافر الحداد (؟- 5175ه)0©: 
سل الخيل والسمر الذوابل والوغى فرسانها والبيض والنَيْض والزّغفا 
والبيض: هي السيوف. أما البَيْض: فهي الجنن الحديد التي تقي الرؤوس. 
وقول ابن سناء الملك ٠(‏ 6- 618٠5"ه)‏ في قصيدة يمدح صلاح الدين 
الأيوبي بعد فتحه لحلب!("): 
أتى إليها يقودٌ البحر مُلتطمًا والبيض كالموج و البَيْضَات كالحبب 
تبدو الفوارسٌ منه في ستوابغها بين النقيضين من ماء ومن لهب 
والبيض: السيوف. والتينضات: الجنن الحديد التي تقي الرؤوس. ظ 
وله أيضا قصيدة أخر ى في مدح صلاح الدين الأيوبيء أشار فيها إلى الأعداء 
وقال("). 


.4 ديوان تميم بن المعز لدين الله»ء ص‎ )١( 

(؟) صلت: من الصليل؛ وهو صوت الحديد. الطلى: ج طلية؛ وهي العنق. 
(*) الذكور: ج ذكرء وهو من الحديد أييسه. 

(4) ديوان ابن أبي حصينة. ج ».١‏ ص١5‏ ؟. 

(5) ديوان ظافر الحداد» ص5١؟.‏ 

(16) ديوان ابن سناء الملكء ص؟. 

(0) ديوان ابن سناء الملكء ص74١.‏ 


سر 1 وه 


ترى بَيْضَهِم بَعْدَ اللقاء كأنما أخاط بهم م من أمنهُم القسّ قندس 
ليسي او سا ويد و 
ملك له الِيِيْض تيجَان وما بَّرحت له السوابغ في يوم الوّغى خللا 
وأختم إشارتي إلى البيض منوها إلى أن "أعلاها يُمسمى القونسء الجمب:: 
قوانسء وهي كثيرة الذكر في الشعر العربيء وكان يُشار بها أحيانا كناية عا 
البيضة كلهاء قال الأخطل (15- ٠5ه)‏ مفتخرا(): 
كنا إذا الجبار أَعْلَقَ بابَهُ نسين وتكمئُو الدارعين القوانسا 
وقال كثير عزة -4*٠١(‏ ه ٠ه)[):‏ 
وذي قَوَنْسِ يومًا شككت لباه بذي جْمَة في عامل الرّمح لهذم 
أي: رب شجاع يحتمي ببيضته طعنته في صدره برمحك النافذ فهوى يتلوى 
المففروا التسبغة : 
المغفرٌ؛ والمغفرة؛ والغفارة: رد ينسح من الدُرُوع على قر الرأس يليم 
تحت القلمئوة”) أو الخوذة أو البيضة؛ وقيل: هو رفرف البيضة؛ وقيل: فى لق 
يتَقذّعْ به المتَسلّح. قال ابن شميل: المغقَرٌ حلّق يجعلّها الرجل أسفل البيضة تبغ 
على العنق فتقيه('). وكذا على الأذنين» ٠‏ وربما غطت إلى جانب ذلك الوجه كله. 
فلا يظهر منه إلا العينان»ء ويوصف لا بسها بأنه م مُقنع")؛ قال طفيل الغفوي - 


(1) القندس والقندسة: خشبة للبنائين يستعملونها في بناء القناطر وتعرف بالكندجة. 
(؟) ديوان ابن سناء الملكء» ص١ ١‏ 5. 

(؟) ديوان الأخطل.ء ص .15١‏ 

(4) ديوان كثير عزةء ص١ .2511‏ 7 

)0( اين سيدةء ج ”ء السفر السادس.: ص © :. 

(") اين منظورء مج ©» ص١‏ 7. 

(7) النويريء السقر للسادسء ص١54.‏ 
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اق. ه) بعد ذكره للخيول السريعة!'): 
تجيء بفرسان الصباح عوايمنا مسوّمة “ردي بكل مُقنع 
أي إن هذه الخيول تردي -ترمي- بفوارس مفنعين بالمغافر. 
وإذا كان الشائع أن المغفر يُلبس على الرأس أسفل الخوذة:» فقد يكتفى به 
أحيانًا- فيُلبس بدون الخوذةء قال علي بن أبي طالب (رضي) (”""ق. هس/ 
٠4ه)!":‏ 
أضرب بالسيف على المغافر ا ان 
وقد أفاض ابن منظور في تعريف التسبغة؛ حيث قال: وتسنبغة البتتبضة: ما 
تُوصلْ به التْضةٌ من حلّق اتروع فَتَسئنْ الغنق لأن البيضة به تسب » ولولاه لكان 
بينها وبين جيب الدع خَلّل وعورة. . قال الأصمعي: يُقال بيضةٌ لها سابغ؛ وقال 
النضر: تسنبغ البيض رفوفها من الزرد أسقل البيضة يقي بها الرجل عنقه؛ ويقال 
لذلك المغفر أيضاء وأنشد قول أبو وجزة (؟- ١1١ه)‏ في التسبغة/7: 
وتسنيغة يَغشي المناكب رَيْعُها لداوذ كانت تَمنْجُها لم يُهلهل 
ثم قال: : وفي حديث قل أَبَيّ بن خلف: زَجلّه بالحربة فتقعُ في ترقوّته تحت 
تسبغة البيضة؛ ؛ التسسبغة: ُ: شيء من خَلّق الُروع والزّرد يَعلّق بالخوذة دائرًا معها 
ليستر الرقبة وجيب الدرّع. وفي حديث أبي عبيدة (رضي): إن زردتين من زرد 
الَنيِغة تشبتًا في خد النبي يك يوم أخدا"). 


.7+ ديوان طفيل الغنوي؛ ص‎ )١( 

(؟) ديوان الإمام عليء ص" 5. 

(*) شعر أبي وجزة السعديء (... - ه)ء جمع ودراسة» وليد محمد السراقبيء. المجمع 
الثقافي: أبو ظبي: ١٠٠٠م:‏ ص58 .١‏ وانظرء الزمخشريء ج اء ص 7١‏ 4. 

(4:) ابن منظورء مج م ص4 ١هء, .5١6‏ وعن التسبغة. انظر أيضاء الفيروز أبادي» جه ؟.؛ 
1 ظ 30 
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ومن خلال ما تقدم يمكن القول: إن التسبغة والمغففر من حيث الشكل 
والوظيفة متقاربين؛ غير أن المغفر يكون على الرأس أسفل البيضة: بينما 
التسبغة تعلق أسفل البيضة؛ فتكون لها كالرفرف. قال الزمخشري: وسالت تسبغتّه 
على سابغته وهي رفرف البيضةء وأنشد لمُزرد بن ضرار الذبيائي (؟- 
4 ١اه)"!").‏ 

وتسيغةٌ في تركة حميّريّة ذلامصة يرفضُ عنها الجنادل 

على أية حال فلدينا كثير من الإشارات الصريحة إلى المغفر والتسبغة؛» كما 
أن لدينا إشارات تشير إلى المحاربين المقنعين» وهي تدل على أنهم يلبسون مغافر 
لا تظهر غير عيونهم. 

وقد ورد ذكر المغفر في قول مُهلهل بن رَبيعة (؟- 4 ١ق.‏ ه)("): 

والمتشرفيّة لا تعرج عَنْهُمٌ ضربًا يقد مَغَافرَا وَدُرُعًا 
وقول الشاعر الجاهلي السفاح (؟- ناد 
عتاذك منها لأمة تبَِة وأَبْيَضْ من ماء الحديد ومغفرٌ 
وقول أمية ين أبي الصلت (؟- هه)'“ا): 
لا يتضجرون وإن حرت مغافرهم ولا ترى منهم في الطعن ميالا 
وقول عامر بن الطفيل (١٠/اق.‏ ه- ١١اه)0):‏ 


وَهُمْ يَضْربُونَ غداة الصا ح أنف المُدجّج ذي المغفر 


.4١5ص‎ ء١ الزمخشريء. ج‎ )١( 

(؟) دوان مهلهل بن رييعة» ص8 4. 

(') شعراء تغلب» ج ",. الديوان» ص .١7١‏ 
(4) ديوان أمية بن أبي الصلتء ص75١.‏ 
(©) ديوان عامر بن الطفيل» ص27. 
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وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ١1ه)(":‏ 
لما انتمى لأبيه شد بصارم يفري الجماجمّ تحت زراد | لمغفر 
وقول أبو ذؤيب الهذلى (؟- 117كه) (): 
والدّهرُ لا يَيْقّى على حدثانه مُستشعر حلق الحديد مُقنغ 
حميت عليه الدَرْعٌ؛ حتى وجهّه من خرهاء يوم الكريهة؛ أسفع 
ويتحدث الشاعر في البيت الأول عن مصرع البطل الفارس الكامل السلاح. 
ويقول: إن الدهر لا يبقي نوائبه لابس حلق الحديد -الدرع- مقنع: أي لابسس 
المغفر. ويقول في البيت الثاني: ويوم الكريهة -الحرب- حميت عليه الدرع- 
حتى أن وجهه -أسفع- أسود من حرها. 
وقول الأسود بن عمرو بن كلثوم (؟- ؟)0): 
وحَي إذا ما أصبحوا في ديارهم بشهباء فيها حاسر ومَقَدّعٌ 
وقول لبيد (؟- ١4ه)3“'):‏ 
فذبُ عَنَ بلاده وورّغا") 
وحابس الحاسر والمُقنعًا(') 
وقول الشاعر المخضرم متمم بن تويرة (؟- ؟) ": 


.١ 5١ص ديوان عمرو بن معدي كرب.‎ )١( 

(؟) المفضلياتء ص77 4 ؛ القرشى: ص" ؛ ؟ . 

(') شعراء تغلب. جل ؟. الديوان» ص١781.‏ 

(4) ديوان لبيدء» ص" 56. 

(5) ورع: كف ورد. 

)١(‏ حايس: حبس. 

(0) القرشيء ص57؟. كلمة تاكل" وردت في المفضليات» ص55:: 'بَه" والبز: السلاح. وعن 
متيم بن نويرة. انظرء اين الأثير الجزريء أسد الغابة» جل 5. ص.5. ١5؛‏ ابن قتيبة: 
ص 75١5‏ 
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ولا بكهام ناكل عن عَدُوه إِذَا هُوَ لاقى حاسرا أو مُقَنَعا(ا) 
وقول لقيم العبسي (؟- ؟) في فتح خيبر (/اه)!"): 

ومهاجرين قد أعلموا سيماهم فوق المغافر لم ينوا الفرار 
وقول عباس بن مرداس (؟- 8١ه)‏ يوم حنين (/ه)!": 

كانت إجابتنا لداعي ربنا : بالحق منا حاسر ومقنسع 
وقول علي بن أبي طالب َيه (؟"ق. هم 4ه 

أضرب بالسيف على المغافر مع النبي المصطفى المهاجر 
وقول حمزة بن مالك يوم صفين (5"اه)7): 

أنا الذي كنت إذا الذّاعي دعا مصممًا بالسّيف تدبا أَرْوَعًا 

فأتزل المْتلقَم المُقنعا وأقتل المالطٌ السَنَيْدَعا 
وقول الأخطل -١5(‏ 0٠5ه)!"):‏ 

وشهباء المغافر قارعتنا ملْملمّة يلوذ بها الفلول7) 
وقول ابن هاني الأندلسي (5؟- 8517ه) 0: 
لبسوا الحديد على الحديد مُظاهَرا حتى اليّلامق والدروع ستواءا") 


)١(‏ الكهام: الكليل. الناكل: الناكصء الجبان. 

(؟) ابن هشام: ج ”ء ص8١‏ 7. 

() ابن هشام,؛ ج ؛: ص©82١.‏ 

(4) ديوان الإمام علي» ص8١‏ 5. 

(5) الطبريء تاريخ الطبيريء: مج ”. ص37. 

(5) ديوان الأخطل.ء ص١7؟.‏ 

(0) قارع: ضرب بالسيف. الفلول: الجموع المنهزمة. 

(4) ديوان ابن هاتي الأندلسيء ص15١.‏ 

(9) مظاهرا: أي الواحد منه فوق الآخر. اليلامق: ج يلمق: القباء المحشو. 
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وتقتعوا الفولاذ حتى المقلة التَجه لاع فيها المقلة الخوصاء(') 
وقول قول المتنبي (.- 4ه#هم/ 416- 155م)(': 
تركن هام بَني غوف وتَعلبَة على رؤوس بلا ناس مغافره 
وقول الأبيوردي (/1ه4- 17.هه)!): 
وترى الشجاع يدير في حمس الوغى حدق الشجاع يَلْحْنَ تَخت تخت المغفر 
وقول ابن اللبّانة (9- /ا5٠هه)‏ في قصيدة يمدح المعتمد!*): 
مَك إذا عَقَدَ المغافر للوغى حل الملوكُ معاقد التيجان 
ووقول ابن سناء الملك (0٠-5ه-‏ 48٠56ه)‏ في قصيدة يمدح صلاح الدين؛ 
ذاكرًا فيها قوة جيشهء وقال/"): 
وقول ابن سهل الأندلسي -5٠0(‏ 5145ه) يمدح الوزير أبا عمر بن الجسد 
سنة (١5141ه)!"):‏ 
أو هدب خلته في السلم يلبَمئها وهذه في الوغى مر يُدَرَعْه 
أو تلك مغر عز قوق مفرقه وتلل تاج مَعَاليه ترصعهة 
558 
وضح مما تقدم أننا نملك ثروة معلوماتية زاخرة لما كان يستعمله المقاقل 
لحماية جسمه: مع الأخذ في عين الاعتبار أن الدراسة تتبعت أسماء وصفات 


)١(‏ المقلة النجلاء: العين الواسعة الحسنة. الخوصاء: الضيقة 
)١(‏ ديوان أبي الطيب المتنبي»ء ص514١.‏ 

(") ديوان الأبيوردي؛ ج- »١‏ ص6 .7١‏ 

(؛:) الحجاري: ج ؟. ص١١‏ 4. 

(5) ديوان اين سناء الملك.» ص .١,74‏ 

(1) ديوان ابن سهل الأندلسي» ص75؟. 
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الدروع؛ ولم د تقف كثيرًا عند لفظة الدرع ذاتهاء أو لفظة الدارع وما إلى ذلك» رغم 
شيوعهما إلى حد كبير في المصادر التي بين أيديناء إذ وجدت أنه لاا فائدة كبيرة 
من إشارة تفيد أن هذا المحارب كان لابمًا درعهء أو دخل الحرب وهو دارع. غير 
أنه لدينا كثير من النقاط الأخرى التي تحتاج إلى شيء من الاهتمام: فقد لاحظلت 
أنه يُشار أحيانا إلئ الفارس الدارعء بألفاظ أخرى غير ما تناواناه من أسماء 
الدروع وصفاتهاء فيقال: هذا فارس لابس الحديدء وذك فارس كميء وهذا فارس 
شاك سلاحهء والمقصود بذلك أنه لابس درعا. 


لايسو الحدايلك: 

نطالع في كثير من المصادر الأدبية وغيرها الإشارة إلى المقائلين لابسي 
الحديد('), فيقال: مقنع في الحديد. ومستلئم في الحديد, ومدذجج في الحديدء» 
ومكفهر في السادح أي الحديد- ومتكدم في الشكة حو بسي الحديد!'). أي أن 
الحديد مادة صناعة الجنن الواقية من دروع وبيض ومغافر؛ تذكر عوضًا عن ذكر 


هذه الحنن. 
فيصف السموأل (؟- 54ق. ه) فرسانا يمتطون صهوات جيادهم في ساحة 
الوغى» ويقول!": 


حَمي الحديذ عليهم فكأنهة ومضان برق أو شعاعٌ شموس 
. والمعنى: إن هؤلاء الفرسان الأشاوس طال مقامهم وثباتهم يوم الوغى؛ 
فحمي عليهم الحديد الذي يلبسوه -دروع: وبيضء ومغافر- وقد لمع فبدا كأنه 


خيس | قل 


)١(‏ عن الحديد قال تعالى: ( وَأَنرَلّتا أَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأسٌ سَيِيدٌ وَمَتَفِعٌ لِلنَاسِ 4 سورة الحديد: الآية 
”. 

(؟) قدامة بن جعفرء أبي الفرجء جواهر الألفاظء تحقيق» ؛ محمد محي الدين عبد الحميدء سلسلة 
الذخائر. العدد »)١١١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ١٠٠مء‏ ص4/8١.‏ 

(؟) ديوان السموألء ص ١١١‏ 
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ومضان البرق أو شعاع الشمس. 

ويفخر عمرو بن كلثوم (؟- 5“اق. ه) بقومه؛ ؤيقول!": 

وأنا ليس حي من مَعَدٌ يُوازينا إذا لبس الحديد 

أي: ونحن لا يُماثلنا أو يقاومنا حي من قبيلة معذ؛ إذا تهيأ للحرب ولبس 

الحديد -الدروع؛ والبيض, والمغاقر. 
كما يفخر عبيد بن الأبرص (؟- 5؟ق. ه) بقومه ويقول/): 
تمنشي بهم أذم تَئط نُسوعهقا خوص كما يَنْشِي الهجان الرَبُرّب 
وَهُمٌ قد انَحَذُوا الحديد حقائبا وخلائهُم أَْمُ المراكل تجنب 

والمقصود بالحديد هنا: الدروع؛ ألتى اتخذوها حقائبا: أي أحقبوها علسى 
الركائب التي وصفها في البيت الأول. جدير بالذكر أن للنابغة الذبياني (؟- /١ق.‏ 
ه) قصيدة: أشار فيها إلى جيش قادم يركب رجاله الإبل» ويقودون الخيل» وقال 
عنهه (): 

فط ابن كوز محقبي أذراعهم!') 
كما أن نه بيت آخر يقول فيه ا"): 
مُستحقبي حلق الماذي يَكَدْمُّهِمْ شم الغرانين ضَرَابُون للهام 

ويقصد بحلق الماذي: الدروع المعروفة بالماذية» وهم هنا يستحقبونهاء أي 
يحملوها في حقائب خلف ركائبهم. 

وعن الدروع التي تستحقب خلف الركائب؛ قال عبد الرحمن بن عُدَيس 
)١(‏ ديوان عمرو بن كلتومء ص؟ ؟؛ شعراء تغلب؛, ج ؟ء الديوان»ء ص١١.‏ 
(؟) ديوان عبيد بن الأبرص.» ص””. 
(") ديوان النابغة الذبيائي» ص ه 5. 


(*) هط ابن كوز: من بيني أسد. 
(©) ديوان النايغة الذيياني.» ص .78١‏ 
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البلويّ حين سار إلى المدينة من مصر سنة (75ه) قاصدًا عثمان ين عفان 
ا 
أقبلن من بلبيس والصّعيد مُستحقبات حلق الحديد 
وقول علي (رضي) في صفين (5ه)!": 
ونستدل من هذه الإشارات أن المحاربين كانوا يجعلون دروعهم داخل حقائب 
55 على الركائب» وأن هذه الدروع لم تكن تلبس إلا عند الحاجة لها. 
وإذا عاودنا الحديث -3 استعمال كلمة الحديد كاشارة إلى الدروع. فلعنكسرة 
ابن شداد (؟- ”7 ”"ق. ه) قصيدة يفخر فيها بنفسه ويقول/): 
لا يكتسي إلا الحدي إذا اكتسى وكذاك كل مُغاور مُسسْتبْسل!؛) 
قَذْ طالما لبس الحديد؛ فَإِتمَا صدأ الحديد بجلده لم يُغْسل*) 
أى: وإذا اكتسي فانه لا يكتسي سوى الحديد حدروع. وبيض. ومغاقر - 
وهكذا يفعل أولئك الذين يمتهنون الإغارات؛ ويرمون بأنفسهم في الأهوال 
والمخاطر. 


وقول بشر بن أبي خازم (؟- ؟١ق.‏ ه)(": 


.117١ الطبريء تاريخ الطبريء مج ؟؛ء ص‎ )١( 

(؟) الطبريء تاريخ الطيري؛ مج ", ص .١‏ 

(؟) ديوان عنثرة؛» ص١7.‏ 

(4) المغاور: الذي يمتهن الإغارات. المستبسل: من يرمي نفسه في المهالك ومخاطر الأمور. 

09 صدأ: ما يعلو الحديد من خبث؛ وهو تأكسده. 

(1) ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي؛ عني بتحقيقه؛ عزة حسن. دار الشرق العربيء بيسروت؛. 
حلب 5346١امء‏ ص 87. وعن بشر بن أبي خازم؛ انظرء ابن قتيبة» صل58١.‏ 


-١ -ل/الا‎ 


ولرباً خف قد موت بجممعه 2 فلبسنته رَهًا بأرّعَنَ مُطنب(" 
بالقوم مُهِتَابِي الحديد كأنّهمْ ‏ أمدَ على نُحْق الأياطل شرب(" 
وهو في البيت الأول يشير إلى الجيش الزاحف للقاء العدو. أما في البيت 
الثاني فيقول: إنهم وهم يمتطون صهوات جياده مرتدين الحديد -الدروع. 
والبيضء والمغافر- يبدون كالأسود. 
وقول الشاعر الجاهلي كليب (؟- )1 
إذا كثرت قرابتكم علينا بأخلاس الحديد ملبّسينا 
والأحلاس: جمع حلس وحلسء وهي الثياب» وطالما من حديد فيقصد بها هنا 
الدروع. 
وقول عمرو ين معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 1ه)(): 
فيومًا ترانا في الخزوز نجرها ويوما ترانا في الحديد عوابسا 
والمعنى: إن لكل قول مقالء فعند السلم ترانا نتبختر مزهين في ثيابنا الثمينة 
المصنوعة من الخزء أما عند الحرب فترانا لايسين ا الدروعء والبيض. 
والمغافر- متجهمي الوجوه. 
وقوله أيضا"): 
قوم إذا لبمنُوا الحديس د تنسّرُوا حلقا وقدًا 


)١(‏ الرهو: يكون بمعنى الساكن والسريعء وكلاهما يصح به المعنى. الأرعن: الجيش العظيم له 
فضول كرعان الجبال. مطنب: بعيد الذهاب. ْ 

(1) مجتايو الحديد: أي لابسوهاء من اجتاب فلان ثوبًا إذا لبسه. الأياطصل: ج الأيطلء: وهو 
الخاصرة. لحق: ج لاحق» وفرس لاحق الأياطل: أي ضامر. الشسرّب: ج شازبء والفسرس 
الشازب: الضامس. 

(*) شعراء تغلب: ج "ء الديوان» ص1. 

(؟*) ديوان عمرو بن معدي كرب. ص75١.‏ 

(5) ديوان عمرو بن معدي كرب: ص .8٠١‏ 


سار ا أ 


أي: إنهم إذا لبسوا الدروع والقدد -أي دروع اليلب- تشبهوا بالنمر فسي 
أفعالهم في الحربء أو ربما يقصد: تلونوا بألوان النمر لطول ثباتهم وملازمتهم 
للحديد أي الدروع. 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠‏ مه) ييكي حمزة بن عبد المطلب قتيل 
ليبوم أحد (ه)/ .)١‏ 
وتراةُ يفل شي اي ذُو لبدة شث: شثن البرائن أرْيد(") 
أي : وتراه في ساحة الوغىء يتد يتبيختر في درعه» كأنه أسد أربد -أي أغبر 
اللون- له لبدة» وأظافر غليظة. 
وقول ضرار بن الخطاب الفهري (؟- ١1ه)‏ -أحد مشركي قريش- يوم 
أحد (ه)("ا: 
غداة لقيناكمٌ في الحديد كأمند البتراحء فَلمْ تَعنج!؛) 
والمعنى: غداة واجهناكم: ونحن في دروع الحديد كأننا أمسود نصول فسي 
أرض متسعةء ولا يعوقها عائق. 
وقول كعب بن مالك يرثي أصحاب مؤتة (8/ه)0): 
فمضوا أمام المسلمين كأنهم فتق عليهن الحديد المرفل 
إذ يهتدون بجعفر ولوائه2 > قدام أولهم فنعم الأول 


)١(‏ ديوان كعب ين مالكء» ص7 "؛ ابن هشامء» جل ”27 ص6/8. 

)١(‏ ذو ليدة: أي الأسد. شثن: أي غليظ. اليراثن: هي للأسد بمنزلة الأصابع للإنسان. أربد: أي 
أغبر يخالط لونه سواد. 

5 ديوان ضرار بن الخطاب الفهريء ص 6 :؛ ابن هشامء جل ”7ء ص١‏ . 

)5 البراح: المتسع من الأرض. لم تعنج: لم تكف؛ ولم تصرف. 

(5) ابن هشامء جب ؛؛ ص .١4‏ 


-1١1/4- 


وقول علي بن أبي طالب (”الاق. ه- .٠4ه)(":‏ 
سهامٌ النبع ترمي عن قسي تيلغها إلى الغرض البعيد 
تشق إليه صفاً بَعْدَ صف وِلَيْسَ يهولها عَدَدُ العديد 
فتأخذ روحهم فيها اغتصايًا ولو ليسوا الحديد على الحديد 
وفي هذه الأبيات يصف 5ه سهام القسيء ويعنينا قوله في البيت الأخير: 
بأن هذه السهام لا محالة ستنال منهم؛. وستستلب أرواحهم حتى ولو أنهم لبسوا 
دروعًا فوق الدروع. 
وقول الراعي النميري (؟- 55- لاقه)(): 
فَقُودُوا الْجِيَاد الْمُسَقَات وأَحُقبُوا عَلَى الأَرَحَبِيّات الحديد المَقَطعًا 
ويقصد بالحديد المقطع هاهنا: الدروع. والحديد المقطع بوجه عام: هو 
المتخذ سلاحا. يُقال: قطعنا الحديد أي صنعناه دُروعًا وغيرها من الستلاح7). 
وقول أبو وجزة السعدى (؟- ١٠1ه)('):‏ 
يوم نادي الخيل بالصّعيد كأنه في جنن الحديد 
وقول أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي (ت 4؟1١1ه)‏ في قصيدة يرثي ابنه 
أحمد!"): ْ 5 
كأن لَمْ يكن كالرمنح يَعْدل صَدْرَهُ غداة الطمان لَهْدْمٌ وكوب 
يَفض الحديد المُحكم النسنج حَدهُ وَيَبْدُو وراءَ القرن وهو خضيبْ 
وقول ابن المعتز (4؟- 15ه)1'): 


)١(‏ الطرسوسي. تحقيق: كارين صادر.ء ص 'لاء 7لا. 

(؟) ديوان الراعي التميريء ص؟١217‏ 

() ابن منظور. مج 8: ص "”7". 

) شعر أبي وجزة السعدي ص1717١1‏ 

(5) الصوليء قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم: ص ه 4. 
(") ديوان ابن المعتزء ص١".‏ 


دو أ أده 


لبسوا حُصونا من حديدهمٌُء صبَارَة للطعن والضرب 
وقوله أيضنا!'): 
جاءهم بحر حديد. تحت أظلال بُنود 
فيه عقبان خيول فوقها أسد حديد 
وقول المتنبي -7٠51(‏ 14 15ه) مادحا سيف الدولة لما ظفر ببني كلاب سنة 
(44ه)(): 
والشاعر في هذا البيت جعل قومه بحرا من حديد لكثرة لابسي الدروع فيسه. 
وجعل سيرهم كعباب البحر أي موجه. 
وقول ابن سناء الملك (٠5ه-‏ 07٠56ه)‏ في قصيدة يمدح صلاح الدين 
الأيوبي» مشيرًا إلى جيشه"): 
. له جَحْقَل جر القنا فتعتّرّت قَنَا الخط إلا أنها ليس تَنَفَس 
وكل حصان بالحديد ملنّمٌ عليه كمي بالحديد مُقَلْنَس 
وله قصيدة أخرى في مدح صلاح الدين؛ يهنئه بكسر الفرنج وملك بلاد 
الشام؛ منها!"!: 
لم تلاق الجيوش منهم ولك متك لاقيتهُم بلادًا ومُدنا 
كل هد يبقل انددية فه 4 بَا وتاجًا وطيلسانا وردنا 


وفي البيت الأخير إشارة إلى أن جيوش الفرنجة كانوا مختفين في الحديد 


.١5 ديوان اين المعترء ص‎ )١( 

(؟) ديوان أبي الطيب المتنبي»ء ص 4 5. 
(9) ديوان اين سناء الملك.» ص74 .١‏ 
(4) ديوان ابن سناء الملكء ص ١؛1".‏ 


-١84- 


تمامّاء فهم يلبسون دروعا تغطي أبدانهم؛ وواقيات حول سواعدهم؛ ويضعون 
خوذا على رؤوسهم. 

وله في مدح الملك العزيز بن صلاح الدين الأيوبي (ت 5956+ه) قصيدة. 
أشار فيها إلى بطولاته عند الوغى؛ وقال("): ظ 

ياك فَاحدْر منه ما في الحدبب د إذا اجتبى أو بالحُسام إذا ارتدى 

كما أن له قصيدة نظمها يمدح الملك العادل أبي بكر ويهنئه بسنة (/الاه5.ه). 

واصفا جيشه ويقول!'): 
وما هو جَيْش مثل ما يزعم العدى - ولكنه بَحْرُ الحديد تموّجا 

وعلاوة على ما تقدم: فكثيرًا ما نقرأ عن الكتائب التي تبرق أو تضيء.: 
إشارة إلى البريق الذي ينجم عن حديدهاء وربما يعتقد البعض أن في ذلك إشارة 
فقط إلى السيوف التي يحملونهاء غير أن البريق كان ينجم أيضًا من الحديد الذي 
كانوا يليسونه؛ وقد مر بنا في غير موضع ذكر الدروع والخوذ البراقة اللامعة. 

على أية حال فقد ورد ذكر الكتائب ذات البريق في قول لبيد (؟- ١141ه)():‏ 

والمعنى: بكتائب تمشي الرديانء 'اعتاد كبيرها مواجهة الكبار. كأنهنٌ نجوه: 
أي كأن هذه الكتائب نجوم من شدة ما يبرق الحديد فيها. ظ 

وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5٠ه)‏ يصف كتيبة!*): 


ترى لوثها مثل لون النجور م رجراجة تبرق الناظرينا 


)١(‏ ديوان ابن سناء الملك: صا5. 

(؟) ديوان اين سناء الملك, ص ؛ 5. 

(*) ديوان لبيد ص517١-‏ 

(4:) ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص؟ .١٠١‏ 


ااه 


أي: وتبدو هذه الكتيبة متلألئة كتلألؤ النجومء لامعة تبرق من ينظر إليها. 
وقول كثير عزة (40- 6١٠١ه)!":‏ 
إذا رضت شِهْبياء خطارة القنا تريك السٌيوف؛ هَرّها واستلالها 
والشهبْ والشهبة: لون بياضء يَصدَعُه ستوادٌ في خلاله!", ويقصد بالشهباء 
في هذا البيت وغيره مما ورد فى الدراسة: الكتيبة: ويقال كتيبة شهباء: لما فيها 
من بياض السلاح والحديدء في حال الستواد؛ وقيل هي البيضاء الصافية الحديد!". 
والمعنى: إذا حشدت لك الأعداء حشودها بالكتائب الشهباءء أي: المدججة بالفولاذ 
الأشهب» تهز أمامك سيوفها ... 
وقول ابن ميادة (؟- 1545ه) 0 ): 
بملمومة كالطود شهياء فَيلّق رداح يصمٌ السّامعين صليلها 
أي: بكتيبة عظيمة مجتمعة كالجبل العظيم؛ شهباء لما فيها من بياض 
السلاح» وهي كتيبة كثيرة الفرسان ثقيلة السيرء إذا تحركت تسمع لها صوتا 
شديدا يصم صليله السامعين. 
وقول بشار بن برد (96- 151ه)(!): 
لولا الخليفة أنَالا نخالفهُ لقددلفنا لأرواد بأرواد 
حتى ترونا وعينُ الشمس فاترة في كوكب كشعاع الشمس وقَاد 
والأرواد هم قادة الجيش. وكوكب: بريق الحديد ولمعان الدروع. 


.75١؟5 ديوان كثير عزة. ص‎ )١( 
.55١0 ص‎ 2١ (؟) اين منظور: مج‎ 
.55١0 ص‎ ١ ابن متنظور: مج‎ )"( 
."94 الجاحظ؛ ج 4»: ص‎ )4( 
ديوان بشار بن بردء ص771.‎ )5( 
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وقول البحتري (5. ؟- 984ه)('): 
بِملمُومّة» تحت العجاج؛ مُضيئة» تحوز الأعادي خطفة من عَقابه 
والانيما في اللكي! لدوم دان بلول ينا طابواين بزل 7 
الكتائب الخضراء: 
الكتائب الخضراءء يُقصد بها فرق الفرسان لابسي الدروع: وقد ورد ذكرها 
في قول النابغة الذيياني (؟- +١اق.‏ ه)(": 
يَهْدي كتائب خضيرًا ليس يَعَْصمُها إلا ابتداٌ إلى موت بإلجسام 
كما ورد ذكرها في قول الأعشى (؟- /اه)(": ْ 
وَإذَا تجيء كتيبة عبت حَرْسَاءٌ تُفْشي مَنْ يَذُودُ نهائَها!') 
تأوي طوائفها إلى مخضرة مكروقة يَخشى الكمَاةٌ نزّالها 
وورد ذكر هذه الكتائب الخضراء أيضا في قول بجير بن زهير (؟- ؟)0): 
ترتد حسرانا إلى رجراجةء شهباء تلمع بالمنايا فيلق 
ملمومة خضراء لو قذفوا بها حصنا لظل كأنه لم يُخلق 
وقول حسان بن ثابت (؟- + 5ه) عن جيش المسلمين يوم بدر (؟"5ه)(": 
لما رأى بدرًا تسير جلاهه» بكتيبة خضراء من بلخزرء(") 


)21 ديوان اليحتريء ط دار صائرء مج .١‏ ص 4 ه". 
)١(‏ ديوان التابغة الذبياتي: ص 24. 

(؟) ديوان الأعشى الكييرء ص8. 

(؟) الكتيبة الخرساء: هي التي لا يسمع لها صوت من وقارهم في الحرب. وقيل التي صمتت من 

كثرة الدروع. 

(4) اين هشام. جه 4: ص١32.‏ 

(1) اين هشام؛. ج ”ء ص785. 

() الجلاه: ج جهلة. وهو ما استقبلك من عودة الوادي. 


- غ 8 1- 


وإذا كان في الأمثلة السابقة إشارات مباشرة إلى أن اللون الأخضر كان لون 
دروع هذه الكتائب؛ فقد تكون الإشارة إليها بالتشبيه كقول الشاعر الجاهليى بشر 
بن شلوة (؟- 1 

لا يصدفون عن الوغى بنخورهم في كل سابغة كلّون, العظلم 

فالشاعر في هذا البيت يشبه لون الدروع؛ بلون عصارة شجر "العظلم" الذى 
يتميز بلون أخضر إلى الكدرة. 

جدير بالذكر أن ابن هشام تطرق إلى "الكتيبة الخضراء" مفسرًا معناهاء وهو 
يعرض لفتح مكة (/ه) وإسلام أبي سفيان: حيث أشار إلى أن الرسول يلك طلب 
من العباس (رضي) أن يحبس أبا سفيان 'بمضيق الوادي عند خطم الجبل» حتسى 
تمر به جنود الله فيراها" ففعل العباسء ثم تم عرض الجيش على أبي سفيان 
ومرت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فأقول: 
سليم» فيقول: مالي وسليم: ... حتى مر رسول الله في كتيبته الخضراء'. 

قال ابن هشام: وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها. وأنشد 
قول الحارث بن حلزة اليشكري (؟- 4 دق. ه)!(): 

شم حجنا أغني ابن أَمْ قطام وَلَهُ فَارسيّةٌ خضنراء 

يعني الكتيبة الخضراء. ثم أنشد بعد ذلك بيت حسان بن ثابت -المذكور 
عاليه. وذكر أن هذه الكتيبة كان فيها المهاجرون والأنصار ل«تْحْه لا يُرى منهه 
إلا الحدق من الحديدء فقال -أبو سفيان: سبحان الله: يا عباسء من هؤلاء؟ قال: 
قلت: هذا رسول الله يلع في المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا 


)١(‏ شعراء تغلب. ج "ء الديوان» ص؟777. 
(؟) البيت في ديوان الحارث بن حلزةء ص 50. 
(*) راجع. أبن هشاح) جل 24 ص7 ؟ . 


8 ار زه 


ويبدو أن وسم فرق الفرسان وهي لابسة الدروع بالكتيبة الخضراء يرجع إما 
لأن صدأ حديد هذه الدروع ذو لون أخضرء أو لأن العرب كانت تسمى الأمسود 
أخضرء حيث إن اللون الأسود كان سمة للكتائب المدرعةء حتى أن النابغة 
الديياني (؟- م أق» ه ) شبه حيشا بأنه: 

| كالليل يَخلط أصرامًا بأصر أم 

قال محقق الديوان: إن الشاعر شبه هذا الجيش بشدة سواد الليل» لأن الكتيبة 
توصقف بالسواد لكثرة واسوداد سلاحها('!. من دروع وخوذ وغير ذلك. 

كما نجد الإشارة إلى سواد لون الدروع في معاني مختلفة» كقول الحطيئة 
(9؟- ه 4.ه)!): 

يَمُشون في تسلج ذاود مُضاعقة بزل طُلَى أذتها بلقت طاليها 

أى: ويمشون وهم لابسون دروعًا مضاعفة تنسب إلى داود داكا 8 كأنهم 
جمال مطلية بالزفت. قال ابن السكيت: شبّههم في سّواد الحديد كمن طلي 
بالزفت7). 
صدأ الحديدك: 

ويقصد به صدأ حديد الدروع التي يلبسها المقاتلون» وقد وردت الإشارة إليه 
في قول النابغة الذبياني (؟- 7١ق.‏ ه)!؛): 

سهكين من صدإٍ الحديد كأنهُم؛ تحت السستورء جِنَهُ البكارا 
والمعنى: إن فرسان هذا الجيش أتوك عليهم سهكة -وهي الرائحة المتغيرة- 


.8١؟ ديوان النايغة الذدبيانتي. ح اث ص‎ )١( 

(؟) ديوان الحطيئة. صس؟١78,‏ 78؟. 

(؟) ديوان الحطيئة؛. ص ؟18. 

(؟) ديوان النابغة الذبياني» ص5 ه. 
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قول مُهلهل بن رَئِيعة (5- 5 اق. هس)(): 
هُمْ يَصْترِبُونَ الكش يَبْرّق بَيْضهُ على وجهه من الشّماء ستائب 
يجأناة يفي ورذها سرَحَاَها كأنٌ ووضيح الِيْض فيها التواكب 
وقول زهير بن أبي سلمى (؟- ” اق. ه) بعد إشارته إلى الفرسان الذين 
يلبسون أنواع ع من الدروء7"): 
فَأنبَعَهُمْ فيْلَقَا كالستراب جَأَواءَ تتبع شخبًا تَعُول9") 
ففي هذا البيت يقول الشاعر: إن هذا الجيش كالسراب -للون الحديد 
ولعمومها الأرض- جأواء: أي عليها صدأ الحديد لكثرة لبس الدروع. 
وقول الأعشى (؟- /الهف)!'ا: 
أي: وإذا نازل أبطال الحرب هذه الكتيبة» وقد تراكم فوق رجالها المدروع 
الجأواء: حتى لا ترى فيها إلا سوادًا -جراء صدأ حديدها- أتعبتهم: كما يتعب 
الجوادٌ السابق الجواد الأعرج إذا جرى معه مسابقا. 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5ه)‏ يوم أحد (ه)3"): 
َدَفَاعٌ رَجْل كموج القرا ‏ ت يَكَدُمُ جأوَاعَ جولاً طحونًا 
أي: ورجال جيشنا كثيرو العدد يتقدمون مندفعين كموج الفرات؛ في كتيبة 
جأواء تطحن أعداءها وتفتك بهم. 


.١٠١7ص نوان مهلهل بن ربيعة»‎ )١( 

.5 ديوان زهير بن أبي سلمىء ص ؛‎ )١( 

5( الشخب: خروج اللبن من خلف الناقة. الثعول: الذي يركب خلفهاء خلف: أي ولد لها صغير. 
يريد القول: إن هذا الفيلق يجيء وله أمداد يزيد فيه ويقويه. 

(4) ديوان الأعشى الكبير»ه ص7 .١‏ 

(*) ديوان كعب بن مالك, ص؟ .١١‏ 


-١ 88م‎ 


وقوله يوم الخندق (5ه)!": 
وكتيبة ينفي القران قتيرها وترد حد قواحز النشاب 
جأوى ململمّة كأن رِمَاحَها في كل مَجْمَعَة ضريمةٌ غاب 
ويقول في البيت الأول: إن هذه الكتيبة كانت محصنة بالدروع, الني ترد 
رؤوس مسامير حلقها السهام. وفي البيت الثاني يشير إلى لون دروع هذه 
الكتيبة» المختلط فيها السواد بالاحمراء -أي جأواء. 
وقول السيد الحميري -١١(‏ 11/17اه)("): 
أمَا الزبيٌ فحاص حين بدت له جأُواءعٌ تبرق في الحديد الأشهب7) 
وإذا كانت "الجأواء" إشارة إلى صدأ حديد الدروعء فقد يُشار إلى لون هذا 
الصدأ بمعان أخرىء كقول جرير (””- 4١11ه)‏ في قصيدة يهجو الأخطل/).: 
مفتخرًا بقومه0"): 
مضاعيب أمثال الهُذيل ماهم بها من دماء القوم خضب على خضب 
ستعلمُ ما يُغني الصليبُ إذا غدت كتائب قيس كالمُهَتاة الجُرب 
فالشاعر في البيت الثاني يشبه فرسان كتائب جيش قومه بالجمال الجربة لما 
عليها من دروع ذات صدأ. وقد توصلت إلى هذا المعنى؛ من قول الزمخشري: 


)١(‏ ديوان كعب بن مالك الأنصاري؛: ص58. 

(؟) ديوان السيد الحميريء ص"”. 

(*) الزبير: يقصد يه الزبير بن العوام. حاص: عدل وابتعد. الأشهب: الأييض يتخلله سواد. 
ويؤخذ في عين الاعتبار أن هذا الشاعر كان شيعياء وهذا البيت ورد في قصيدة يمدح فيها 
سيدنا "علي" (رضي).؛ وفيه يتعرض للزبير بن العوام (رضي). الذي خرج مع جيش السيدة 
عائشة (رضي) يوم الجمل. 

(4) عن الأخطل. انظرء ابن قتيبة» ص0؟". 

(5) ديوان جريرء ص54؛ 55. 
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سيف أَحْرَبْ إذا كثف الصدأ عليه حتى يحمرّ فلا ينقلع عنه إلا بالمضحل؛: قال 
الشاعر: 
من القلعيّات لا مُخدث كليل ولا طبع أَجْرّبْ(") | 
وعلاوة على ما تقدم فقد يُشار إلى صدأ حديد الدروع برائحته لا بلونه.» ومن 
ذلك قول قال لبيد (؟- ١41ه)():‏ 
فَخْمَةَ ذَفْراءَ ترتى بالعْرَى قَردُمانيَا وتركا كالتصل 
وقوله ذفراء: أي متغيرة الرائحة؛ وفخمة: إما إشارة إلى الكتيبة أو الدرع. 
والمعنى: إن لهذه الكتيبة أو الدرع رائحة متغيرة» وهي رائحة صدأ حديدها. 
وقول يشار بن برد (46- 61اه)ما دحا روح بن حاته(): 
يُطبٌبْ ذفراع الدروع بجلده 
وقول ابن حمديس (4417- ٠05171ه)‏ مادحا الأمير "علي بن يحيى'" واصفا 
جيشه!!'). 
وأسند على مثل المتَغالي عوابس لها لبَّدٌ من صنعة الحلق السرد 
كقَاةٌ وغيد: أهدت الريح منها لنا سهك الماذي في أرج الند 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الشاعر في البيت الأول يُشبه فرسان جيش 
الممدوح وهي تمتطي الخيول النشيطة؛ بالأسودء العوابسء» أي: الكريهات المنظر 
من أثر الحرب والجهد. ويشبه ما يلبسونه من مغافر مسرودة بلبد الأسودء أما 
في البيت الثانيء فيقول: إن لهذا الجيش رائحة متغيرة» وهي رائحة صدأ حديد 
الدروع التي يلبسونها. 


١١5 ص‎ .١ الزمخشري: ج‎ )١( 

(؟) ديوان لبيد» ص" ؛ .١‏ 
(؟) ديواإن بشار بن يردء ص١؟١.‏ 
(4) ديوان ابن حمديس:» ص45 .١‏ 
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المدججون : 
المُدَجّج والمدجج: أي اللابس سلاحه التام. قال الليث: المَدَجّج الفارس الذي 
قد تَدَجّجِ في شكته أي شالك السّلاح» قال أي دخل في سلاحه كأنه تغطى به. وفي 
حديث وهب: خرج داود مُدَجِجَا في السلاح؛ أي عليه سلاح تام سمي به لأنه يدج 
أي يمشي رُوَيْدَا لثقله؛ وقيل: لأنه يتغطى به: من دجّجّت السماء إذا تغيَّت!'). 
وقيل: المدجج: أي المظلم؛ لاختفائه في الدرعء ويُقال: دجدج الليل أي أظله!'). 
وقد وردت الإشارة إلى المدججين أي لابسي السلاح التام في قول الشاعر 
الجاهلي عبد قيس بِنْ خقاف (؟- ؟)27: 
وسابغة من جياد الدرُوُ ع تمع للسّيف فيها صليلا 
كَمَاء الغدير رَقَنَهُ الدَبُورُ يَجْرٌ المُدَجّجٌ منها فضُولا 
وقد سبقت الإشارة من قبل إلى الدروع السابغة» وأن الشاعر يُشبهها بماء 
الغديرء ويعنينا هنا أن الشاعر يشير إلى أن المقاتل لابس السلاح التام؛ كان يجر 
فضول هذه الدرع السابغة أي الطويلة. 
كما قال عنترة بن شداد (؟- ؟ ؟ق. ه)7“): 
وَمُتَجّج كرة الكماة نزالة 9 لا مُمْعن هربًا ولا مُسنتسلم 
أي: وفارس لابس سلاحه التام» خشي الكماة ملاقاته: فهو لا يفرء ولا يلقي 
السلاح فيأسره العدو. 


وقال عامر بن الطفيل (١/اق.‏ ه- اله)0". 


."١ 4 اين منظورء مج 7اء ص‎ )١( 

(؟) ديوان ابن سناء الملك,» ح 2755 ص ؛5. 
(“) المفضليات» ص581. 

(4) ديوان عنئرةء» ص”5؛ القرشي» ص117١.‏ 
(5) ديوان عامر بن الطفيلء ص57. 
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وهُمْ يَصنْرِبُونَ غداة الصبًا ح أنف المُدَجّج ذي المغفر '” 
أي: وعند الغارة يضربون أنف المدجج في سلاحه؛ اللايس المغفر مقنع فيه. 
كما قال ضرار بن الخطاب الفهري (؟5- ١1ه)‏ -أحد مشركي قريش- يوم 
الخندق (ده)("): 
نراوحهم: ونَغْدو كل يوم عليهم في السلاح مدحجبنا 
أي: ونتقدم إليهم كل يوم في الغداة والرواح؛ وعلينا أسلحة تامة» من دروع 
وخوذ ومغافر وغير ذلك. 
وقال علي بن أبي طالب (رضي) (”؟ق. ه- ٠4ه)‏ في حرب صفين 
(6ه) حين برز إليه عمرو .بن حسين السكسكي طالبًا المبارزة("): 
ما علتي وأنا جِلدٌ حازم وفي يميني ذو غرار صارم 
وعن يميني مدْجِمْ القماقم وعن يساري وائل الخضارم 
وقال الأخطل -١9(‏ ٠وه)():‏ 
ولقذ أوكل بالمُدَجّج؛ تتقى بالستيف. عَرّنُه عر أخرب!" 
يسعى إلى بِبَرّه وسلاحه يَمْشي بشكته كشي الأنكب!" 


ليوو 
مهما 


١ ل بور‎ 11 
٠# 
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في اللسان7': المتلبْب: هو الذي تحزم بثوبه عند صدره. وكل من جمع ثوبه 


.5 ١ص ديوان ضرار بن الخطاب الفهري.»‎ )١( 
.١ص ديوان الإمام عليء‎ )١( 
." ديوان الأخطل.ء ص‎ )”( 
العرة: الأذى.‎ )4( 
الأتكب: المائل المنحرف عن الطريق.‎ )5( 
.85 ص7‎ 2,١ ابن منظورء مج‎ )"( 
-9517- 


متحزماء فقد تليب بهء قال أبو دؤيب [91- /اه)!'): 
ونميمة من قانص م متلبب» في كفه جّشء أَجَّش وأقطع 
ومسن هدا فيل للذي ليس السلا وتشم لنقتاا : ل وفنه قول 1 كم (1). 
واستلأموا وتليّيواء إن التلبْبَ للمُغير 
وعن التلبب بمعنى لبس السلاح أيضًا قول عمرو بن كلثوم (؟- 
و"اق.ه)!"ا: 
وما يوم لا نخ ليهم . لعن غارة 2 4 
أي: وفي اليوم الذي لا نخشى فيه عليهم -أي على الأبناء والأفل- من 
أعدائناء فإننا نمعن في الإغارة على الأعداء لابسين أسلحتنا. 
الكماة: ظ 
الكصاة: جمع الكمي, قال أبو العلاء المعري: الكمي: .الذي كمى نفمته بالسلاح 
أي سثرهاء وهو فعيل في معنى مفعول. وأصله مكمي/"). كما قيل: الكلمسي: هوق 
الشجاع أو لابس السلاح؛ سمي به لأنه كمّي نفسه؛ أي سترها بالدرع والبيضة”©) 
أو المغفر؛ وهو مثل المدجج والشاك7). 
وقد ورد ذكر الكماة في قول ابن قميئة (4لاذ- دذاق. ه)0").: 


كأن سنا البَيْضٍ فوق إلكما .3 -فيه- المصابيح تخبي الذَبَلا 


.4 1١ :عن أبي ذؤيب. انظرء ابن قتيبة»ء ص‎ )١( 

(؟) عن المتنخل. انظرء ابن قتيبة» ص47 4. 

(؟) ديوان عمرو بن كلثوم.ء ص١‏ 5؛ القرشيء؛ ص" : .١‏ 
(4) ديوان ابن أبي حصيئة. ج ؟: ص”177. 

(8) ديوان المتلمس الضبعيء؛ ح 4+ ص ه5؟. 

(5) ابن سلامء كتاب السلاح؛ ص7171, 7 77. 

9 ديوان ابن قميئة)» ص78,١.‏ 
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وقول النابغة الذبياني (؟- 7١اق.‏ ه)7"): 
ليهنَئْ بني ذبيسان أن بلاتهم خَلَت لهم من كل مَولّى وتابع 
وى أتد يحمُونها كل شارق بلق كي ذي سلاح ودارع 
وقول أوس بن حجر (55- ؟ق. ه)!"): 
لما رأولك على نهد مَرَاكلهُ ‏ يَسعى بِبَدٌ كمي غير مغزال 
والمعنى: ولما رأوك على فرس واسع الجوفء ساعيًا بلباس كمي: أي مدجج 
في سلاحك من درع وخوذة: وغير أعزل: أي مصطحب سلاحك معك. 
وقول الشاعر المخضرم ابن مقيل (؟- ؟)7): 
وكم من كمي قد شككنا فَمِيصّهُ ‏ بأزرق عسل إِذَا هر عامله 
والقميص ها هنا يعنى درع هذا الفارس الكمي. ويريد الشاعر القول: وكم 
من فارس مدجج في سلاحه خزقنا درعه برمح أزرق السنان. 
وقول عامر بن الطفيل (١٠/اق.‏ ه/ ١1ه)("):‏ 
بالبأسلين من الكمآة عَليْهِمٌ لق الحديد يَزِيئها الستّرذ 
وقول علي بن أبي طالب (رضي) (7؟ق. ه- ٠4ه)0):‏ 
وأحزم صبرا حين يدعى إلى الوغى إذا كان أصوات الكماة نَعْمْْما 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني»ء ص385. 

.٠١ ديوان أوس بن حجرء ص؛‎ )١( 

(') ديوان اين مقيلء ص .١18٠١‏ 

(؛) ديوان عامر بن الطفيل» ص١‏ ؛؛ وانظر. ديوان امرئ القيس» مج ". ح ". ص 84 4؛ ديوان 
شعر المتلمس الضبعيء: ح ”"ء ص748: 145. 

(4) ديوان الإمام عليء ص7؟. 
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وقول أبو وجزة السعدي (؟- ١1ه)!":‏ 
في خيل قيس والكماة الصّيد كالسّيف قد سل من الغمود 
وقول البحتري (5١7؟-‏ 4ه" 
يمشون في زغف. كان مُتونهاء في كل مَغركة؛ مون نهاء 
بيض تسيل؛ على الكماة فضولها ستيل السراب بقفْرَة بيبداء 
وقوله أيضنا!'): 
أيَنُوا ملكناء وشدوا قَوَاهٌ بكماة؛ تحت السئورء حمس 
وقال كذلك!'): 
يَختال في شيّة؛ يَمُوجُْ ضياؤهاء مج القتير على الكمي الرّامح 
كما قال الأبيوردى 1 0 .ده)!): 
يَطَؤُونَ أذيال الذروع كأنهُم أمند الشرىء وكأَنَهُنَ إضاء 
والفل عابسة الوجوه كأنها تَحْت الكماةٌ: إذا انجردن: ضراع 
وقوله كذلك7): 
وإذا الوغى حَدَرَ الكماة لثائة ووشى بسر التشرقي ؛ صليل'؟ 
شرت رفارف درعه عن صقم ..يَخي الحقيقة لأسن عيل1 / 
وقول ابن سناء الملك (0٠5ه-‏ 508ه) في قصيدة يمدح فيها صلاح الدين 


شعر أبي وجزة السعدي؛ ص١ .١١‏ 


(؟) ديوان البحتري؛ ط دار صادرء مج ". ص 84 7. 

(") ديوان البحتري: ط دار صادرء مج ١؛‏ ص 154. 

(؛) ديوان البحتري: ط دار صادرء مج ". ص١5١.‏ 

(5) ديوان الأبيوردي؛» جل 2١‏ ص7548. 

(5) ديوان الأبيوردي؛ جل ١؛.‏ ص 57”5. 

(0) الوغي: مثل الوعيء وهو الجلبة والأصوات. الصليل: صوت السيف. 

(8) رفاف الدرع: أساقله. الحقيقة. ما يجب على المرء حفظه من الأهل والعيال. 
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الأيوبي7"): 
له حدفل جر القنا فتعثرت َنَا الخط إلا أنها ليس تَنَفس 
وكل .حصان بالحديد ملثّمَ عليه كمي بالتديد مُقلمنس 
وقوله فى قصيدة أخرى في مدح صلاح الدين: أثمار فيها إلى قوة جيشسه. 
وقال!"): 
وقوله فى قصيدة يمدح فيها الملك العادل أبا بكر ويهنئه بسنة (/الاهه)!": 


يكف كما أوْصاه عَنْ كل حاسر فما يَبْتَغي إلا الكميّ المدَججا 

الشكاة: 

الشاك السلاحم: مدل المدجم والكمي. وهو مأخود لسسع الشسكة. و اليك أكي : 
بالتخفيف: والشائك جميعًا ذو الشوكة والحدٌ في سلاحه!')؛ قال أبو العلاء 
المعري: شاكي السلاح: كاملهء وأنشد قول طريف بن تميم!"): 

فتَعرفوني أتني أنانلكُمْ شلك سلاحي في الحوادث مم 
وقد ورد ذكر الشكاة في قول زفير بن أبي منلمى (؛- اق ه)/!": 
لدي أسد شاك السلاح مُقَدّف له لبَدٌ أظفارةٌ لم تقله(") 


2 ١74 ديوان أبن سناع الملك. ص‎ )١( 
.١174ص (؟) ديوان ابن سناء الملك:‎ 
.6 ديوان ابن سناء الملك» ص4‎ )'( 
ابن سلامء ص١5 17"؟,‎ )4( 
.١47ص ديوان ابن أبي حصينة)» جب ”7ء‎ 9 
.٠١5ص ديوان زهير بن أبي سلمىء ص 84؛ القرشي.‎ )1( 
مقذف: الذي يقذف نفسه في الحروب.‎ )( 
نه‎ 


والشاكي السلاح: هو المدجج تام السلاح؛ ويُشبهه هنا بالأسد.ء وكأن ما 
يلبسه من حديد أو أسلحة دفاعية -خاصة على الرأس- كلبد الأسد؛ وما يحمله 
من أسلحة هجومية -كالسيف- هي براثن الأسد. 

وقول الشاعر الجاهلي بشر بن شلوة (؟- ؟)(": 

ودعا بني أَمّ الرواع فأقبلوا عند اللقاء بكل شاك مُعنم") 

يَمشون في حَلق الحديد كما مشت أُمندُ الغريف بكل نخس مظلم”) 

والشاعر في البيت الأول يشير إلى الفرسان المدججين في السلاحء والسذين 
يعلمون أنفسهم في الحرب لفرط شجاعتهم. أما في البيت الثاني فهو يُشبه هؤلاء 
الشجعان وهم يمشون في الدروع التي يلبسونها بالأسود. 

وقول علي بن أبي طالب (7؟ق. ه- ٠4ه)‏ في بعض أيام صفين 
(95ه)“ا: 

شدُوا على شكتي لا تنكشف بعد طليْح والزبّير فاتلف 

وقول الحطيئة (؟- 5٠4ه).؛‏ بعد وصفه للفرسان المسدججين بالدروع:؛ إن 

أفراسهه("): 
تمشي بشكتهم شعت سُنومَة تخت الضتَبَابَة مَعْقَُودٌ نواصيها 


)١(‏ شعراء تغلب. ج ؟.ء الديوان» ص777. 
(؟) الروع؛ والرواع: الفزع. ولعله أراد بأم الرواع: الحرب. 
(") الغريف: الشجر الكثيف الملتف. النمّس: الغبار, يُقال: هاج النحسء أي الغبار. ويعني أنهم 
يمشون في أمر جلل. 
(4) ديوان الإمام علي.» ص7؟. 
(5) ديوان الحطيئة.» ص .١58”‏ 
-١ 5 /-‏ 


وقول الأخطل -١15(‏ .٠5ه)!(":‏ 
يسعى إلى بره وسلاحه يَمْشي بشكته كمّشي الأنكب!" 
أبهما الأحكم؟!: 
لاحظت أثناء: اطلاعى على كثير من الدواوين الشعرية» أن كثيرًا من الشعراء 
يشيدون بأولئك الذين يدخلون الحروب وهم لابسون دروعهم.؛ غير أن بعض 
الشعراء كانوا يفخرون بأن ذاك البطل كان جسورًا مغوارًا؛ حتى أنه يدخل الحرب 
غير لابس للدرع» وقد سجلت بعض الإشارات إلى ذلك في أثناء الدراسة» إلا أنني 
وجدت أنه من الأفضل أن أطرح هذه القضية بشيء من التفصيلء لنتبين أي 
الفريقين الأحكم؛ من يخوض غمار الحرب لابسا الدرع أم من لا يحرص على 
لبسها -لفرط شجاعته؟ 
وفيما يتعلق بالإشادة بشجاعة مقتحمي ساحات الوغى بغير دروع؛ نذكر قول 
البحتري (705- 184ه)(): 
صناديذ» يلقون الأسنة حُسّرًا عجالا ويَخشون المذلة دُرّعًا 
أي: وإنهم شجعان لا يهابون الموت؛ فيدخلون الحرب بلا دروع: غير 
مكترثين بأسنة الرماح؛ وهم يرون في لبس الدروع مذلة. 
وقول ابن أبي حصينة (88- /اه14ه)!7): 
ولا يرتضي المترد الدّلاص ويَأْمِبَهُ يُحَصنةُ ما لا يُحَصنَهُ السراة 


أي: ويرفض لبس الدرعء فإنه يتوقى ببأسه؛ الذي يحميه عوضا عن الدرع. 


)١(‏ ديوان الأخطل. ص56". 

(؟) الأنكب: المائل المنخرف عن الطريق. 

() ديوان البحتريء ط دار صادرء ميج 7'. ص78”. 
(4) ديوان ابن أبي حصينة: ج ١ء‏ ص 27١‏ 


-١ 5 -م‎ 


وقوله كذلك(١):‏ 
وَيَرى التوقي بالمسّنور ذلّةَ ‏ والدرع يكرَهُهُ الهزبْرٌ الأروع 
أي: إنه شجاع مغوارء يدخل الحرب بلا درع: فهو يرى أن الاحتماء في 
الدروع ذلة؛ ويذكر أن الأسد لا يلبس درعا. 
وقول الأبيوردي (لاه:- لا.5ده) يمدح أحد السلاطين: واصفا فرسان 
كتائبه بأنهه!": ظ 
هُم الأسندُ يَلقون الوقائع حُسَّرَا وهل يَلْبَسْ الأسدُ الدلاص السُترّدا 
أى: إن هؤلاء الفرسان كالأسودء يقتحمون ساحات الوغى بلا دروع» هل 
رأيتم أسودًا تلبس دروعا؟! 
وقوله كذلك7): 
فتى الح يَأَبَى صّحبَّة الدع في الوغى ولا تكلف الأرماحٌ إلا بحادمر 
أي: ومن فرط شجاعة هذا الفتى لا يعبأ أن يخوض غمار الحرب وعليسه 
درع. 
وقول ابن سناء الملك -55٠0(‏ 08٠5ه)‏ في قصيدة يمدح فيها الملك الأفضل 
(85ه5- ؟557ه)ء ويقول عنه/“): 
زان السئلاح الذي يحوي وشرّفه قالمشرفي بذا سمّوه واليزنسي 
وقد بكت إذ قَلآها كل سابقة شد البأس تغنيه عن الجن 


2 . 5 ع ا 7 0 5 1 لق د 
يَعزَ للدرّع من قرت شجاعته وقد يكون لبعض الناس كالكفن 


)١(‏ ديوان اين أبي حصينة) جه ١‏ ص ه". 
(؟) ديوان الأبيوردي: جل ؟: ص .١44‏ 
(؟) ديوان الأبيوردي؛: جل ١اء‏ ص .47٠١‏ 
(4) ديوان اين سناء الملكء ص هه". 
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أي: فشدة البأس تغنى الممدوح عما يتخذ من جنن للوقاية» فالشجاع في غير 
حاجة للبس الدرع؛ فهو لبعض الناس كالكفن. 
وأخيرًا نذكر قول الأعشى (؟- /اه) في قصيدة يمدح قيس بن معدي 
كرب!'): 
وَإذًا نجي كتيبَةٌ مدْمُوسَةٌ خَرْساءٌ تُفْشي من يَدُودُ نهالها 
تأوي طوائفها إلى مُخضرة مكروهة يَخشى الكمّاة نزّالها 
وفي هذه الأييات يقول الشاعر: إذا أقبلت الكتيبة مجتمعة خرساء. تغشى 
رماحها العطاش الذائدين. وقد تراكم فوقها الحديد؛ فأوقعت الرعب في قلب 
الفارس المغطى بالدروع والسلاح. في ذلك الوقت تتقدم -أي الممدوح- منذفعًا 
لا تسترك درع» وتضرب بسيفك فيترك أثره في الفرسان!". 
جدير بالذكر أن الخليفة عبد الملك بن مروان (55- 85/ه) كان معجبًا بهذه 
الأبيات: حتى أن الأخطل كان يصفه في بعض قصاده بأنه يغشي الحرب مدججًا 
بالسلاح مثقلاً بالدروع: فقال له: هلا قلت كما قال الأعشى: 


سم مسو 


وإذا تجيء كتيبة ملمومة ... (الأبيات) 
فأجاب الأخطل متخلصا: وصفتك بالحكمةء ووصف الأعشى ممدوحه بالتهور 
والحمة 0 
وقد وصحت حكمة لايس الدرع فى قول أبن سسهل الأتدلسي (:5- 
4ه)ء يمدح الشيخ أبا فارس الفتح بن فارس ابن أبي حفص والي أشبيلية 


00 ديوان الأعشى الكيير» ص 787. 
قه ديوان الأعشى الكبير. ص ١8م.‏ 
(؟) ديوان الأعشى الكيير.ء ص ؟ 7. 


ها و ؟7- 


سنة “4 5ها). 
تمش إلى الأقران حتى كأنما تلاقي لدى الروع الحبائب لا العدا 
يمينا لأنت الليث لولا حزامة ترينا بعطفيك الدلاص الممسّردا 
والمعنى: 0 الخزم يشر عليه البيليس السدرع 
المسرودة: فهو بلبس الدرع يفترق عن الأسد. 


يط مذ اب 


إن تاريخ استعمال الدروع عند العرب والمسلمين طويلء ومن المعسروف أن 
العرب قد اهتموا بأمر الدروع سواء قبل الإسلاء!) أو بعده؛ وإن كانت حظيت بعد 
الإسلام بشيء أكثر من الاهتمام؛ وقد اشتهرت الدروع زمن الرسول يِه شسهرة 
من كان يرتديهاء وقد سبقت الإشارة إلى أنه وصلنا ما يفيد أنه كان للرسول َل 
سبع أدرع: هي: ذات الفضولء وذات الوشاح؛ وذات الحواشيء والسعدية, وقضة. 
والبشراع. والخرنئق. 

وأورد 'البخاري" بابًا في صحيحه تحت عنوان “ما قيل في درع النبي 2 
والقميص في الحرب". أشار فيه إلى ارتداء الرسول كله للدرع» وذكر أنه يليه كان 
له درع من حديد؛ فد رهنه عند يهوديء بثلاثين صاعا من شعيرء كما روي فيه 


.١٠١7ص ديوان ابن سهل الأندلسي:‎ )١( 

(؟) عرف العرب الدروع منذ القدمء وذلك عن طريق الفرس. ووصلنا ما يفيد أن أثمن ما كان 
يقتنيه "امرؤ القيس", وأهداه إلى ':السموعل": حوالي سنة (01717م) "خمس دروع: 
الفضفاضة؛ الصافية» المحسئة؛ الخريقء وأم الديول؛ وكانت منذ وقت طويل ملكا للأمراء من 
بني عقيل الذين كانوا يتناقلونها من أب إلى ولد”. واصف بطرس غاليء تقاليد الفروسية عند 
العربء. ترجمة:ء أنور لوقاء دار المعارف بمصرء ١٠155م:»‏ ص١١٠.‏ كما عرفوا كذلك دروعًا 
جلبوها من الخارج: منها ما أطلقوا عليه اسم “الفرعونية"؛ نسبة إلى فرعون مصمر. سيد 
حفني؛ الفروسية العربية في العصر الجاهلي؛ سلسلة اقرأء السدد (١1؟):‏ دار المعارف 
بمصرء يوليه ٠117مء‏ ص ."١‏ وإن كان -كما مر بنا- هناك خلاف حول معنى “الفرعونية". 
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قول النبى يلد "أما خالد فقد احتيش!' أَدْرَاعَهُ في سبيل الله" ('). 

كما ورد ذكر "لأمة" الرسول يك فى أكثر من موضعء. خاصة عند استعداده 
يِه لمعركة 'أحد". وقد قال حينئذ: 'ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتسى 
يُقاتل 27 وورد ما يقيد أنه يد كان يرتدي يوم 'أحد". درعين: درعه ذات 
الفضول؛ والسعدية7', وأنه كان يرتدي في هذا اليوم مغفراء وقام أحد المشركين 
بجرحه في وجنته 'فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته7). وعلاوة علسى 
ذلك فقد وصلنا ما يفيد أنه كان للرسول كله مغفر حديد يقال له "الموشح". وآخر 
يدعى "السبوغ أو 'ذو السبوغ"؛ وهو الذي كان على رأسه الشريفة حين دخل 
مكة('). 

وقد استمر اهتمام المسلمين بالدروع طيلة العصور الإسلامية؛ وإن كانست 
صناعة الدروع المزردة؛ قد وصلت إلى أوجها عندهم زمن الحروب الصليبية؛ أي 
فيما بين القرنين الخامس والسابع الهجريين/ -١١‏ لكين 


(1) حبش الشيء يخبشه حَبْشا وحبّشه وتحَبّشه واحتبّشه: جمعه. ابن منظور؛ مج ؟: ص ه”7. 

(؟) راجعء البخاري؛ (أبي عبد الله محمد بن إسماعيل)» متن البخاري مشكول بحاشية السندي. 
ج"ء دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة: د. ت» جلب؟؛: ص6١5١.‏ 

(') ابن هشامء ج”. ص5 .١‏ 

(:) الإقصرائيء (محمد بن عيسى).؛ نهاية السؤل والأمنية في تعلم الفروسية: نشر وتحقيقء نبيل 
عبد العزيزء رسالة دكتوراه: مع دراسة تاريخية عن نظام الفروسية فسي عصر سلاطين 
المماليك؛ كلية الاداب: جامعة القاهرة, ؟١/ا5١ام؛‏ جل ؟.: ص ."11١‏ 

(15 ابن هشام؛ ج"؛: ص ؟ ". 

)١(‏ مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين»ء ص4١‏ 4. وقد سبقت الإشارة إلى أن رسم 
الكلمة في هذا. المصدر "السيوع,. و 'ذا السبوع'", وصحتها السبوغ. و 'ذا السبوع”. 

(") عبد الرحمن زكيء الجيش المصري. ج ١ء.‏ ص"517. ومن الجدير بالذكر أنه كمااهتم 
المسلمون بأمر دروع.فرسانهم وخيولهمء فقد كان ذات حال الصليبيين أيضاء بل إنه.في بعض 
الأحيان لعبت هذه الدروع دورًا في علوهم على المسلمين» وعن هذه الواقعة يذكر "ابن شداد": 
'وكان “عسكر العدو قد رتب فكانت الرجالة حوله كالسور عليهم اللبود الثخينة والزرديات - 


لك 


وتحفل المصادر التاريخية الإسلامية في كل عصر ومكان؛ بالإشارة إلسى 
الدروع وأهميتهاء ونقتطف منها شذرات؛ بطلها مجاهد قل الزمان أن يجود بمثله. 
ألا وهو '"صلاح الدين الأيوبي" (ت 585ه)؛ الذي كان يحصرص على ارتداء 
معدات وقاية الجسم؛ ليس في أوقات الحروب فحسب. بل وكذلك في غيرهف"7": 
ويخبرنا عنه "ابن شداد' قائلا: إنه ذات يوم نظر إلى 'صلاح الدين" فلم يجد عليه 
كزاغنده» ولم يكن معتادًا أن يركب بدونه؛ فلفت "ابن شداد" نظره إلى ذلك» وحدثه 
في إهماله الكزاغندةء 'فكأنه استيقظ فطلب الكزاغندة!"). 

وذات مرة في وقت سلمء كانت هذه الجنن الواقية سببًا في نجاة 'صلاح الدين 
الأيوبي" من القتل» وذلك حينما وثب عليه باطني؛: فضربه بسكين في رأسه 
فجرحه: ولولا وجود المغفر الزرد تحت قلنسوته لقتله» واستمر الباطني في 


ضربه بالسكين في رقبته؛ إلا أنه كا [ اغندة فتقع الضريات ة 
الكزاغندة فتقطعه: ولكن الزردية التي كان يرتديهاء منعت وصول الضرية إلى 
رقبته("). 


- السابغة المحكمة, بحيث يقع فيهم النشاب ولا يتأخرون: وهم يرموننا بالزنبوك فيجرح خيل 
المسلمين وخيالتهم ...". سيرة صلاح الدين» ص٠6١.‏ 

)١(‏ لم ير الناس "صلاح الدين" منذ انفتحت عليه أبصارهم قد خلع لباس الجندي؛ إلا مرة واحدة 
في دمشق وكانت قبل وفاتهء ونظرًا لكثرة ركوبه بمعدات الوقاية» وما لها من ثقل حملء فكان 
إذا مشى على الأرض عرج. عبد العزيز سيد الأهل؛ أيام صلاح الدين؛ المجلسس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة. 5714١م»‏ ص١‏ 7 عبد الناصر ياسينء الفنون الزخرقية الإسلامية 
بمصر في العصر الأيوبيء دار الوفاءء الإسكندرية» 7١٠٠مء‏ ص78. 

(") ابن شدادء صس”7 5١‏ . 

(*) ابن الأثيرء أبي الحسن علي بن أبي الكرمء الكامل في التاريخ؛ تحقيق: أبي الفداء عبسد الله 
القاضي. دار الكتب العلمية؛ء بيروت: 1487 ١م:ء‏ ج-١٠٠»‏ ص78؛ عبد الناصر ياسينء الففون 
الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي»ء ص ١١7”‏ وللاستزادة عن هذه الحادثة. راجعء 
البنداري (الفتح بن علي)؛ سنا البرق الشامي ؟"5هه/ 55١1م-‏ 858ه/ 114817١مء‏ من 
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جدير بالذكر أنه نظرًا إلى أن دروع الفرسان؛ كانت في غاية الثقل؛ فلم يكن 
بعض المقاتلين يحتملون لبسها أوقاتا طويلة» وذلك رغم تشديد القادة على لبسهاء 
كما أنه ليس كل فرس يصلح أن يتحمل فارمنًا لابسًا مثل هذه المعدات('). لذا 
فالخيل حين تجيد العدو بالدارع فهو شيء مستحسنء قال امرؤ القيس -1١7١(‏ 
ثلق. ه)!"): ئ 

ولقد شهذت الخيل وهي كأنها بالدارعين نقائق تعذو 

أي لقد كانت هذه الخيول قوية؛ حتى أنها تعدو كالنقانق -النعام- وهي تحمل 
على صهواتها الفرسان لابسي الدروع. 

ويمكننا أن نعطي مثالا على مدى ما يُشكله ثقل الدروع مسن عسبء على 
الفرسان وخيولهمء بواقعة!! جرت فصولها بين 'صلاح الدين محمد بن أيسوب 
الغسياني" و'أسامة بن منقذ" (ت 5814ه). خلاصتها أن 'صلاح الدين" المشار 


> كتاب البرق الشامي للعماد الكاتب الأصفهانيء تحقيقء فتحية النبراويء» مكتبة الخانجي بمصر, 
4اةامء ص .1١١ ٠٠١‏ 

)١(‏ كان هذا الأمر ملموممًا في مختلف العصورء وبالإضافة إلى ما أثبتناه عاليه: نشير إلى قول 
'عمرو بن معدي كرب" حين سأله الخليفة "عمر بن الخطاب" عن السلاح, قائلاً: فما تقول في 
الدرع؟ قال: مثقلة للرجال متشغلة للراكب وإنها الحصن الحصين". ابن عبد ريه. مج اء 
ص88 ١؛‏ النويريء السفر السادس, ص .٠٠٠‏ كما نشير إلى واقعة حدثت للأمير المملوكي 
الجركسي "قانصوه كرت" وجنوده؛ وذلك في موقعة جرت بينهم وبين العثمانيينء وقد ذكرها 
"ابن زنبل الرمال", قائلا: 'ولما وقع الأمير قانصوه كرت في البحر ثقل على الفرس من لبس 
الحديد. وقد كان الفرس قد كل من الجريء فلم يقدر أن يعدي إلى ذلك البرء فغرق هو وفرسه 
وغالب مماليكه؛. وذهب تحت الماءء وما سلم منهم إلا القليل". آخرة المماليك أو واقعة 
السلطان الغوري مع سليم العثماني؛ تحقيقء عبد المنعم عامرء الألف كتاب الشانيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 55/8١مء‏ ص١١5؟.‏ 

0 ديوان امرئ القيسء مج ".ء ص؟7,”". 

(؟) راجعء ابن منقذء ص١7١2 .١7١17‏ ولا تفيدنا هذه الواقعة عن الأمر المثبت عاليه فحسبء بل 
تضيف إلينا تفاصيل مهمة عن تكوين الدروع؛ وأشكالها وغير ذلك. 


6 م 


إليه» أمر جنده بالاستعداد للخروج لنصرة "أتابك زنكي"؛ وقال: "البسوا سلاحكم'" 
فليسسها أكثرهم. وبعضهم لم يفعل ومنهم 'أسامة". فقال 'صلاح الدين": 'كم أقول 
لكم البسوا سلاحكم؟". فقال "أسامة": 'يا مولايء لا تكون تعنيني ؟! قال: نعم"» فرد 
"أسامة": قائلا: 'والله ما أقدر ألبسء نحن في أول الليل. وكزاغندي فيه زرديتان 
مطبقة إذا رأيت العدو لبسته» فسكت". وبعد فترة سير نزل الجند لتناول بم 
فقال 'صلاح الدين" مخاطبًا "أسامة": أين كزاغندك؟ فلم يجد حينئذ أسامة بدا فأمر 
أحد الغلمان باحضا أ 
صدره. وأظهر جانب الزرديتينء 'وكان فيه زردية إفرنجية إلى ذيله:؛ وفوقها 
أخرى إلى وسطهء على كل زردية البطائن؛ اللبد؛ اللاسين'"). وويسر الأرنسب. 
وآنذاك أمر 'صلاح الدين' بإحضار حصان كميت كالصخرة الصماء قدت من قَنة 
الجبل. وقال: هذا حصان يصلح لهذا الكزاغند". 

ويمكنئا تلمس ثقل دروع الفرسان في قول المتنبي (.- 14 هه)/"ا: 

يرى جمسلمه يُكسَى شفوفا تربّه فيختارٌ أن يُكسى دروعًا تهدة 

والمعنى: إن القلب يرى الجسم الذي هو فيه يتنعم بلبس الشفوف -الثياب 
الرقيقة- التي تسترهء فيأبى ذلك ويختار له أن يكسى دروعا تهده بثقلها. 

وثقل الدروع التي كان يلبسها المحاربون؛ لم تكن هي عيبها الوحيمدء فقد 
كانت شدة حرارة الجو تعيبها كذلك؛ حتى أن السلطان 'صلاح الدين الأيوبي" كان 
يشفق على جنوده 'من لبس الحديد ومن أوارا'! الحر الشديد'7". 

ورغم تلك العيوب فقد كانت الدروع من القوة والمنعة بحيث يستحيل على 


)١(‏ العيبة: زبيل من جلدء وهو ما يجعل فيه الثياب. 

(') اللالسين: هو نفاية الحرير. 

(9) ديوان أبي الطيب المتنبي. ٠ص‏ 5؟١1.‏ 

)5( الأوار: شِدّة حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطش. 
(5) راجع. البنداري» ص 05؟. 


د86 ١‏ أ!- 


فرسان تلك الفترة من الاستغناء عنهاء وإن كانت مع مرور الزمن لم تصمد أمسام 
تطور العلوم العسكرية. وإذا كان من الثابت أن المماليك قد تفننوا فسي استعمال 
مثل هذه المعدات الحصيئة الثقيلة؛ فإن حصانتها لم تفلح أمام مقذوفات البنسادق 
العثمائية» كما أن ثقلها كان عائقا أمام خفة حركة الجيش العثماني''2. وإن كان 
يُوْخْذْ في عين الاعتبار أنه رغم استعمال العثمانيين لمقذوفات البنادق ضد 
المماليك: فقد كانت السيادة بينهم عند الالتحام للأسلحة التقليدية ولمعدات الوقاية 
المعدنية» ويصف لنا "ابن زتبل الرمال": إحدى معارك العثمانيين مع المماليك في 
مصرء فيقول: 'والجراكسة قد التحموا في الروم -أي العثمانيين- حتى صارت 
بينهم حملات ومحاربات ومصادمات ومهاجمات ومضايقات مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعتء وصار لهم وقع بالسيف والدبابيس على الأبدان كوقع مطارق الحداد 

السندل» أو كوقع حوافر الخ الحجر الصواء"('). 

جدير بالذكر أن استعمال الدروع لم يقتصر على الوقاية في المعارك الحربية 
فحسب, بل كان يحرص الصائدون كذلك على لبسها!". ويجب ألا نستهين بأبسط 
ما يُرتدى من هذه المعدات عند الصيدء فربما خف في قدم أو ساق موزةا"“؛ 


.356 .؛5١ص للاستزادة راجعء الرمال»‎ )١( 

(؟) الرمال»ء ص5١.‏ 

(؟) تنص المصادر المتخصصة على أن الصائد الراجل؛ إذا أراد أن يقترب من سبع بمفرده؛ فعليه 
"أن يتخد لنفسه لياسًا وساعدين ورانين من جلود الخيام الغلاظء ويضرب عليه شعبًا من حديد 
حداد الرءوس ... ثم يلبس ذلك جميعاء ويشدها على نفسه برباط وثيقء ثم يتقدم إلى السبع. 
وأن يتخذ ترسا عظيمًا من جلود على هيئة نصف تنورء ويضرب عليه مثل هذا الشعب التي 
قلنا ... وأن يتخذه من حديد كان أمكن". نبيل عبد العزيز. رياضة الفروسية في عصر سلاطين 
المماليكء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة: 1555م, ص١٠‏ ؛ نهاية السؤلء جب 2.١‏ 
ص *2". 

(؛) هايلف على الساق من جلد أو قماشء وهو أطول من الخف. ابن منقذء ح777ء ص .١٠١5‏ 
ومن أسمائها السّر موزء السر موزة؛ السر موج:ء الزرٌ موزة؛ الجر موق: وهي جميعها 
كلمات محرفة هن الكلمة الفارسية 'سر موزة, التي تعني نوع من الطماق أي من غطاء - 


5ك و آأه 


أنقات صاحبها من الهلاك! 

ويحدثنا "أسامة بن منقذ" -أحد مهرة الصيادين العرب- عن واقعة رآها بأم 
عينه تدل على أهمية أبسط معدات الوقاية في حالة صيد الحيوانات المفترسة»: 
فذكر أنه بينما كان مع رفاق له في رحلة صيدء خرج عليهم سبع؛ فتصدى له أحد 
مرافقيه» فاستقبله السبع فحاص به الجواد فرماه أرضاء فهجم عليه السبع وهو 
مُلقى: فرفع الرجل رجله فتلقمها الأسدء فهجم "ابن منقذ" ومن معه على السسبع 
فقتلوه. ثم سألوا هذا الرجل؛ لم رفعت رجلك إلى فم السبع؟ فقال: :جسمي كمسا 
ترون ضعيف نحيل؛ وعلي ثوب وغلالة» وما في أكسى من رجليء فيها الرانات 
والخف والساق موزا. فقلت: أشغله بها عن أضلاعي أو يدي أو رأسي إلى أن 
يُفرج الله تعالى"7'". ظ 

وأختم تناولي لدروع المحاربين» مشيرً! إلى أنه إذا كان من الشائع أن 
"الزرديات" تصنع من الحديد؛ فتحدثنا بعض المصادر التاريخية أنها كانت تصسنع 
أحيانا من الذهب. فيشير 'الدواداري" إلى أنه بعد دخول 'سيف الدين طغتكين بسن 
أيوب" إلى اليمن سنة /51هء وقتله "قحطان بن منقذ"؛ كان مسن جملة مما 
استولى عليه من 'سلاح خاناته" أربعمائة زردية ذهب عين أبريزا". 


تذ مذ ب 


- للساق يلبس فوق الخف. دوزي. المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب. ترجمة: أكرم 
فاضلء. بغدادء ١1511م»‏ ,» ص7١١.‏ ْ 

./5” ابن منقدء ص‎ )١( 

(؟) الدواداري؛ ج/اء ص . وبالطبع فإن الزرديات المصنوعة من الذهبء لا تتحمل. أو تصسمد : 
ان مواجهة الأسلحة الهجومية؛ وذلك نظرً! لطبيعة هذه المادة. لذا فيصعب الاعتقاد أن هذه 
الدروع كانت تستعمل في الحروب؛ وقد سبق أن مر بنا أن سادة القوم كانوا يدخلون في 
دروعهم أنواعًا ثمينة من الجواهر. 


دا ء !- 


دروع الخيول: ظ 
سبق أن عرفنا الحرص على إلباس الخيول الدروع خاصة أثناء الحروب.؛ 
وأنه كان يستخدم مصطلح 'فرس مدرع” للإشارة إلى الحصان المكسو بالزرك('), 
كما أن الخيول كانت تخرج في بعض الاحتفالات وهي على حد قول القلقشاندي: 
'ملبسة البركستونات والوجوه الفولاذ كما في القتال"'). 
والجدير بالذكر أن الجنن الواقية للخيول» كانت على أشكال مختلفة» فمن 
بينها ما يُستعمل لوقاية أبدانها» أو يقي أجزاء معينة منهاء خاصة الوجه. 
والساقين. 
والحق أن الإشارة إلى دروع الخيول قليلة وذلك بالتنسبة لما وصلنا عن 
دروم المفاتلين»: ومن الاأشارات التي وصلننا عنها فول عمرو بن كلثوم لت 
لق. ه) بعد وصفه لما يلبسه فرسان قومه من دروع(): 
وتحملنا غداةة الرع جرد عُرِفْنَ لنا تقائد وافتلين(؛) 
وَرّن ذوارعًا وَخْرجِنَ شغنًا كأمثال الرصائع قَدْ بلينا”) 
وهو يقول في البيت الأول: وتحملنا في الحروب خيول جرد عرقن لنا 
وفطمت عندنا وخلصناها من أيدي أعدائنا بعد استيلائهم عليها. ويقول في البيت 
الثاني: وردت خيولنا في الحرب وعليها دروعهاء وخرجن منها شعثا قد بلين بلي 
عقد الأعنة لما نالها من المشاق والتعب فيها. 


)١(‏ راجع 407 .م اع 1اصوءط2 عضرهظ .1 ,و1202 ش 

(؟) انظرء القلقشندي» ج ؛. ص05. ووصلنا وصف لدرع فرس أحد كبار المقاتلين الصليبيين 
زمن الأيوبيين؛ بما نصه "حصان عظيم ملبس بالزرد إلى حافره". ابن شدادء ص8؟١.‏ 

(؟) ديوان عمرو بن كلثوم» ص7 5. 1 

(4) الروع: الفزع؛ ويقصد الحرب.. الجرد: الفرس التي رق شعر جسدها وقصرء والواحد أجرد 
والواحدة جرداء. النقائذ: المخلصات من أيد ي الأعداء. الفلو والافلات: الفطام. ' 

(5) الرصائع: ج الرصيعة؛. وهي عقدة العنان على قذال الفرس. 


لم ء. 7ه 


وقول المرقش الأصغر (؟- 4 هق. ه) يصف فرسه("): 
تراهُ بشكات المج بَعدَما تقطع أقران المُغيرة: يَجِمَحُ 
أي : وتراه بسلاح المدجج: لابس السلا كله بعدما تقطع الحبال التي تقرنه. 
وقول كعب بن مالك (؟- ٠5ه)‏ يوم الخندق (5ه)""). 
إذا ما نحن أشرجنا عليها جياد الجدل فى الأرب الشداد 
والجدل: جمع جدلاء. وقد سبق أن عرفنا أنها الدروع المحكمة النسح. 
وقوله: أشرجنا عليها جياد الجدل: أي ربطنا عليها الدروع محكمة النسج. وقوله 
عليها عائدة إلى الخيول؛ التي ذكرها من قبل في قوله!": 
خيول لا تضاع إذا أضيعت خيول الناس في السّنّة الجماد!) 
وقول الشاعر المخضرم ابن مقبل (؟- ؟)!: 
وَالخيل قد طويّت إلى الأصلاب 
والخيل متسربلات في الحديد: أي على هذه الخيول دروع تحميها في 


ىه 


المعركا. 
وقول المتنبي (1!".37- 4ه *ه)": 


.35١ ١٠ص القرشي؛:‎ )١( 

.١16١ ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص١٠ ؛؛ اين هشامء جل ”2 ص‎ )١( 

2( ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص١٠‏ :؛ ابن هشامء» ج "ء ص .١١١‏ 

(4) السنة الجماد: سنة القحط والجدب. 

(؟) ديوان ابن مقبلء ص5 ؟. 55؟. 

(1) .إلشقية: بمعنى اللجُم ها هناء منسوبة إلى شق؛ وهي قرية من قرى فَدك تعمل فيها اللجم. 
(0) ديوان أبي الطيب المتنبي: ص 4 77. ْ 
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لها في الوغى زي القوارس فوقَّها فكل حصان دارع متَلتُم 

والمعنى: إن لهذه الخيول عند الحرب ذيّا كزي الفوارس -أي دروع- الذين 
يمتطوهاء فكل فرس منها دارع لابس درع.؛ متلثم: أي مقنع. 

وإذا كان الشاعر في هذا البيت يصف خيول سيف الدولة» فله قصيدة أخرى 
ذكر فيها جيش الروم وأفراسهم المدرعة؛ فيُخاطب سيف الدولة في قصيدة 
ويقول('): 

أتولك يَجْرونَ الحديد كأنما سترؤا بجياد ما لَهْنَ قوائم 

أي: لقد أتى الروم على خيل غابت قوائمها تحت الأسلحة التي يجرونها 
وتحت الدروع التي تلبسها فبدت كأنها بلا قوائم. 

وقول ابن سناء الملك (560- 048٠5ه)‏ في قصيدة يمدح فيها صلاح الدين 
الأيوبي!"): 
له جحفل جر القنا فتعثرّت قَنَا الخطّ إلا أنها ليس تَنَفَس 
وكل حصان بالحديد ملنّمٌ عليه كمي بالحديد مُقَلْتَس 

وقوله: وكل حصان بالحديد ملتَّمّ: أي وكل حصان مقنع بالحديدء أي لابس 
درعا تامة. | 

ومن أهم الجنن الواقية التي كانت تستعمل لحماية الخيولء 'التجافيف': جمع 
تجفاف" وهي بمثابة آلة للحرب» تتخذ من حديد وغيره: يلبسه الفرس أو 
الإنسان؛ ليقيه في الحرب7؛ وقد ورد ذكر التجافيف التي تلبس للفرس كال درع: 


)١(‏ ديوان أبي الطيب المتنبي» ص75". 

(؟) ديوان ابن سناء الملك.» ص74١‏ 

() ذكر "عبد الرحمن زكي" أنه إذا كان درع الدابة من اللياد أو القماش المبطن أطلق عليه 
التجافيف - 514)ج7101. الجيش المصري؛. جل”؛ ص :4 7. كما ذكر في ذات الوقتء أن التجفاف 
كالدرع يلبسها المحارب للوقاية. فارسية الأصل 'تن بتاه؛ أي حارس البدن؛ ومعناها في . - 


5١ .- 


في قول العجاج (؟- ٠5ه)("):‏ 
إذا ارجَحن واضع الأكناف و نَع البلا في تجفاف!") 
وعن شرح هذا البيت قال الأصمعي: والتجفاف: الذي يُلْبَسُ الدّابة. يقول 
الشاعر: هذا الليل قد أُلبَس البلاد الظلمة؛ كما ألبس الدابّة التجفاف. 
وقول بشار بن برد (958- !» اه)!": 
قاد الخيول من البُصيرة للعدى حتى وقعن بصين بَعْبَرَ قود|!!) 
خيلا مجففة» وخيلاً حُمَّرًَا لا يعتلجن مع الشكائم عُودا 
وقوله خيلا مجففة: أي عليها التجافيف وهو من حديد وغيره. 
وقول للمتنبي -7١(‏ 4 75ه) في قصيدة يمدح سيف الدولة ويقول7): 
ولما عرضت الجيش كان بَهاوْهُ على الفارس المُّرخى الذَوَابَة منهُه("© 
حَواليْه بحر للتجافهيف مائج يسير به طود من الخيل يهو" 
وقول ابن أبي حصينة (784- 451ه) في قصيدة قالها بديها حين قسدوم 
خيول عليها غلمان لابسين عدة وهي مُجَفْجَفَة(؛) أي عليها التجافيف: 


- اللسان "الذي يوضع على الخيل من حديد وغيره في الحرب". الجيش المصريء جل ؟.ء م١.ء‏ 
ص 4 7. 

' .١ : ديوان العجاج» ص ؟‎ )١( 

)١(‏ المرجحن: الثقيل. الواضع: الذي كان لزق بالأرض من ظلمته .. الأكناف: النواحي. 

(') ديوان بشار بن يرد ص47 7. 

(4) بغير: يريد بغبور الصين. 

(5) ديوان أبي الطيب المتنبي.» ص77 174 ". 

(1) الذؤابة: ما أرسل من طرف العمامة بعد تكويرها. وأراد بالفارس: سيف الدولةء أي أنه كان 
بهاء الجيش. 

(0) الأيهم: الذي لا يهتدي فيه. 

(4) ديوان ابن أبي حصينة, ج ١ء‏ ص7 .7١‏ 
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كُفيت العدى وؤقيت الرّدى فما زلت تَعْمُرْ رَبْعَ الندى 
فَلَمْ أر ملك قَادَ الجياد مُجَلَلَةُ بثياب الووغى 
والمقصود بثياب الوغى: التجافيف التي تلبس للخيول عند الحرب. 
وقول ابن حمديس (/441- لالاهه) واصفا جيشا!'): 
وَدْهُمٌ بفرسان الكفاح سوابح تجافيفها في الروع منسدل اللبد 
ومن المعدات المهمة التى استعملت لوقاية الخيول في العصر المملوكي 
خاصة:؛ "اليركستونات": وهي عبارة عن أغطية للخيول!')؛ تتخذ من الفولاد 
وغيره0). والجدير بالذكر أنه لدينا إشارة مهمة تفيد أن أمراء المماليك كانوا 
يحرصون على وضع رنوكهم عل بركستونات خيولهم؛ كحرصهم على وضعها 
على متشآتهم: وأسلحتههم!“). 
وقبل الشروع في دراسة الدروع التي وصلتنا منفذة على الفنون التطبيقية 
والعمائر الإسلامية» نود لفت الانتباه» أنه ليس من اليسير على المسرء أن يُحدد 
بشكل قاطع؛ ما إذا كان اللباس الذي يرتديه الشخص أم مُلبس للفرس هو درع 
بالفعل» إذ أن هذا الأمر يحتاج إلى خبرة خاصة عن نوعية ملابس الأشخاص 
وكسوات الخيول من ناحيةء وعن الزخارف المنقفذة عليها من ناحية أخرى. 
وإذا كان من بين ما وصلنا من الأعداد الهائلة لملابس الأشخاص أو لكسوات 
الخيول المنفذة على الفنون التطبيقية والعمائر الإسلامية» قد وقفت على عدة 


. ١ ديوان أبن حمديس» ص"5‎ )١( 

(؟) راجعء محمد أحمد دهمانء معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار الفكرء دمشق. 
م ص"". ويقال لها إلى جانب 'بركستوان": 'يركصطوان": “بركشستوان". وأصله 
بالفارسية: 'بركشتان"؛: أي حافظ لحم الصدر. القلقشندي» ج4» ح7؛: ص 05. 

(”) راجعء تبيل عبد العزيزء الخيل ورياضتها في عصر سلاطين المماليكء مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرة. 51/5ام» ص ١١5٠١‏ . 

(؟) راجعء تبيل عبد العزيزء الخيل ورياضتهاء ص550. 
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نماذج منها؛ معتقدًا أنها تعبر بالفعل عن الدروعء. فأحسب أن اختياري لها؛ لا 
يرجع إلى خبرتي -المتواضعة- بشأن ملابس الأشخاص أو كسوات الخيول 
وزخارفها فحسب7'.؛ بل وإلى عوامل أخرى أسهمت في ذلك الاختيار: منها نوعية 
الموضوع التصويري المنفذء هذا علاوة على عوامل أخرى سوف يستم الإشسارة 
إليها في حينه. 


(1) نجمت هذه الخبرة من خلال دراستي المعنونة ب 'مناظر الفروسية على الخرف الإسلامي' 
دراسة تحت النشر - حيث اهتممت فيها بشكل رئيسء بدراسة ملابس الفرسان؛: وكسوات 


- 71” 


وصلتنا عدة نماذج لدروع منفذة على مواد فنية مختلفة؛ كالفخار والخزف» 
والمعادن» والجصء ومن حسن الطالع أن هذه النماذج تنتمي إلى أقطار متنوعة: 
كإيران» والعراق؛ والشامء وبلاد المغرب الإسلاميء كما أنها تغطي فترة زمنية 
طويلة» إذ تمتد -على أقل تقدير- فيما بين القرنين الثالث والعاشر للهجرة/ و- 
5ام؛ وعلاوة على ذلك فقد مثلت في موضوعات متنوعة:ء إذ إن بعضها ظهر في 
موضوعات ذات طبيعة حربية؛ كما أن بعضها الآخر ظهر في موضوعات صيد. 


إيران: 

ظهرت الدروع على الفنون التطبيقية الإيرانية منفذة في التحف الفخارية 
والخزفية» وكذا المعادن؛ وعلاوة على ذلك فقد وصلتنا نماذج أخرى محفورة على 
الحص؛ كانت تزين إحدى العمائر الإيرانية. 
الخزى والفخار: 

تعد التحف الخزفية والفخارية الإيرانية» أكثر الفنون الإسلامية -على 
الإطلاق- التي احتوت على تمثيل للدروع: وأهميتها بالنسبة لنا لا تقف عند هذا 
الحد فحسب. بل ولأنها أيضًا تشتمل على أقدم النماذج التي بين أيدينا للدروع. 

وأقدم ما توصلت إليه من الدروع على الفخار الإيرائي ما هو منفذ علسى 
صحن(' من النوع المرسوم بألوان متعددةء يُنسب إلى نيسابور فيما بين القرنين 
الثالث والرابع للهجرة/ 5- ٠مء‏ وعلى هذا الصحن منظر قوامه فارس في رحلة 
صيدء متسلحا بسيفهء ويقبع على مؤخرة فرسه فهد صيد (لوحة ١اءشكل‏ 106 
ويرتدي هذا الفارس درعا يصل حتى ركبتيه» وقد تمنطق حول وسطه بحزام؛ 


181 محفوظ في متحف إيران. عنه انظسرء 186 01 1006177 تنام طكذاا رمط) ,رسمسعم‎ )١( 
.مم عدولا 1129 وى 01 تلتناء كنا 28 011م11:0 عط رورعناه1 عتسرواكط راجد‎ 
20- 22. «1.62 
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يقسم الدرع إلى جزءين كل منهما منفذ بأسلوب زخرفي مختلف عن الآخر: 

والجزء العلوي للدرع -الذي يستر نصف بدن الفارس العلوي- يتميز بأنه 
محكم على بدن الفارسء ومقفول من الأمام؛ وله فتحة رقبته دائرية محكمة القفل 
حول الرقبة؛ وله كمان طويلان ضيقان. وقد زُخرف هذا الجزء بواسطة خطوط 
صغيرة متقاطعة -تعبر عن الزرد- مكونة صقوفًا منتظمة في وضع رأسي وأفقي. 
ويلاحظ أن الكم الأيسر مشغول في منطقة العضد بصفين من الدوائر الصغيرة: 
وفي منطقة الساعد بصف واحد من هذه الدوائرء وربما تعبر هذه الدوائر عن 
المناطق المعدنية التي كانت تثبت في أجزاء من الدروع المزردة. 

أما الجزء السفلي -الذي يستر الجزء السفلي من بدن الفارس- وهو يمتد 
من أسفل الحزام واصلا حتى ركبتيه؛ فقد زُخرف بزخرفة على هيئة مربعات 
منتظمة -تعبر عن الزرد- في تشكيل رأسي وأفقيء. ويلاحظ أن هذه المربعات 
متصلة فيما بينها بواسطة مناطق دائرية صغيرة. 

وبالإضافة إلى الدرع الذي يرتديه الفارسء والسلاح الذي يشهره في يده. 
فإنه يضع على رأسه غطاءعء وينتعل في قدمه حذاءٌ من النوع ذي الرقبة الطويلة: 
وهو بذلك يكمل منظومة معدات وقاية بدنه7'؛ إذا ما هجم عليه حيوان مفترس 
أثناء الصيد. 


)١(‏ يؤخذ في عين الاعتبار أننا نتناول في هذا المقام الأسلحة الدفاعية» وليست الملايس التي 
يرتديها الصائدون بصفة عامة» والأخيرة هذه ظهرت لنا بأعداد لا حصر لها في الفسن 
الإسلامي. ولمزيد من الاستزادة عن أنواعها وأشكالها وزخارفها. راجع؛ عبد الناصر ياسين. 
مناظر الفروسية؛ دراسة تحت النشر. ومما يجدر ذكره؛ أن هناك مواصفات خاصة للملايبس 
التي كانت تستعمل في الصيد. راجع. نبيل عبد العزيز: رياضة الصيدء ص. ص١1‏ 4- ”"4. 


-١ ١ -خ‎ 


(شكل ١)رسم‏ على صحن من الفخار: إيران» ق -'١‏ 84هء بمتحفه 
إيران» عمل الباحث؛ انظر: ل .62 .آم ,.ط© ,مدطك8/111؟ 


كما ظهرت الدرع في منظر صيد آخرء منفذ على سلطانية7! مسن الفكمار 
المرسوم بألوان متعددة؛ ترجع إلى نيسابور في القرن الرابع الهجري/ ١٠م‏ 
ونرى في هذا المنظر فارسًا في رحلة صيد كذلك؛ شاهرًا خنجرًا في يده 
ومصطحبًا معه بازذًا وكلب صيد (لوحة ؟: شكل .)١‏ ويرتدي هذا الفارس درعا 
مشابهًا بوجه عام للدرع المنفذ على القطعة السابقة؛ وإن كان مختلفا عنسه فسي 
التفاصيل؛ ويكمن الفرق بينهما في هيئة الزخرفة التي تعبر عن الزردء إذا أنها 
في هذه القطعة؛ عبارة عن خطوط زجزاجية متصلة في الجزءين العلوي والسفلي 
-المقسومين بواسطة حزام الوسط- من الدرعء ويلاحظ أنه ينتشر عليهما دوائر 


)١(‏ محفوظة في متحف المترو بوليتان بنيويورك. انظسرء ,02008.بآ ونث 21:ة!15 ,1 ,ءعء1]31 
3 ١1؛‏ أنور الرفاعي. تاريخ الفن عند العرب والمسلمين؛ ط": دار الفكر. دمشق» /الاكام, 
شكل 54 
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مطموسة؛ ربما كانت معبرة عن المناطق التي ترصع بها الزرديات. 

ويُلحظ أن هذا الفارس يضع على رأسه غطاء مخروطي الشكل؛: كما أنه 
ينتعل حذاء ذا رقبة طويلة -كما هو الحال في القطعة السابقة- وهو بذلك يكون 
قد أحكم وقاية جسمه إذا ما تعرض لهجوم حيوان مفترس؛ وعلاوة على ذلك 
فالخنجر الذي يشهره في يدهء يُكمل مهام حمايته. 


(شكل ؟) رسم على سلطانية من الفخار. إيران» ق ؟- هدي 
بمتحف المترو بوليتان» عن: الرفاعي؛» شكل 868. 


كما وصلنا من نيسابور أيضًا صحن!" آخر من الفخار المرسوم بألوان 
متعددة. يرجع كذلك إلى القرن الرابع الهجري/ ١٠م؛‏ عليه منظر لفارس فسي 
متنزهء أو مستعد لرحلة صيد (لوحة ”؛. شكل ")! ويرتدي هذا الفارس درعًا 
قصيرة: مشغولة بمناطق شبه مستطيلة الشكل» وهي منتظمة في هيئة أفقية 


900 5 1. 15! 2112 محفوظ في ''د10)ء00116 08010" . عنه أتظرء ,02008.آ رأندة‎ )١( 
ار‎ 1997, 1 205 
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ورأسية؛ وبداخل كل مستطيل خط في وضع رأسيء وربما تعبر هذه الأشكال 
المستطيلة عن الرقائق المعدنية المشغول منها الدرع. ويلاحظ أيضًا أن هذا 
الفارس؛ يذتعل في قدمه حذاء له رقبة طويلة؛ مما عهدناه في الظهور مع معدات 
وقاية البدن» أثناء رحلات الصيد. < 

وربما يتشكك البعض في كون اللباس الذي يرتديه الفارس هنا درعا حقيقية: 
خاصة أنه منفذ في موضوع أقرب إلى موضوعات التنزه من موضوعات الصيد! 
غير أنه بمقارنة هذا اللباس مع بعض الدروع التي وصلتنا منفذة على تحف 
أخرى7')» يجعلنا نميل إلى أن اللباس هنا درع. 


(شكل *') رسم على سلطائية من الفخار: إيران» ق ؟ هل» 
بمجمو عا ديفيد » عمل الباحث» انظر: 205 11 ارنن ١‏ 

وعلى بلاطة خزفية!) من إيران؛ تنسب إلى القرن السادس أو السابع للهجرة/ 
5 ١مء‏ نجد شخصا واقفا في وضع مواجهة: مرتديا درعا (شكل 4) مكونا 


(١ )‏ قارن مع الأشكال: 7 الا 14. 
(١‏ محفوظة في ”مه 0111 راع عا". انظ 1101م 75 15م وزاد5 7 1 ب6لام 016 


بةتاوأهههقة له 11011 مذ كوةزلوهة عط 1م عمق عط رعسطه ةئر[ قدو م ع سا 
18 .ع1 ,253 .م ,266 .آم ,1994 يمتدعكتلدت 


ا ات 


من نفس الرقائق مستطيلة الشكل -التي ظهرت في الدرع بالمنظر السابق- ويرى 
أحد العلماء أن الدرع الذي يرتديه هذا الشخص من نوع “الجوشن7'), وهو ما 
نوافقه عليه. خاصة أن الدرع هنا يُغطي منطقة الصدرء وهو ما يتناسب مع مسا 
وصلنا -كما سبقت الإشارة- من وصف للجوشن. 


(شكل 5) رسم على بلاطة من الخزف. إيران» ق 5"- 
/اهف. بمجموعة كيرء عن: .18 .18 ,.2 ,71120116 


كما ظهرت الدرع كذلك في منظر صيد منفذ على سلطانية مسن الخزف ذي 
الزخارف المذهبة فوق الدهان!')» من صناعة قاشان في القرن السادس الهجري/ 
5م"2,. ويمثل هذا المنظر 'بهرام جور" ومحظيته "أزدة": على سنام جمل: وقد 
جلست "أزدة" في وضع معاكسء. خلف 'بهرام". وهي تعزف على آلة موسيقية: 
ويبدو 'بهرام' قد أطلق سهم قوسه تجاه غزالة» وهو مرتدي درعًا مشكلا مسن 
)١(‏ محفوظة في ”«وناء»011© «زء>1". انظر؛ 18 .118 .253 .م ,266 .ام ,.2 رعلامءنقر 


(؟) في مجموعة "اكلنطء5 عر م: 110:1" 


(9) اتظس؛ عط 0غ كمعسا1' علدماقتطعءء2 درهك"1 رأقة ممتونء2 01 لإععيرك ى رلة عوط 
ءلم ,7 .1ه؟ ,1939 بعاعرولا ججع11 3ه نمدم[ بأمعوع عط 


-؟1؟51- 


مناطق هندسية قوامها أشكال سداسية الأضلاع تشبه خلايا النحل (لوحة ؛؛ شكل 
ه)؛ ويرجح أحد العلماء أن هذا القميص من نوع قمصان الزردء ذاكرًا أن زخرفته 
تتشابه مع شكل هذا النوع من القمصانء التي كانت تستعمل في مثل هذه 
المناسبات7'!؛ وهو ما نتفق فيه معه؛ وإن كان يؤخذ في عين الاعتبار» أن الدرع 
هنا يغطي الجزء العلوي من بدن 'بهرام- وهو المكسو بالأشكال السداسية» وأنه 
يوجد معلق في الجانب الأيسر من وسط 'بهرام- وعاء قوسنه؛ وقد زُخرف هذا 
الوعاء بأشكال مربعات متجاورة. 


(شكل ه) رسم على سلطانية من الخزف المينائي مع التذهيب؛ إيران» ق "ه.: 
بمجموعة مارتا يمرشيفء عمل الباحثء انظرء 672 .01 ,77 .701 ,.4 ,6م20 


)١(‏ صلاح حسين العبيديء الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي الثاني مسن المصسادر 
التاريخية والأثرية» منشورات وزارة الثقافة والإعلام» سلسلة دراسات »)7١7(‏ دار الرشيد. 
العراق؛: ١157١م؛‏ ص .75١8 7١7‏ مما يجدر ذكره أن نفس الموضوع ظهر في كثير من 
القطع الخزفية الإيرانية الأخرىء: ولكن يلاحظ فيها أن اللباس الذي يرتديه '"يهرام جور' : 
مزخرف بزخارف نباتية. انظرء 664 .1م ,701.77 ر.لى رعم20 


:-!! ١ د"‎ 


كما وصلتنا درع أخرى منفذة على بلاطة!'! من الخزف المرسوم بألوان 
متعددة مع التذهيب؛ ترجع إلى القرن السابع الهجري/ 7١م؛‏ وعلى هذه البلاطضه 
منظر صيد يمثل 'بهرام جور" على سنام جمل وهو يشرع في رمي سهم قوسه. 
وتجلس محظيته "'أزدة" من خلفه في وضع معاكس؛: وهي تعزف على آلة 
موسيقية؛, والدرع الذي يرتديه 'بهرام" من النوع الطويل؛ إذ يمتد حتى منتصف 
ساقيهء ويُلحظ أنه عبر عن الزرد هنا بأشكال مربعات متصلة (لوحة 5. شكل .)١‏ 

وعلاوة على ذلك فيضع 'بهرام جور" على رأسه خوذة: وينتعل في قدمه 
حذاء من النوع ذي الرقبة الطويلة؛ وهي نفس الأدوات التي وجدناها بصفة عامة 
فى أكثر موضوعات الصيدء التي ارتدى فيها الصائدون دروعا. 


(شكل ') رسم على سلطانية من الخزف ذي الزخارف البارزة بالألوان | 
والتذهيب؛. إيران: ق لاهء بمجموعسة 28129711121 .17 131116 عمل 
الباحث. انظر: 679 .1م .7 .701 ر.ة ,رعم20 


1164, 2. 1 محفوظة في مجموعة 2222911 .1 06:ألل". عنها انظرء 0516105م12‎ )١( 
كأمعصةم17 أنكتاكم1 !1 عل علاعسسمس[1 1931 06 عسوسعم‎ 0  مهءطقم10عأع‎ 
لم ولا .ألا بخ رعوه2 :111خة .ام ,1933 بعلو غ1 رعلو ادع 0 ظ‎ 9 


0 


كما تظهر الدروع منفذة على سلطانية من الخزف2') المينائي» ترجع إلسى 
قاشان في القرن السابع الهجري/ 7١م:‏ وعلى هذه السلطانية منظر لمعزكة 
حربية أمام قلعة أى حصن.ء يتسلح فيها المحاربون بشتى أنواع الأسلحة 
الهجومية والدفاعية» ونلاحظ أنه يوجد بأعلى سطح هذه القلعة؛ أربعة دروع 
قصيرة؛» ذات أكمام تصل إلى نصف الذراع؛ وهي لا شك من نوعية "الجواشن". 
وهذه الدروع مصطفة في وضع رأسي؛ ثلاثة منها معتدلة» والرابعة فسي وضع 
معكوسء وثلاثة من هذه الدروع تعبر تعبيرا تامًا عن أقمصة الزرد ذات الحلقات 
المتصلة؛ وإن لوحظ اختلاف تفاصيل نسجها؛ ما بين دقيق وكبير النسجء أما 
الدرع الرابع فقد شغل بوحدات شبه مستطيلة الشكل؛ يتوسطها خط رأسي 
(اللوحتان 5أء ب؛: شكل .)١‏ 

الجدير بالذكر أن ما أتت عليه هذه الدروع من تنوع في أشكال تكويناتها 
الزخرفية؛ المعبرة عن الزرد وغيره؛ تتشابه مع بعض هيئات الدروع التي سبق 
وصفهاء والتي ظهرت في مناظر الصيد المنفذة على الخزف الإيراني (الأشكال 
:1- 6 ). 


)١(‏ محفوظ في “ودء11[ة© درعع:"" ". انظر؛ 675 .آم ,7 .001ا ريه رعم1”0 
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بمجموعة فريرء عمل الباحثء انظرء 675 .7,1 .701 ,.ة رعووط 


وطالما نحن في متناول الحديث عن الدروع الكاملة أو أجزائهاء فلا يفوتنا 
الإشارة إلى بلاطة'؟ من الخزف المرسوم بالألوان المتعددة والبريق المعدني. 
منفذ عليها منظر حربي يمثل مجموعة من القادة العسكريين وأتباعهم» ظهروا 
يمتطون صهوات جيادهم؛ وعلى الرغم من أن ملابسهم!' ليست من الدروع: 
فيلحظ أن القادة يضعون على رؤوسهم قلنسوات؛ تشبه إلى حد كبير الخوذ التسي 


120 محفوظة في متحف 'بوسطن” للفنون الجميلة: عنها انظر. 6 .أم وا .201 ..هة ,عم‎ )١( 
لمزيد من التفاصيل عن المنظر في هذه القطعة؛ خاصة تفاصيل ملابس الفرسان. راجع, عبد‎ )١( 
الناصر يأسين ؛ مناظر الفروسية؛: تحت الدشر.‎ 


51 ؟- 


كانت تستعمل في المعارك الحربية؛ ويلاحظ أنها مدببة من الوسط؛ ويزين سطحها 
العلوي دوالر صغيرة مستديرة» وينسدل منها مدارئ تغطي الأذنين والقفا (شكل 
#)؛ يرى فيها أحد العلماء أنها تشبه السزرد الذي يرتديه الفرسان أتثنساء 
الحروب7"؛ وإن كنت أعتقد أنها عبارة عن صفائح: وليست زرد. 

على أية حال فالخوذات هنا طالما زودت بمدارئ أو شملات7') تغطي الأذنين 
والقفا؛ فهي تذكرنا بالخوذ المزودة بالتسبغات, وقد سبق أن عرفنا أن الخوذ من 
الأسلحة الدفاعية» وهي جزء من الدروع الكاملة؛ وأنها على نسوعين.. أولهما 
البيمضة: وهي التي تقي الرأس فيما عدا الرقبة والأذنين» أما ثانيهما فالبيضصة 
تزود بتسبغة -كالتي في المنظر محل التناول- تدور أسفلهاء أو بمغفر يكون 
تحتها على رأس المحارب. 


(شكل 8) رسم على بلاطة من الخزف المينائي والبريق المعدني؛ 
| إيران: ق اه بمتحف بوسطن للفنون الجميئة؛ عن: العبيدي؛ شكل 55. 


.١5٠ص صلاح حسين العبيدي؛‎ )١( 

. (1) لعل أقدم مثل وصلنه من الخوذء هو ما عُثر عليه منقوشا على الحجر في القصر الأمسوي 
يخربة المفجرء ومما يُلحظ_أن هذه الخوذة مزودة بشملة تغظي الأذنين والرقبة؛ ولكنها ليس 
من الزرد. مايرء ص 4/. ظ ظ ( ظ [ ١‏ 


-/ة؟ ؟- 


كما ظهرت الخوذ كذلك على بلاطة!) من الخزف ذي الزخارف متعددة 
الألوان» ترجع إلى حوالي القرن العاشر الهجري/ 5١م»:‏ وعلى هذه البلاطة منظر 
. لفارس محارب (لوحة 7. شكل 9) يمتطي صهوة جواده الراكضء؛ شادا فسي 
وسطه سيفاء ممسكا في يده رمخاء ويضع على رأسه خوذة نصف دائرية الشكل؛ 
يظهر من أسفلها مدارئ تقي الأذنين والرقبة» ومشدود حول هذه الخوذة عصابة. 


(شكل 5) رسم على بلاطة من الخزف ذي الزخارف متعددة الألسوان؛ 
إيران» ق ١٠هء‏ كانت بمجموعة بتلر الخاصةء. عمل الباحث؛: انظر: 
فرغلي. الفنون الزخرفية: لوحة ؟ه. 


)١(‏ كانت بمجموعة 'بتلر" الخاصة. انظرء أبو الحمد محمود فرغليء الفنون الزخرفية الإسلامية 
في عصر الصقويين. لوحة ؟#, 
-8 77 


المعادن : 


وصلنا صحن من الفضة7"؛ يُنسب إلى القرن الثالث أو الرابع للهجرة/ 9- 
٠مء‏ عليه حفر يُمثل حصار قلعة": (لوحة 8) يظهر فيه قلعة يحاصرها 
مجموعة من المحاربين الفرسان؛ ويظهر أعلى الطابق الثاني من القلمة سبعة 
أشخاصء, ستة منهم يبدو أنهم ينفخون في أبواقء كما يظهر أعلى الطابق الأخير 
من القلعة ثلاثة جنود يدافعون عنهاء وفيما بينهم جنديان صريعان يتدلى نتصصمف 
كل منهما العلوى من دروة القلعة إلى أسفل. 

ويلاحظ أن انكو الفرسان مدججون بالأسلحة؛ ويهمنا هنا الإشارة إلى أنهم 
يرتدون دروعًا كاملة» قوامها قمصان طويلة من الزرد؛ تصل حتى أقدامهم؛ وهي 
من نوعية الدروع المعروفة باسم 'زّرديات سابلة" أو 'زردية مسبلة"؛ وعصلاوة 
على ذلك فكل منهم يضع على رأسه خوذة؛ يظهر من أسفلها مغفرًا يقي الأذنين 
والرقبة؛ ويُلحظ أنه يعلو منتصف كل خوذة قائم. 

أما بالنسبة لنافخي الأبواق بالطابق الثاني من القلعة؛ فيرتدي معظمهم أيضا 
زرديات من نفس نوع أقمصة الزرد السابقة 'زرديات سابلة"؛ ويلاحظ عدم وجود 
الخوذات على رعءوسهم. 

وفيما يتعلق بالجنود الثلاثة المدافعين عن القلعة:؛ والجنديين الصريعين 
المتدليين من دروة القلعة» فهم يرتدون أيضا دروعا. ولما كان لا يظهر من هؤلاء 
الجنود الخمسة سوى النصف العلوي من جسم كل منهمء فلا نستطيع الجزم ما إن 
كانت الدروع التي يرتدونها من نفس نوعية الدروع السابقة 'زرديات سابلة"؛ أم 
أنها من نوع "الجواشن”؛ التي كانت تتميز بأنها تغطي منطقة الصدر. وعلاوة 


)١(‏ محفوظ في متحف الهرميتاج. 
(؟) انظرء حسن الباشاء موسوعة العمارة والاثار والفنون الإسلامية» المجلسد الخامسء الدار 
العربية للكتاب, القاهر 5 6 اوىماج 5 لوحة ٠8و‏ ص غ 5. 
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على ذلك فيلحظ أن الجنود الثلاثة؛ يُغطون رءوسهم بخوذ من نفس نوع الخوذ 
السابق وصفهاء أما الجنديان الصريعان؛ فلا خوذ على رأسيهماء وتمثيلهما على 
هذا النحو توفيق من الفنان المنفذ للمنظر؛ إذ من الطبيعي أن يؤدي مصرعهما 
وتدلي النصف العلوي من بدن كل منهما على دروة القلعة؛ إلى سقوط خوذتيهما. 


الخص: 

ظهرت الدروع على كسوة من الجص7"؛ تنسب إلى مدينة الري في القرن 
السادس أو السابع للهجرة/ ؟١١-‏ 17١م؛‏ وعلى هذه الكسوة منظر بالنقش البارز. 
قوامه فارسان يمتطي كل منهما صهوة جواده؛. ممسكا برمح يحاول أن يطعن به 
الاخرء ويرتدي كل منهما درعًا قصيرًاء يغطي منطقة الصدرء لذا فالدرع هنا مسن 
نوع 'الجوشن7 (شكل .)٠١‏ 


(شكل )٠١‏ رسم لنقش بالبارز على الجصء الريء ق 5- /اهل.: 


عن: 5 .18 .10 رع1أامء1لر 


جدير بالذكر أن أسلوب تشكيل هذه الدرع؛ يتشابه مع نماذج أخرى وصلتنا 
متقذ على الخزف الإيراني (الأشكال 5- 16 كما يلحظ أن الرقسائق المعدنية 


)١(‏ محفوظة في "562061 ,1لاناء11115 )رخ” 
09 صلاح حسين العبيدي.» ص ٠‏ ١؟.‏ 5"١7؛‏ وانظرء 5 .138 ,252 .0 ,253 .لم ,.2 ,لامع 1ق 


-ه 7575 


-المشكلة للدرع- تأخذ هيئة مربعات متماسة ومنتظمة في هيئة أفقية ورأسية. 
وهو أسلوب قد وجدناه في إحدى الدروع؛. الذي اأركداها 'بهرام جور'. وشو يصطاد 
(شكل .)١‏ 


سوريا : 

ظهرت الدروع على الفنون التطبيقية في سوريا ممثلة بصورة رئيسة على 
التحف الخزفية والمعدنية» ومن حسن الحظ أن ما وصلئا منها على المعادن فهو 
ثري ليس من ناحية العدد فحسبء بل وأيضما في قيمته. 
الخزف: 

وصلنا تمثال!'! من الخزف المرسوم بالألوان المتعددة؛ يُنسب إلى القرن 
السادس الهجري/ ؟ ١م؛‏ قوامه فارس محارب يمتطي صهوة جواده؛ متسلحا 
بسيف وترس. ويرتدي هذا الفارس زيًا يتكون من قطعتين؛ أحداهما سفلي؛ يتميز 
بأنه طويل حيث يصل إلى منتصف ساقيه؛ كما أنه مشقوق أسفل منتصفه مسن 
الأمامء أما الرداء العلوي؛ فهو عبارة عن سترة قصيرة؛ محكمة حول بدنه (لوحة 
4)؛ ونظرًا لعدم اشتمالها على الأشكال الزخرفية الهندسية التي كانت تعبر عسن 
الزرد أو عن الرقائق المعدنية؛ فمن المرجح أن هذه السترة من الجلدء وقد سبق 
أن عرفنا أن دروع المحاربين -خاصة الجوشن- لم تقتصر صناعتها على الحديد 
بل كانت تصنع من مواد مختلفة كان من بينها الجلد. 

وبالإضافة إلى ما سبق فما يجعلنا نرجح مطمئنين أن هذا الرداء العلوي يعد 
نوعًا من الدروعء أن هذا الفارس المقاتل مدجج بالسلاح؛ سواء أكانت أسلحة 
هجومية» متمثلة في سيف يشهره بشماله؛ أم أسلحة دفاعية: تتمثل في تسرس 
يقبض عليه بيمينهء وبالإضافة إلى ذلك فهو يرتدي من معدات الوقاية أيضنا 


)١(‏ محفوظ في متحف 'دمشق". عنه انظرء .لم ,.2 ,المء1ة :131 .ام ,131 .م ,.1 .2 رععتع 
١ت‏ 27 


“اك 


خوذة؛ ذات شكل مخروطي مقبب من أعلىء ومن هذه المعدات كذلك ما انتعله في 
قدمهء والمتمثل في حذاء ذي رقبة طويلة. 
ا محادن : 

ظهرت الدرؤع على تحفة تعد من أهم التحف المعدنية المنسوبة إلى سورياء 
وهي طست(" - يُعرف بمعمدانة سان لوي- من النحاس المكفت بالذهب 
والفضة؛ ينسب إلى ما بين سنتي (585- ١٠ل/اه)؛‏ عليه اسم صانعه بما.نصه 
"عمل المعلم محمد ابن الزين"؛ "عمل ابن الزين". ويزين الشريط الرئيس حول بدن 
الطست. مناظر مختلفة كالصيد واقتياد أسيرء نرى من بينها أمراء مع كبار رجال 
الدولة» يظهر من بينهم حامل البقجة "الجمدار"؛ وحامل عصا الجوكان 
"الجوكندار"؛, وحامل الكأس "الساقي دار"» وحامل السيف "السلحدار",» وحامل 
الدبوس "الجمقدار" وحامل القوس "البندقدار"7؛ ويقطع هذا الشريط أربع دوائر. 


7111 محفوظ في متحف "اللوفر ' بباريس. انظسرء ,113332نا15ا114 02124 ب[ ,.© رسمعع‎ )١( 
© رقع تللق رع "الانامرطآ 013 1111156 11ت رخ '0 5اء زط 0 5ع عرباء )هج جرعوير هن‎ 5110117 
.آم رقع115] 2 أطلل! ركنا55ا 1" كأم 12 رقع ؟1نان) أء 183101175 ,701165ئآ ,5أ80 . ومن‎ 1 


الجدير بالذكر أن هذه التحفة الرائعة لا تحتوي على ما يشير إلى تاريخ أو مكان صناعتها وقد 


تسبها بعض العلماء إلى بلاد الجزيرة. انظر.ء إلى :0 أعناه 112 ,.© ,سمعع 311 
و62 2 19276 رقلقة2 11[ .عمده1' ركاءأتنادديلنس] أعء معناو )مدا قاعة برسمسانادي311] 


3 .18. ونسبها البعض الاخر إلى مصر أو الشام. انظرء ,.ل ,81003 2080 ,.ط5 ,81215 
م ,1994 وواتأكتاء حلسنا علدلا ,(1800 -1250) سماكآ 01 عسساعع: لطعم سه أترة ع1 
7 .1م ,99. بينما هناك من نسبها إلى إيران أو إلى بلاد الشام. انظرء زكي محمد حسن. 
أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ القاهرة,» 555١م‏ شكل 448: 84 4. كما أكد 
البعص الأخر على أنها "عمل مصري". رايسء د. ت. الفن الإسلامي. ترجمة. منير صلاح 
الأصبحي. دمشق: يف3 أم. ص .١ 8 ١‏ 

(؟) ترتبط هذه الوظائف بالأدوات التي يحملونهاء ولما كان معظمهم من العسكريين أو حملة 
الأسلحة؛ فسوف يتم دراستها بشيء من التفصيل في دراستنا الموسعة عسن الأسلحة 
الهجومية. 
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بها مناظر صيد بالقوسء؛ والرمح. 

كما يزين الشريط الرئيس الذي يزن الطست من الداخل مناظر قتال؛ أو صيد. 
تقطعها أربع دوائرة'"!: يظهر في اثنتين منها: حاكم متوج يجلس على عرشه: 
وعلى جانبيه اثنان من كبار رجال البلاطء أحدهما حامل الدواة "الدوادار"» والاخر 
حامل السيف "السلاحدار". 

وما يعنينا بالطبع في هذه المناظرء: تلك الملابس التي يرتديها هؤلاء 
الأشخاصء وحين تناولت "اسن أتيل" هذا الطست بالدراسة: أشارت عرضًا إلسى 
ملابس الأربعة أشخاص في الجامات التي تقطع الشريط الخارجيء وذكرت أن 
اثنين منهم يرتديان القبعة والعباءة» والآخرين يرتديان ملابس فاخرة؛ قوامها 
عمامة» قباء؛ وحذاء ذو رقبة طويلة7). والحق أننا في موضع يجعلنا في حل من 
تناول غناء وفخامة تفاصيل ملابس الأشخاص المئفذين على هذا الطست؛ سواء 
تلك التي في الشريط الخارجيء؛ أو التي بالشريط الداخليء وما يخصنا بشأنهاء 
نطرحه في تساؤل بسيط مفاده هل بعض هؤلاء الأشخاص يرتدون دروعا؟ 

إن المدقق في ملابس الأشخاص بالشريط الخارجي؛ يلمس نوعين مسن 
الملابس؛ أولهما: قوامه أقبية واسعة تصل إلى منتصف الساق (لوحة :٠١‏ شكل 
١‏ أ)ء أما ثانيهما: فالملابس فيها تتميز بأنها محكمة على البدنء: وقوامها سترة 
للنصف العلوي من البدن؛: من أسفلها منطقتان طوليتان حول الفخذين» تصلان إلى 
الركبتين» ثم حذاء ذو رقبة طويلة» ومن المرجح أن هذا النسوع الثاني مسن 
الملابس؛ قصد به تمثيل الدروع. 

ويمكننا أن نتبين ذلك من خلال المقارنة بين كلا النوعين من الملابس؛ ونأخذ 
على ذلك مثلين؛ أولهما: منظر يمثل 'جمدار" بجوار 'جمقدار": (لوحة :١١‏ شكل 


(1) انظرء 79آم .م و1981,صم)وستطعد/1 رماس تسمال8 معطا قه مذ .كا رأثت 
0 راجع: 77 .م وى[ ناأسدكا عط كه تخ ,كا رآتاه 


رفر 0 


١١‏ ب)ء فالجمدار يرتدي نوعًا صريحا من الأقبية» أي من النوع الأول؛» أما 
'الجمقدار” فملابسه تختلف عنها تمامّاء وهي ما نرجح أنها تمثل دروعاء أي مسن 
النوع الداني. 

أما المثل الثاني؛ فيتضح من خلال مقارنة ملابس 'الأمير'" مع ملايسس 
الجمدار" (لوحة ١١‏ شكل ١١‏ ج)ء فبيئما ملابس "الجمدار' هي قباء كما 
سبق القول- فإن ملابس الأمير كملابس 'الجقمدار"؛ أي أنها من النوع الثاني. 
الذي يرجح أنه يمثل الدروع. وبالإضافة إلى المثلين السابقين: فيلاحظ أن ملابس 
الأشخاص -بنفس هذا الشريط- الذين يصطادون بالفهود والكلاب/", يرتدون 
ملابس من نفس النوع الثاني؛ الذي يرجح أنه يمثل الدروع. وفي هذا الصدد 
علينا أن نتذكر ما سبقت الإشارة إليه» من أنه كان ينبغي على الصائدين أن 
يرتدوا دروعًا أثناء صيدهمء تحسبًا لأن يهجم عليهم بعض الحيوانات المفترسة. 

وحين ننتقل إلى ملابس الأشخاص المنفذين في الشريط الداخلي بالطست. 
نجد أيضًا نوعين من الملابسء أولهما: يرتديه معظم الأشخاص؛ وقوامه الأقبية: 
أما الثاني: فظهر يرتديه فارس محارب رامي قوس7)؛ وهو يختلف تمام الاختلاف 
عن الأقبية؛ وقوامه درع على هيئة قميص طويل يمتد من أسفل الرقبة حتى أسفل 
الركبتين» يلاحظ أنه مكون من جزءين رأسيين طويلين» كل منهما مقسم إلى 
مناطق عرضية مستطيلة؛ وفيما بينها مربعات رابطة (شكل ١١‏ د). 


.484 انظرء زكي محمد حسنء أطلس الفتون؛ شكل‎ )١( 
انظر؛ عط) 1ه “اخ ,.ظ1 ,انث :71 .1 :11501218123 أخدء021 *[ ,.ع) رسمعع111‎ )1( 
11 .ص .ام رقعلت اسرة‎ 9 


ع ”7 اه 


(شكل ١١‏ أ بء ج؛ د) رسوم على طست من النحاس 'معمادئة سان لويس': سوريا 
8- ١٠أالاهء‏ بمتحف اللوفر. عمل الباحث؛ شكل أ.ء انظر: 3280 ,.51 ,21937 
7 آم وعتنااءة] !عق لنه أعاة عط1 ,.ل ,درهو81؛ الأشكال ب)؛ جب د. 
انظر: 79 ,77 .2م .آم رمك[ نااد 842 01 انث عط1 .يط رانة 


ويُتسب إلى سوريا في القرن السابع الهجري/ *١م؛‏ زمزمية! من النحاس 
المكفت بالفضةء تكوينها العام عبارة عن جزء كروي الشكل» يحيط به جدار 
دائري فى الأجناب» وفي الخلف جزء مسطح. يحتوي على شريطينء الداخلي 
منهما وهو ما يعنينا- قوام زخرفته تسعة من الفرسان» في معركة أو مناورة 
حربية؛ وهم ما بين ممسك حربة» أو رامي سهم قوسه؛ أو حامل راية (لوحة 
.)١‏ 

ولهذه التحفة أهمية خاصة بالنسبة للدراسة:؛ إذ أنها النموذج الأكمل -وربما 
الوحيد- الذي بين أيديناء متضمنا تمثيلا لدروع الخيل!)؛ فمن بين التسعة خيول 
المنفذة عليهاء هناك ثلاثة على أبدانها دروع لا شك فيهاء تتميز بأنها تكاد تغطي 
كامل بدن هذه الخيول» واصلة إلى ما يقرب من حوافرهاء ومجرد مقارنتها مع 
كسوات الخيول الأخرى يتضح صحة ما ذهبنا إليه» فالستة خيول الأخرى» على 
أربعة منها سروج من أسقل كل منها "لبد" أما الاثنان الباقيان: فقد تميزا بكسوات 
أو عباءات تغطي مؤخرة ظهر الفرس وكفلهء ويلاحظ وجود كسوة تغطي الجزء 
العلوي من رقبة كل منهما!"). 

ومن حسن الحظ أن الدروع الثلاثة المنوه إليها عاليه» واضحة المعالم» غنية 
الزخرفةء وبيان كل منها كما يلي: 


)١(‏ محفوظة في ”بورع1لو© نعع:7“ بوائستطن.عنها اتنظفرء طفتدة 286 01 دخ .ا ,اناه 
1 .2 1975 ,مام اتاكة ١/17‏ ,“دخ 01 جرع الدع ) «زعع'1 ,1/0:10١ا:‏ عبد التناصر يأاسسينء 
القنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي» ص. ص 0-1١5١‏ 1519, 

(؟] جدير بالذكر أن بعض الخيول المنقذة على. الخزف الإسلاميء قد احتوت على كسوات لهاء غير 
أن هيئتها وزخارفها لا تتوافق مع الطبيعة الدفاعية التي يعالجها البحث هنا. ولمزيد مسن 
التفاصيل عنها. راجعء عبد الناصر ياسين؛ مناظر الفروسيةء تحت النشر. 

(”) ولعلها ما يوصف ب "الأرقاب الزركش". عنها راجع؛ نبيل عبد العزيزء الخيسل ورياضتهاء 
سآن 
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الدرع الأول: 

عليه زخرفة قوامها مساحات مستطيلة الشكلء تتقابل في أوضاع رأسسية 
وأفقية؛» عدا منطقة رقبة الحصان؛ فالزخرفة فيها عبارة عن لفائف حلزونية 
شكل ؟١‏ أ). 
الدرع الثانى : 
م93 قتا 

قوام الزخرفة فيه خطوط زجزاجية؛ تنتهي من أعلى بشريط أفقي عريض. 
تضمن في الجزء الخلفي صف أفقي من الدوائر الصغيرة بينما تضمن في الجزء 
الأمامي خطوط أفقية رفيعة» أما رقبة الحصانء فيشغلها منطقة مكونة من أشكال 
أقرب إلى هيئة المثلثات؛ في صفينء العلوي منهما قاعدتها من أعلى: والسفلي 
قاعدتها من أسفل (لوحة 5٠؛‏ شكل ؟١‏ ب). 
الدرع الثالث : 

زخارفه نباتية: قوامها أفرع نباتية ملتفة» تنتهي بأشكال راوح وأنتصاف 
مراوح نخيلية» ويوجد في الجزء السفلي بالنصف الخلفي من الدرع؛: شريط أفقي 
عريض مزخرف بأشكال دائرية صغيرة (لوحة 2»١15‏ شكل ١١‏ ج). 


(الأشكال 01 لاع ج) زر سمقهم على زمزمية من التحاس. سسوريا. قَْ 
/اه. بمجموعة فزير» عمل الباحث؛ انظر: قنخ 36) 04 +دى ,.18 ,الى 
2.70 آم ,لكالا . ظ 
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رغم توافر أنواع مختلفة من الأسلحة المنفذة على الفنون العراقية» فلم يصلنا 
من الدروع غير ما هو ممثل على تحفة من المعدن» وهي عبارة عن مقلمة 
مكفتة(')؛ تنسب إلى بلاد الجزيرة في أوائل القرن السابع الهجري/ 17١م؛‏ يظهر 
عليها منظر حربي نرى من بينه محارب مترجل مدجج بالسلاح.؛ فهو يقبة 
بيمينه على سيف مستلء ويرتدي درعا كاملا؛ قوامه قميص زرد طويل "زردية 
مسبلة", مكون من حلقات الزرد؛ وقلنسوة يظهر من أسفلها مغفراء يغطي الأذنين 
والرقبة؛ بحيث لا يظهر من هذا المحارب سوى وجهه (شكل .)١7‏ 


(شكل ١)رسم‏ على مقلمة معدنية؛ بلاد الجزيرة. ق لاضلب» 
بالمتحف البريطانيء عن: 10 .18 ,.2 ,©1011 ظ 


)١(‏ محفوظة في المتحف "البريطاني' بلندن. انظر: 10 .18 ,252 .م ,258 .آم ,.8 رع11امء1لآ 
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الأناضول: 

وصلنا نقش بارز(" من قونية يرجع إلى القرن السابع الهجري/ 7١م؛‏ فسي 
عهد سلاجقة الروم؛ قوامه محاربان مترجلان مدججان بالسلاح؛ فيقبض كل منهما 
بيمينه على سيفء كما أن أحدهما -الأيمن- يقبض بشماله على مقبض ترس ( 
شكل .)١4‏ وبالإضافة إلى ذلك فيرتدي كل منهما درعًا قصيرًا 'جوشن"” ذا كمين 
قصيرين» وهو مكون من رقائق مستطيلة الشكل؛ كما يضع كل محارب على رأسه 
خوذة مخروطية بأسفلها "مغفر". 


(شكل ؛ )١‏ رسم لنقش بالبارزء قونية؛: ق /الهء بمتحف الفن التركسي 
باستانبول» عن: 22 .15 ,.لآ رع1آمء1لا 


)١(‏ محفوظ في متحف "لفن التركي" باستانيول. انظر 22 .18 ,253 .م ,22 .آم,.2 رعلامأ1لا 


هد 5 !- 


المثسرب : 

على الرغم من أنه وصلنا من بلاد المغرب الإسلامي -على الخزف خاصة- 
بعض موضوعات صيدء وأخرى ذات طابع حربيء فيندر أن نجد من بينها ما يمثل 
الدروع تمثيلا لا شك فيه؛ غير أنه وصلنا منظر منفذ على كسرة من الخزف. 
لفارس محارب ربما يرتدى ما يعبر عن الدرع! 

وهذا المنظر منفذ على كسرة( من الخزف المرسوم بألوان متعددة تحت 
الطلاءء يُنسب إلى القرن الرابع أو الخامس للهجرة/ -٠١‏ ١١مء‏ ونرى على هذه 
الكسرة فارسًا يمتطي صهوة جواده؛ متسلحًا برمج: متحصنا بترسء ويرتدي هذا 
الفارس قميصا قصيرًا من أسفله سروالء ويتميز هذا القميص بأنه محكم علسى 
البدن»ء ومزين بأشكال تشبه المعينات؛: كما أن الفرس الذي يمتطيه الفارس. 
مزخرف أيضا بنفس أشكال هذه المعينات (لوحة 7١؛‏ شكل .)١5‏ 

وعلى الرغم من أن الموضوع حربي الطابع» والحربة والترس في يدي 
الفارس» تجعلنا نرجح أن السترة العلوية التي يرتديها ريما تكون نوعًا مسن 
الدروع 'جوشن"؛ فيجب الإقرار بصعوبة الجزم قي هذا الأمرء كصعوبة الاعتقاد 
أيضاء بأن ما على الفرس هو أيضا نوع من دروع الخيل؛ إذ من الوارد أن تكون 
كذلك ليست إلا تعبيرًا عن الكسوات أو العباءات: التي كانت تغطي أيدان الخيول! 


)١(‏ محفوظة في متحف "بناكي" بأثيناء عنها انظرء ,رو 1نصةد2 © عند د1ك1 19د .8 بدمائطم 
تدم 211 3 ك1 ر,كسدعتدئةف تتباع كن ,1 .1آ0/ا ود5عألتناطدع) طالاعج1 10 طأاس ةلل 
ة ١/1,‏ .آم ,]ا .01“ و105,1980أقء ت7اطتدظ 
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(شكل 6) رسم على كسرة من الفخار؛ سُمال أفريقياء ق 6- دهف. عمسل 
الباحث؛ انظر: كر 197 .آم .11 ب«ملتطم 


الأنك لسس: 

وصلتنا عهدة تصاوير(") كانت تزين جدران قاعة أحد منازل "البرطسل" فسي 
الحمراء() بغرناطة؛ وهي تنسب إلى القرن الثامن الهجري/ 4 ١م.‏ وقد احتوت 
هذه التصاوير -التي أصابها كثير من التلف- على موضوعات شتىء تمثل مناظر 
من الحياة العامة: والاحتفالات» ومشاهد الصيدء ومشاهد الحرب» وعودة فرقة من 
الفرسان إلى معسكراتها هذا بالإضافة إلى رسوم تمثل جماعات مسن الرجسال 
والنساء على ظهور الخيل والإبل» ومجموعة من الفرسان يتقدمهم بعض الأسرى 


)١(‏ محفوظة حاليًا في متحف الحمراء. 

(؟) سميت كذلك لأن اللون الأحمر كان يكسو جدرانها. فون شاك؛ الفن العربسي في أسبانيا 
والأندلس؛ ترجمة؛ الطاهر أحمد مكي؛ ط ؟؛ دار المعارفء القاهرة. ٠948١امء‏ ص5 .١‏ أما 
لفظ البرطل؛ فهو يطلق على مجموعة من مباني قصر الحمراءء شرقي بهو السباع؛ وهي 
تتكون من برج السيدات, الذي يُلاصقه عدة منازل صغيرة من الجهة الغربية» احتوى المنزل 
الأول منها على رسوم جدارية. عبد الرحمن زكيء غرناطة وآثارها الفاتئة» سلسلة المكتبة 
الثقافية؛ العدد 77 7,؛ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرةء ١51١م.‏ 
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المقيدين بالأغلال» وقطعان من البقر مع حراسها وغير ذلك0'). وما تبقى من هذه 
الموضوعات المصورة؛ فهي تزين الجدار الشرقي والغربي من الحجرةء وقد 
رسمت هذه الموضوعات بكل جدار في أربعة أشرطة:ء الشريط العلوي: يتضمن 
مناظر الصيدء وفي الشريطين الثاني والثالث: رسم الخيام والجنود والأسرى 
والماشية؛ وفي الشريط الرابع: رسم لمناظر الطرب(). 

ويعنينا من أمر هذه التصاوير -مؤقتا)- أن بعض الجنود الفرسان يرتدون 
دروعا من الزردء ومما يلاحظ أن هذه الدروع؛ أقرب في هيئتهها إلى شكل 
الجواشن (شكل ١5‏ ): كما يغطي هؤلاء الفرسان رءوسهم بخوزات أو بيض 
بأسفلها مغافر (لوحة 18)؛ أو صفائح تتدلى على القفا(') (لوحة 5١؛‏ شكل ١5‏ 
ب)؛ والبعض الآخر منها عبارة عن خوذة أو بيضة فقط (شكل ١١5‏ ج). 

الجدير بالذكر أن "ابن الخطيب" ذكر عن الجنود الأندلسيين» قائلا: 'وزيهم في 
القديم شبه زي أقتالهم7) وأضادهم من جيرانهم الفرئج إسباغ السدروع وتعليمق 
الترسة وحفا البيضات.... ثم عدلوا الان عن هذا الذي ذكرنا إلى الجواشسن 
المختصرة؛ والبيض المرهفات". وبتحقيق هذا النص مع ما سبق ذكره عن 


)١(‏ راجع» ثروت عكاشة. التصوير الإسلامي (الديني والعربي)؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت؛ /الاة امص .4١5‏ 

(؟) جمال محرزء التصوير الإسلامي في الأندلس وعلاقته بالتصوير المصريء دراسات في آثار 
الوطن العربيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ القاهرةء 51/54ام» ص؟١77,‏ 717 7. 
وعن التصاوير الجدارية بالبرطل. انظرء 06 1181258225 © 06405 ,.1 ,1مةنازع8 رعرع[ 
9 .م .آم ,1994 253 تمك ,1031135:خق -[م 

(*) وذلك لأننا سنتناولها مرة أخرى عند دراسة التروس. 

(4) جمال هحرزء الرسوم الجدارية الإسلامية في "البرطل' بالحمراء؛ مدريدء ١52١امء)ص؛؟؛‏ 
وانظرء ثروت عكاشة؛ لوحه 5514. 

() المقصود هنا الذين يقاتلونهم. 

(5) ابن الخطيب (لسان الدين)؛ الإخاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيقء: محمد عبد الله عنان؛ المجلد 
الأول» الطبعة الثانيةء مكتبة الخانجيء القاهرة: 1177ام؛: ص175. 
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الخوذ والدروع في رسوم البرطلء يتضح توافق ما ذكره "ابن الخطيب” مخها. 
خاصة فيما يتعلق بالجواشن؛ والخوذء فمن الواضح أن الدروع ليست مسن 
'سابغات الدروع"؛ بل هي قصيرة كالجواشتٌ؛ أما فيما يتعلق بالخوذء فيذكر 'جمال 
محرز" أنه على الرغم من أنها من الحديد؛ فهي من النوع الخفيف7". 


(شكل ١5‏ أء ب. ج) رسوم جدارية من البرطل بالحمراء؛ عصر بني 
نضرء عن: محرلء الرسوم الجدارية الإسلامية. الشكلاتن ١؛.ء .١!/‏ 


1 راجعء جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية. نص ١‏ 5. 
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الفصل الأول 
أسماء التروس وصفاتها 
عبر العصور الإسلامية 


قال ابن منظور: الترلين من السلاح: المتوقي بها معروف. وجمعه أتراس 
وتراس وترّسّةٌ وتروس؛ وأنشد قول الراجز: 
كن شمسا نازعت شموسا ذروعنا: والَيْض والقدوسيا 

وكل شيء تترّسنت به هو مترمنة لك. ورجل تارس: ذو تسرسء ورجل 
ترّاس: صاحب ترس. والتتر/س ): التستتر” بالترسء وكذلك التنريس. وتترّس 
بالتراس: توق .)١(‏ 

والتروس عبارة عن آلات كان يستعملها المحاربون عادة -سواءً كانوا 
فرسانا أو مترجلين- ليقوا أنفسهم من الضرب والرمي على الوجه: قال 
"الطرسوسي" (ت 584ه): الترس “هي الجنة الواقية والسترة لمن باشر الحرب 
الكافية» بها يرد شر السيوف والرماح وتكفى عادة كل سلاح: ...'7)؛ كالسهاه 
وجميع ما يضرب بها من آلات الأضرار37). 

وتصنع التروس من مواد مختلفة كالحديد؛: والفولاذ.» والخشب, والجلد. 
والخيزران7'؟؛: وقد نصت بعض المصادر المتخصصة على أنه من الأجدر للمحارب 
أن يكون عنده ترس من كل مادة من هذه الموادء وذلك إن قدر على شرائها!". 

ولعل تفضيل أن يملك المحارب ترسا من حديد وآخر من جلد وثالث مسن 
خشبء يرجع إلى أن كل مادة من هذه المواد صالحة للوقاية من أضرار بعينهاء 
فقد ذكر ابن منكلي أن التروس المصنوعة الخشب نافعة لرد النشاب والرماح. 
والتروس المصنوعة من الجلد نافعة لرد الحجارة والعمد وضرب الخشب. 


)١(‏ ابن منظورء مج ”": ص78. 

(؟) الطرسوسيء تحقيق» كارين صادرء ص 48 .١‏ 

(؟) الطرسوسيء تحقبق» كارين صادرء ص48 .١‏ 

(4) ابن منكليء التدبيرات السلطانية» ص 75"؛ وانظرء القلقشندي» ج ”ء ص57 .١‏ 
(©) ابن منكلي, التدبيرات السلطانية» ص514". 
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والتروس المصنوعة من الحديد نافعة عند ناضحة النار وعند كل سلاءم/"'). 

وللتروس -كما سنتناول بالتفصيل فيما بعد- أسماء وصفات عديدة» كما أن 
لها أشكالاً متباينة؛ فمن أشكالها كما ذكر "الطرسوسي:: المدور اللطيفء والواسع 
التدويرء ومنها المستطيل في تدويره المستحسن التقديرا"؛ ومنها كما ذكر "ابن 
منكلي": المسطح. ومنها: المستطيل؛ ومنها: المستدير الأعلى المُخصر الوسط؛ 
ومنها: المقبب المنحنى الأطراف إلى الخارج7)؛ كما ذكر 'الإقصرائي", عن 
أشكالها: 'فمنها المسطحء ومنها المستدير الأملس؛ ومنها المستطيل؛ ومنها 
المستدير الأعلى المخصر الوسط مما يلي أعلاه؛ ومنها المقبب المنحني الأطراف 
إلى الخارج؛ ومنها الدرق» ومنها الكبار التي للحصارات تسمى جنويات» ونوع 
آخر يُسمى جفائي"٠).‏ 

وإذا كان للمواد التي تصنع منها التروس دور في رد أضرار بعينهاء فإن 
لأشكال التروس دور أيضا في رد أخطار بذاتهاء وقيل في ذلك: "كل منها مستجاد 
في فنه؛ ونافع فيما يراد من ستره وكته'7)؛ فالترس المقبب المنحني الأطراف إلى 
الخارج: يصلح لتلقي السهام: والحجارة: والسيفء ولكنه لا يصلح لتلقسي طعنة 
الرمح» حيث إنه إذا طعن تَبَتَ الرمح في كعبته وصرع صاحبه إذا نفذء أو طرحه 
عن فرسه إن لم ينفذ منه. أما الترس المسطح., فيصلح لتلقي الرمح: والسسهم. 
والسيفء ولا يتلقى به الحجارة. والترس المستوي المبسوط الأطرافء الذي فيه 


.5 ابن منكليء الحيل في الحروب. ص ؟‎ )١( 

)١(‏ الطرسوسي (مرضي بن علي)؛ تبيصرة أرباب الألباب في كيفية النجهاة في الحروب من 
الأسواء ونشر أعلام الأعلام في العدد والآلآت المعينئة على لقاء الأعداء. تحقيقء: كلود كاهن, 
بيروت:. 51448 ١ام»‏ ص ”7 ١‏ ؛ تحقيق» كارين صادرء 1١55‏ 140. 

(؟) أبن. منكليء الحيل في الحروب» ص8 4؛ وراجع له كذلك: التدبيرات السلطانية» ص 14" ". 

(؛) الإقصرائي؛ جل ١ء‏ ص١‏ ه”. وعن أصناف التروس. راجع كذلك» الحسن بن عبد الله 
ص .١١١‏ | | 

(5) الطرسوسيء تحقيق؛ كلود كاهن» ص> ١؛‏ تحقيق كارين صادرء ص ,/ 4 ..١‏ 
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تقبيب قليلا: فإنه يصلح لتلقي جميع أنواع الأسلحة. أما الترس المستطيل أو 
المستطال: فيُتلقى به السهم لأن رأسه يستر رأس الفارسء وطوله يقيهء: لأنه 
ينظر بإحدى عينيه من التخصير ولا يكشف رأسة/". كما يُتلقى به كذلك الرمح 
والسيف لأنه يستر رأسه ورجليه أيضنا("). 

جدير بالذكر أن المتخصصين في الفنون الحربية قد أسهبوا شارحين ما 
ينبغي على المحارب من خطوات للتترس من أنواع الأسلحة المختلفة» كالسيف: 
والرمح: والحجارة؛ والعمودء والسهام7؛ وأوصوا -بوجه عام- أنه ينبغي علسى 
المحارب أن يكون ترسه أمام وجهه؛ احترازًا من السهام؛ فإذا التحم بغريمه 
فيكون طعنه بالسيف7). 

ومما يجب أن يُوْحْدْ في عين الاعتبار أن التروس لا تستعمل لصد خطسر 
الأسلحة الهجومية فحسبء بل كانت تستعمل كذلك للدفاع عن النفس من خطر 
هجوم الحيوانات المتوحشة أثناء الصيدء وقد وصلنا ما يفيد أنه على الصائد 
المترجل؛ إذا أراد أن يدنو من السبع بمفردهء فعليه أن يرتدي ملابس ذات 
مواصفات خاصة»؛ 'وأن يتخذ ترسا عظيمًا من جلود على هيئة نصف تنور7؛ ... 


.١71١ص ابن منكليء الحيل في الحروب. ص. /4: 48؛ الحسن بن عبد اللهء‎ )١( 

(؟) ابن منكلي: التدبيرات السلطانية» ص5 ”". وللاستزادة عما يدفع كل نوع من التروس لأنواع 
الأسلحة المختلفة؛ راجع؛ الإقصرائي: جل اء ص١ه",‏ ". وعن كيفية التتسرس 
(بالتراس) من الأسلحة المختلفة» انظر» ص54" من نفس المصدر والجزء. وراجع أيضاء 
عبد العزيز محمود عبد الدايم, ص. ص 4- 7. 

(”) أرى أنه لا حاجة لنا إلى التطرق لهذه الأساليبء. ما لم يكن هناك ضرورة تحتم ذلك. ولمزيد 
عن معرفة تفاصيلها. راجع؛ ابن منكليء الحيل في الحروبء ص8 4: 435؛ ابن هذيل 
الأندلسيء ص 8/. 

(4) انظرء محمد مصطفى نجيب؛ ح :,١478‏ ص4 6. 

(5) التنور: تجويفة اسطوانية الشكل. الإقصرائي؛ ج ١؛‏ ح 5؛ ص1/". 
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وأن يتخذه من حديد كان أمكن7"). 


الجدير بالذكر أن حرفة “التّراس" -صانع التروسء وهي التراستة- تعد مسن 
الحرف شهيرة الذكر في نصوص البرديات العربية» ويشير أحد الباحثين إلى أنه 
اتضح من خلال هذه النصوص أن هذه الحرفة» كانت منتشرة بين العمرب وبين 
أهل الذمة في مصر والشامء وأن ذلك ربما كان بسبب اختلاطهم بالبيزنطيين قبل 
الفتح الإسلامي؛ فأخذوا عنهم فنون هذه الحرفة التي تطورت مع مرور الزمن!". 
غير أنه ينبغى أن يؤخذ في عين الاعتبار أن التراسة كانت من الصناعات 
المتقدمة في كثير من الدول الإسلامية» ولدينا إشارة تفيد أنه كان لكل بلد منها 
طراز خاصء فمنها: الدمشقي؛ والبغدادي والغرناطيء وأنه كانت تنقش على هذه 
التراس الآيات القرآنية والحكم؛ كما كانت تزين بالرسوم المختلفة والرنوك(”. 

وقد أشار 'الطرسوسى" إلى تفنن الأمم المختلفة في صناعة هذه التروس. 
حيث قال: 'وقد انفردت كل أمّهَ بفنّ استعملوه وجعلوه الوقاية لهم في حين الحرب 
من عدوهم. واتخذوه لذلك واعتدوه. فمنهم من استعملها من الحديدء ومنهم مسن 
جعلها من الخشب والعقب الشديدء ومنهم من كساها الخشب الكيّمئخت) المختار. 
ومنهم من كساها الجلودء وغلاها بالدهن والأصباغ: ومنهم من استعملها مسن 
جلود الزراف واستغنى بها عن الخشب المدهون: ومنهم من اتخذها من جلود 
اللمط"! وما شاكل هذه الفنون» ومنهم من ركبها من قضبان ولف عليها القطضسن 


.١١5 الإقصرائي,» ج ١ء ص87"؛ نبيل عبد العزيزء ص‎ )١( 

(؟) سعيد مغاوريء الألقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البرديات العربية؛ء مسج١.؛‏ دار 
الكتب و الوثائق القومية؛ القاهرة؛ ١٠٠٠م»‏ ص 7717 

(') ابن منكليء التدبيرات السلطانية. م" 4. ص 4 ”77 1785". 

(4) الكيمخت: كلمة فارسية تعني نوعًا من أنواع الجلود. 

(*) منسوبة إلى لمئطة؛ وهي أرض لقبيلة من البرير بأقصى المغرب من البر الأعظم يقال للأرض 
والقبيلة معًا لمطة؛ وإليهم تنسب الدّرق اللمطية؛ قيل: إنهم كانوا يصطادون الوحش وينقعون - 
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المعزول؛ ومنهم.من جعلها من الخشب المكشوف واستكفى بها في الحروب. فمن 
ذلك ما يقي ويمنع ومنه ما لا يغني ولا ينفع إلا من البادرة اليسسيرة والضرية 
الحقيرة1'). 

ومما يجدر ذكره أن التروس تقسم -بصفة عامة- من حيث الحجم إلى ثلاثة 
أنواع: أولاها: وهي أكبرها أو أعظمها حجما وهي التي كان يستخدمها الرجالة 
المتقدمين. وثانيها: أصغرها مقدارًا وهي تروس أصحاب الجواشن من الفرسان. 
وثالثها: ذات الحجم الأوسط من التروس؛ وهي لمن دونهما فئ الموقف. وفي 
حكايته السلاح/). 

كما لا يفوتنا الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المسلمين قد استعملوا 
تروسا ذات أشكال مختلفة فإن التروس الإسلامية؛ تميزت بصفة عامة بأنها 
مستديرة الشكل؛ تحيطها حافة؛ ولها مقبض/" أفقي من الداخل؛ وعليها من 
الخارج بعض النهود القليلة/!"). 

وسوف نتناول حاليًا أهم ما توصلنا إليه من أسماء التروس وصفاتها عبر 


- جلوده في اللبن الحليب سنة كاملة ثم يتخذون منها الدرق فإذا ضربت بالسيف القاطع نيا 
عنها. ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار صادر؛ بيروتء د. ت؛ جم ©#؛ ص 7١١‏ . 

.١ الطرسوسيء تحقيق؛: كارين صادرء ص7 ؛‎ )١( 

(؟) ابن منكليء الحيل في الحروب. ص55 ؟. ويقصد بعبارة 'وفى حكايته للسلاح' أي 38 هذا 
الحجم من التروسء يفعل مثلما يفعل السلاح. راجع: ح7. ص 5535 من المصدر نفسه. 

() يسمى مقبض الترس 'صتارة". النويري؛ السفر السادس؛ ص٠‏ *". وكان مقبض الترس- يتخذ 
شكل سير من جلدء أو قضيب من خشب أو معدنء وهو أفضلها لوجوب أن يكون المقسبض 
صلباء وكان المحارب يقبض عليه بكفه اليسرى عند استعماله للترس؛ وقد يزود المقفبض 
برفادة -أي دعامة- أو حشو يكون بين كف الساعد وحديدة المقيضء؛ حيث كانت تساعد على 
إحكام القبض على المقبضء وتفادي احتكاك الكف به. حسين عليوه: السلاح المعدني؛ 
ص .4٠١٠١‏ 

(4) مايرء ص85. 
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العصور الإسلامية» مستهلين ذلك بعدة أبيات ورد فيها ذكر للفظه الترس تحديسداء 
حيث قال الأخطل -١14(‏ ٠5ه)():‏ 
وتَرَى الترس في دماء غنيَ مُستَدِيرًا كجزيّة القرقورا") 
وقال ابن المعتز (49؟- 55؟1ه)("): 
ومصنباحنا قم مُشرق< كَترْس لين يق الجا 

وقال الصولي سنة (؟١>"7ه)‏ في رغيف كبير بحرف وافرء استلبه الحضور 

دونه؛ وذلك في مجلس شراب بحضور الخليفة الراضي (ت 7575ه)"“): 
لهف نفسي عليه ملْقَى كترس وافر الحرف مُشرف التقريز 
ومن أهم ما وقفت عليه من أسماء التروس وصفاتها: 


-١‏ البصيرة: 
لد لبصيرة: الترس 0" وفيل هو ما استطال منه(') وقد سبق أن عرفنا أن 
التصيرة تعني كذلك: الدرع7"؛ وأن كل ما لبس من السلاح فهو بصائر السلاح. 
كما أشرنا إلى قول الصحابي كعب بن مالك الأنصاري (؟- 0٠5٠ه)‏ يوم 


-1١08سص ديوان الأخطل:‎ )١( 

(1) جزية القرقور: الصوف المقطوع من الخروف الصغير. 

(؟) الصوليء قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم. ص45١.‏ 

(4) الصوليء كتاب الأوراقء قسم أخبار الراضي والمتقي بالله أو تاريخ الدولة العباسية من سنة 
5" إلى سنة ”*7"اهسء تحقيق» ج.. هيورث. دن؛ سلسلة الذخائرء العدد .)١77(‏ انهيئة 
العامة لقصور الثقافةء أول أغسطسء ٠١#‏ ام. ص /". 

(5) اين سيدةء ج ”22 السفر السادسء ص47 ؛ النويريء السفر السادس: ص 5"؟. 

(8) ابن منظورء مج 4؛: ص /الا. 

() انظرء موّلفه مجهولء خزانة السلاح» ص 55. 
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أحد(١):‏ 
ومتجُوفة جرميّة صاعدّة يدر عليها السم ساعة تصنع 
تصُوب بأَبْدَان الرجال وتارّة تمرٌ بأعراض التصار تقعقع 

ورجحنا أن البصار ها هنا: جمع بصيرة؛ ويُقصد بها التروس. 


-١‏ الجوب: 
هو الترس(' وذكر اين منظور أن < جمع الجوب: أجواب وأجوبة:؛ وهو 
المجوبء وأنشد للبيد (؟- 4ه)(": 
فأجازتي منّه بطرس ناطق»٠‏ وبكل أطلّس» جِوابّهُ في المنكب7)) 
قال: يعني بكل حَبشيّ جوبُه أي ترسه في منكبَيْه. وفي حديث غزوة أحُد: 
وأبو طلحة مُجَوّبْ على النبي وقْوٌ بحجفة أي مترّس عليه يقيه بها. ويقال للترس 
أيضنًا: جوبة(©). 
جدير بالذكر أن قول لبيد: 'جوابه في المنكب" إشارة إلى إحدى الطرق التسي 
كانت تُستعمل لحمل الترس في حالة عدم استعماله؛ وهو أن يتنكب به المحارب: 
أي يجعل ترسه بين منكبيه -والمنكب: هو مُجِتَمَعْ رأس الكتف والعضد- ويكون 
ذلك عن طريق سير يُسمى: الحميلة؛ يُعقد في حلق بأطراف الترس 
كما ورد ذكر المجوب في قول طفيل الغنوي (؟- " ١اق.‏ ه)/": 


.5١ص ديوان كعب بن مالك الأنصاريء‎ )١( 

60 ابن سيدة» ج "ء السفر السادس. ص " ؛؛ ابن سلام» ص٠‏ : ؟؛ النويري: السفر السادس. 
ص 79؟؛ خزانة السلاح» ص55. 

(9) انظرء ديوان لبيد» ص 08 .١‏ 

)5( الطرس: الكتاب؛ أي أعطاه كتابا بتحقيق طلبه. الأطلس: الحبيشي. 

(5) ابن منظورء مج ١؛‏ ص17 ". 

(") ديوان طفيل الغنويء» صه 4؛ ابن منظورء مج 8») ص1 ."١‏ 
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فلمًا فَنَى في الكتائن ضَاربُوا على القرْع من جلد الهجان المجوب 

والمعنى: وعندما نفذت السهام التي في كنائنهم ضربوا بأيديهم إلى الترسة 
والسيوف ليقاتلوا. وفي شرح هذا البيت قال الأصمعي: الكنانة: الجعبة. والقرع: 
الترسة. والهجان من كل شيء. والمُجوب الذي قد جعل جوبا. والجوب: الترس. : 

وقال الشاعر المخضرم مزرد بن ضرار الذيباني (؟- ١٠ه)ء‏ بعد أن وصف 
دروع المحاربين: وخوذهه/!"': 

وجِوبٌ يُرَى كالشمس في طَخَيّة الدُجى وأَبِيضُ ماض في الضرِيبَة قاصل(" 

ويقول الشاعر في الشطر الأول: وترس لامع يرى كالشنس في الظلام 
الدامس. أما في الشطر الثاني:ء فهو يصف السيف. ظ 

وقال البحتري (5:؟- 84؟١ه)!":‏ 

وكأنّ الإيوّانَ من عَجَب الصّند عة حوب في جنب أرْعن جلس 

والشاعر في هذا البيت يُشبه الإيوان -بديع الصنعة- في استدارته بترس في 
جنب بناء عظيم أو جبل غليظ. 
؟-الجنّة: ٠‏ ظ 

الجنة: من أسماء الترس7؛4), والجنة: هي كل ما واراك من السلاح واستترت 
به منه9)؛ كالترس والدرع وما إلى ذلك من الجنن الواقية. 


00 المفضليات؛: ص 44. 

(؟) الطخية: القتام يحول دون السماء من دون الشمس. 

(*) ديوان البحتريء مج ».١‏ ص”57١.‏ 

(4) النويريء السفر السادسء» ص 5"!؛ القلقشندي:» ج ؟؛ ص؟157. 

(5) ابن منظور. مج ١ء‏ ص7١١؛‏ وانظرء مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص 505. 
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- الحجفة : 
رب من الترسة() قيل: هي الترس الصغيرء جمعها الحجف(). وفي حديث 
غزوة أَحْد: وأبو طلحة مُجَوٌبّ على النبي يع بحجَفة أي مُترسَ عليه يَقيه بها!". 
وقيل: إن الحَجف تصنع من الجلود!؛! خاصة:ء وذكر ابن منظور أنه قيل: هي 
من جلود الإبل مُقورةء وذكر عن ابن سيدة قوله: هي من جلود الإبل يطارق 
بعضها ببعض؛ قال الأعشى (؟- لاهف): 
لسنا بعير» وبَيْت الله مائرة: ولكن عَلَيْنا روغ القوم والحجف 
5 2 5 5 7 
وأردف أنه يُقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عَقب: حجفة 
ودرقةٌ. وأن المُحاجف: هو المُقاتل ضاحبُ الحجفة!". 
كما ورد ذكر الحجفة في قول الشاعر الجاهلي هجرس بن كليب (؟- ؟)!"): 
عصمة الناس إذا ما أنحلوا ‏ وشهاب حينَ تصصنطك الحجف 
0- الدرقة : 
الدرقةٌ: ضرب من الترّسة؛ وقيل: الدرقة الحجّفة وهي ترس من جلود ليس 
فيه خشب ولا عَقب» والجمع درق وأدراق ودراق!". والدرقة: ترس حربيء 
سميت بذلك لأن المحارب يتدرق بها سأي يحتمي- من ضرب السيوف وطعن 
الرماح. وهي قطعة مدورة وسطها مقبب وفي بطنها عروة تمسك بهاء وكانت 


.14 ٠١ص انظرء ابن سلام»‎ )١( 

(؟) النويريء السفر السادس؛ ص7”4؟. 

(") ابن منظورء مج ١ء‏ ص5؟75. 

(4) ابن سيدةء ج ؟»ء السفر السادس: ص45. 

(5) ابن منظور. مج 4 ص8 4. ' 

)5 شعراء تغلب» ج ": الديوان» ص8١‏ ؟. ش 

(0) ابن منظورء مج لكان لعفف لين ميدة؛ ج ؟, السفر المسادس: ص1 4. 
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تصنع من الجلود("» ويُقال لصاحب الدرقة: دارق» قال الشاعر(): 

وقد ورد ذكر الدرق في قول قائل في هوازن حين مسيرهم إلى الرسول َل 
يوم حنين (/ه)!": 

عليهم البيض والأبدان والدرق 

وقول ابن قلاقس (؟9ه- 51هه)"'): 

وهو في هذا البيت يصف سيفاء ويقول: إن ذاك السيف المرهف يستطيع قطع 
درع كثيفة الحلق, كما أن ضربته لا تحمي منها الدرق. 

ولا يفوتنا الإشارة إلى أن البخاري عقد بابا بعنوان “الدرّق" ذكر فيه حديث 
الرسول وَكيْةّ عن السودان الذين كانوا يلعبون بالدرق والحراب؛ وإقرار الرسول 
لد بجواز هذا الأمر”). 

جدير بالذكر أن الطرسوسي (ت 585ه) أورد عدة أبيات كانت مكتوبة على 
الدرق7)؛ فقد قرئ على درقة: 

من ينصر الله لا يغلبه ذو جلد ومن يرد ذلهُ يلقاه مغلوب 
وقرئ على درقة أخرى: 


يا من يحاذر أن يلقى منيته 2لا بد منها فكن منها على حذر 


.١4٠١ص سعد بن عبد الله الجنيدل» ص54 4؛ واتظرء ابن سلامء‎ )١( 
.4 ابن سيدةء جب ”7؛ السفر السادس: ص7‎ )'( 

(؟) ابن هشامء ج 4»: ص ”"/. 

(4) ديوان ابن قلاقس» ص 45". 

(0) راجع اليخاري؛ ج ؟. ص94١.‏ 

(1) الطرسوسيء تحقيقء كارين صادرء ص45 .١‏ 
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وقرئ على درقة أخرى: 
بربك لا تأتي أمورًا عظيمة يسائلك عنها ذو الجلال فتندم 
-١‏ ذوبقر: 
قال ابن سيدة: ذو بَقَر: الترس الذي يُعمل من جلود البقرء وأنشدا": 
وذُو قر من صنع يَكْرب مققل وأسمٌ أدانا الهلالي يَعترا" 
/- الزلوق: 
اسم من أسماء تروس الرسول يِل سمي بذلك لأنه يُزْلق عنه السلاح! فلا 
يخرقه!:). ش 


العَتبّد: الترس7): وقد سمي بذلك لأنه يُتخذ من جلد سمكة بحرية يقال لها 
العنير!'). 


م 


09 
© جه © 
4- المبى: 
5 ف 
وسيب سي و بوتيو بج سيف عوجي 7 1 


اسم من أسماء تروس الرسول 15", ويبدو أنه سمي بذلك لانقراجه 


)1( اين سيدة» ج "» السفر السادس» ص,7 24. 

)١(‏ مققل: يايبس. 

() مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين»ء ص؛ ١‏ 4. 

(4) ابن منظورء مج :٠١‏ ص1177. 

9 ابن سيدةء ج ”2 السفر السادسء ص4 ؛ النويريء. السفر السادس. ص 775؛ وانظفرء 
مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص/5. 

)1) ابن منظورء مج 4» ص7 ./١‏ 

() مؤلف مجهولء السيق والرمي وأسلحة المجاهدينء ص4١‏ 4. 
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واتساعه. إذ يُقال: خرج فلان إلى فتق: أي خرج إلى مكان متسع7"). 


-٠١‏ الفرض: 
الفرّض: الترس(" وقيل: هو الخفيف من التراس!"؛ قال صخر الغي الهذلي 
5 )1 
أرقت له مثل لَمْع البش ير يُقلب بالكف فَرضًا خفيفا 
-١١‏ القراع: 
ا القرّاعٌ: الترس الصنْبْ!") الشديد. وثرس” أَقَرَعْ وقَرَاعٌ: أي صلب شديد؛ قال 
الفارسي: سمي به لصبره على القراع("). ظ 
وورد ذكر هذا الترس في بيت طفيل الغنوي (؟- 7اق. ه)"7": 
فلمًا فنى في الكنائن ضَاربُوا على القرْع من جلد الهجان المجوب 
وقول لق لنسيت الأسلت أب ١اه)!"):‏ 
مَاضٍ حُسام وادق حَدَُةُ | وَمَارن َس قراء0 


١ ص0 ه"؛ الفيروز أبادي. ججدا‎ .٠١ عن هذا المعنى للقتق. راجعء ابن منظور, ميج‎ )١( 
.١؟١ ص‎ 

(؟) أبن سيدة.ء ج "., السقر السادس»:» ص7 4. 

(') مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص8 ه 

(4؛) انظرء. النويري؛ السفر السادسء» ص٠‏ ؛ ؟؛ ابن منظورء مج لاء ص7 ”7؟؛ ابن سلام؛ 
ص ٠‏ 4؟؛ الطرسوسيء تحقيق: كارين صادر.ء ص45 .١‏ ظ 

(5) النويريء السفر السادس: ص٠4 .١‏ 

(؟) اين منظورء مج 2.8 ص5١".‏ 

72 ديوان طفيل الغنويء ص 5 4؛ ابن منظورء مج 8.» ص5١".‏ سبقت الإشارة إلى هذا البيت 
وشرحه.؛ عند تناول "الجوب". 

(4) ديوان طفيل الغنوي» ص ه5 4. 

(4) كلمة 'ماض" وردت في اللسان 'صدق". ابن منظورء مج 4 ص5 51. 


1715. - 


ويقصد بالأسمر القراع: الترس الصلب» وجعله أسمر لأنهم كانوا يتخذونه 
من جلود الإبل/". 


١‏ القفع: 
القف: جُنَنَ كالمكابٌ تتخذ من خشب يدخل تحتها الرجال إذا مشوا إلى 
الخُسون في الحرب2"7؛ وقيل: هي تروس مثل الطوارق27؛ غير أن النويري قال: 
ويُسمونها في زماننا الجنويات7)؛ والجنويات تروس كالطوارقء؛ وكلا النوعين من 
هذه اا 0 وواا تووسيوي 
بحيث يستر الفارس والراجلء وإن كانت الطوارق تتميز بأنها تنتهي في آخرها 

بنقطة محدودة» بينما تتميز الجنويات بأنها مقطوعة من أسفل. 

وعلاوة على التعريفات السابقة للقفع -وهي ما تعنينا بشكل رئيس- فقد ذكر 
ابن منظور أن الأزهري قال: هي الدبابات0) التي يُقاتل تحتهاء واحدتها قفعة. 
وأردف قائلاً. والقفغ: صبْر تَتَحَدُ من خشب يمشي بها الرجال إلى الحُسون فسي 
الحرب يدخل تحتها الرجال7). وعرف الصَّبْر بأنه: جلد يُعَشَى حَشبًا فيه رجال 
قرب إلى الخُصون لقتال أهلهاء والجمع ضبُورَ ومنه قولهم: إنا لا نأمَنُ أن يأتوا 


.7١85 المفضليات؛» ح 8» ص‎ )١( 

)١(‏ ابن سيدة؛» ج-. "ء السفر السادس؛ ص47. 

(*) مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص8 5. وسنشير إلى الطوارق بشيء من التفصيل فيما بعد. 

(4) النويريء السفر السادس؛ ص١‏ 4 .١‏ 

(5) الديابة: آلة من ألات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبون إلى الأسوار ينقبون. وهي عبارة عن 
بيت صغير تعمل للحصون يدخلها الرجال فينقبون من داخلها ويكون سقفها حرزا لهسم من 
الرمي. وأول دبابة صنعت في الإسلام دبابة صنعت صنعت على الطائف حين حاصرها رسول الله 
يل عبد الحي الكتاني؛ نظام الحكومة النبوية؛ المسمى التراتيب الإدارية» دار الكتاب العربيء 
بيروتء د. ت: جل ١ء‏ ص 4/ا"ا, 76 7. 

(5) ابن منظورء مج 8,» ص 44 ". 
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بِضُْبُور؛ هي التبّابات التي تَقَرُب للحصون لتنقب من تحتهاء الواحدة ضبرة!". 
1- الكنيف: 
الترس الساترء اشتقاقًا من الاكتناف(": قال ابن منظور: الكنيف: الترس 
لستره؛ ويُصف به فيقال: ترس كنيفء وأنشد قول لبيد (؟- ١4ه)!":‏ 
حريمًا حين لم يَمَنَعْ حريمًا ‏ سُيوفُهمُ ولا الحجف الكنيف 
١4‏ - لاى: 
لم أتوصل إلى غير أنه الترس7'). 


سمي الترس بالمجن7, لأنه : ينتج به(')؛ أي يُستتر به. والمجن: الصلاية: 
وقد مَجُْ وتمَون: صب قال ابن دريد: مجن الشىء يَسَون مُجُونًا: أي صَدْب: 
ومنه المجن الترس/" 


وقد ورد ذكر المجن في قول عنترة بن شداد (؟- ١‏ ؟ق. 00 
ولقد لقيت الموت يوم لقيته مُتَسَربلا والسَيّف لم يتَسَرْيَل رد 


,55 4 أبن منظورء مج ؛» ص‎ )١( 

(؟) مؤلف مجهولء خزانة السلاح. ص58؛ وراجعء ابن سيدة. ج "؟.ء السفر السادس» ص7 4؛ 
النويري: السفر السادس: ص١‏ ؛ ؟. 

() ابن منظورء. مج 4» ص58". 

6 النويريء السفر السادس» ص٠‏ ؛ ؟ ؛ خزانة السلاح.» ص58. 

(5) ابن منظورء مج ١ء‏ ص١‏ ١؛‏ النويريء السفر السادس,» ص١٠‏ *51. 

(") ابن سلامء ص ٠١‏ 4 ؟؛ ابن سيدة» جل ؟» ص47 ؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاح؛ ص58. 

() ابن سيدة: ج ؟؛ السفر السادس. ص7 4. 


(6) ديوان عنترةء ص817. 
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فرَأيْتنا ما بَيننا من حاجز لا المجِزد ونصل 2-6 مفصل!') 
وقول النابغة الذبيائي (؟- +7١اق.‏ ه) عن بني أسدا"): 

فهم درْعي التي اسنَلأَمْت فيها إلى يوم النسارٍء وهم مجني" 
وقول الأعشى (؟- /اله)/“): 

تَابَرَ بالرّمئح حَتّى نَحَا هُ في كفل كستراة الجن" 

وقول الشاعر المخضرم ابن مقبل (؟- ؟)("): 

هل كنت إلا يجنا تتقون به قَذ لآح في عرض من باذأكم علبِي!" 
وقول علي بن أبي طالب (رضي) يوم بدر (؟"ه)!": 

معي سلاحي ومعي مجني وَصّارمٌ يُذْهبُ كل ضَغن 

وقول الشاعر العباسي ابن قنبر (؟- ؟) 7): 
وإلا فقُضّوا الطَرّفّ وانتظروا الردى إذا اختفت فيكم صوارد أسهُمي 


)١(‏ حاجز: حد بقصل بيننا. نصل: حديد وشفرة؛» أبيض: سيف. مفصل: بتار. 


(؟) ديوان النابغة الذبياني» ص7 .١‏ 


(') يعتز الشاعر في هذا البيت بيني أسدء ويقول: لقد كانوا في يوم النسار؛ درعي وترسي الذي 


أقوى بهم على مجابهة العدو. 


(4) ديوان الأعشى الكبيرء ص ١/ا.‏ 


(5) الكفل: العجز. السراة: الظهر. والشاعر هنا يُشبه كفل البقر بالمجن أو التسرس. فيقول: ولا 


يزال -الغلام- يعدو برمحه؛ حتى يصيب البقر في عجز ضخم كأنه ظهر المجن. 


)3 ديوان ابن مقبل» ص ه :؛ ١؟.‏ 


(0) باذأكم: من البذاءء وهو الأحش والإقذاع. العلب: أثر الضرب وغيره؛ ويريد به أثر اللسان. 


)8( ديوان الإمام علي. ص 51. 


(9) ديوان صريع الغوانيء ص85". وعن ابن قنبر. راجع؛ الأصفهانيء (أبي الفرج)؛ الأغاتي. 


شرحه وكتب هوامشه. عبد أ. علي مهناء دار الكتب العلمية» بيروت. ؟ءدكم جل 15ء 


ص ؟ ١.١5‏ وعن هذا البيث؛: انظرء ج »١5‏ ص 5/ من نفس المصدر. 
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ولم تجدوا منها مجن يُجنكم إذا طلعت من كل فج وملسم 
وقول ابن المعتز (149؟١-‏ 55؟1ه)("): 
وكنت لَهُ دون ما يَتّقي مجنا مركت عَنْهُ العدا 
وقول أبو فرإس الحمداني (70”- /اه"اه)(): 
وَإِنْ حارَبُوا كنت المِجَنَ أُمامَهُم؛ وإن ضَارَبُوا كنت المُهنَد وَاليذا 

والمجن: الترسء» وهنا تعني المدافع» ويريد الشاعر القول» وإن حاربوا كنت 
أنا مدافعًا -كالمجن- أمامهم؛ وإن ضاربوا كنت السيف واليد الضاربة. 

وقول ابن قلاقس (5717- 05510ه) في ترس مكويج/): 

لم يُخط تشبيهة ممَنْ قال حين بَدَا إن الثريّا بَدَتْ في صفحة القمَر 

ولا يفوتنا الإشارة إلى أن البخاري عقد بابًا بعنوان 'المجَن ومن يَتتسرّس 
بثّرْس صاحبه"” ذكر فيه أن طلحة وك كان يتترس مع الرسول وَل بترس واحد. 
ويعنينا في هذا المقام التأكيد على قوله أن الرسول ول حين كسرت البَيْضَةٌ على 
رأسه وَأم وَحهَهُ وكسرت ربَاعيتة كان علي 45 يَخْتَلف بالماء في المِحِن 
وكانت فاطمة ضك تفسله 6 

ونختم تناولنا للمجن بتلك الإشارة التي وصلتنا وتفيد أنه حينما سأل عمر ابن 
الخطاب 8 عمر بن معدي كرب يومًا عن السلاح: سأله مما سأل عن الترس. 
)١(‏ ديوان ابن المعتزء ص> ”»؛ الصوليء قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» ص45 ١‏ 
(؟) ديوان أبي فراس الحمدانيء ص١١.‏ 
(؟) ديوان ابن قلاقسء ص”١٠2.‏ وذكرت المحققة.: الكوابج: جمع كوبج وهو النتوء على وجه 

الترس. ح 8١‏ من نفس الصفحة. والكوابج: مأخوذة عن الكلمة التركية ع[ع60ع بمعنى سرة. 


راجع. عبد الناصر ياسين. وسائل السفرء القسم الأول؛ ح #ءأء ص١7‏ ؟. 
00 البخاري» جب تيدص + .١5#‏ 
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فقال عمرو بن معدي كرب: هو المجن وعليه تدور الدوائرا"). 
-1١‏ المجنا : 


المجنأ: الترس7", قال أبو قيس بن الأسلت (؟- ١1ه)():‏ 


- 
_ ا ا ا 


أي: وترس أسمر -لأنه كان يُتخذ من جلود الإبل- قراع: أي صلب/). 
-١‏ المجذب : 
هو التراس0, ويُقال أيضا: المُجِنّب!') بالضم. وقد ثبتهما ابن منظور بالضم 
والكسرء وأنشد قول ساعدة بن جُويّة الهذلي (؟- ؟)1!"): 
صب اللهيف لها السسُبُوب بطفية» تبي العُقاب» كما يُلَطْ المجنَب 


المجول : 
هو الترس7'), أعتقد من المّجل: وهو الجلد الغليظ/'). 


.٠١ ابن قيم الجوزية» الفروسية» ص؟‎ )١( 

)١(‏ ابن سيدة» ج ؟. السفر السادس؛ ص ؛؛ النويريء السفر السادسء ص١٠‏ ؛؟؛ مؤلئف 
مجهولء خزانة السلاح» ص8 5. 

(9) صدره:؛ صدق حسام وداق حذه. انظرء اين سلام. ص ٠‏ 4 ؟؛: ح ١١7‏ من نفس الصفحة. 

(؛) المفضليات» ح /. ص .١5860‏ 

(5) النويريء السفر السادس: ص٠‏ ؛ ؟؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاح؛ ص08. 

(1) ابن سيدة: جل ”ء السفر السادس, ص>47؛ مؤلف مجهولء خزاتة السلاح» ص8 5. 

(0) ابن منظورء مج ١.؛»‏ ص١١ .7١‏ 

(8) النويريء السفر السادس. ص؛ : ؟؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاح؛ ص508. 

(9) راجعء. ابن منظور؛ مج 21١١‏ ص" "الا 2 17/ا. 


- ١5ه‎ 


09- المطرق : 
قال ابن منظور: والمجان المطرقة: التي يطرق بعضها على بعض كالنغل 
المُطرقة المّخصوفة. ويُقال: أطرقت بالجلد والعصب أي ألبستء» وترس ممُطرق. 
التهديب: المحان المُطرقة ما يكون بين جلدين مساو الاضرء وفي 
الحديث: : كان و المطرقة أ التي ألبسست العقب شيئًا فسوق 
3 شيئ؛ أراد أنهم عراض و 6 ومنه طارق النعل إذا صيّرها طاقًا فوق 
طاق اكد بعضها على بعض )١(‏ 
وهناك إشارة تفيد أن المُطرق: ترس, قيل: إن أول ظهوره كان بوقعة 
المنصورة:ء زمن الأيوبيين!')! 
٠‏ - المكاب : 
تروس مثل الجنويات()؛ وسوف نتناول الجنويات فيما بعد بشسيء من 
التفصيل. 
- الياسب : 


سبق أن عرفقنا أن اليلب: جلود تلبس بمنزلة الدروع: وقيل كذلك: هي جلود 
بعد ويا واوبيا دين مودي الأكيد أيضًا أنها 
نت تطلق على الترس المستدير المصنوع من الجلد وهو الدرقة). قال 


.754 ص‎ .٠١ ابن منظور. مج‎ )١( 

)١(‏ مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص58. 

(؟) مؤلف مجهولء خزانة السلاحج» ص68. 

(4) راجعء ابن سيدة» ج 1 السقر السادس؛. ص47. 
(9) راجعء النويري؛ السفر السادسء. ص ٠١‏ 74 

(") راجع. ابن سيدة. ج ".؛ السقر السادس. ص ,7 4. 


ا 


الشاعر !'): 
عليهم كل سابغة دلاص وفى أبديهم اليلب_المدار” 

وبالإضافة إلى ما تقدم عن أسماء التروس وصفاتهاء يعنينا أن نتناول بشيء 
من الخصوصية نوعين آخرين منهاء إحداهما: تعرف باسم "الطارقة"؛ جمعها: 
الطوارق" أو الطارقات؛ والأخرى: تعرف باسم "الجنوية" جمعها الجنويات. 
- الطوارق : 

هي تروس من خشبء كانت تستعمل في الأصل من قبّل الفرنج والروم. ومن 
خصائصها أن تكون مستطالة في شكلهاء بحيث تستر القارس والراجل!"؛ وقيل: 
هي ترس كبير يغطي معظم الجزء الأسفل من الجسم7؛ وأفضل وصف وجدته 
للطوارق ما ذكره "الطرسوسي". أثناء حديده عن أنواع التسروس. حيث ذكر: 
'ومنها الطوارق؛ وهي التي يستعملها الفرنج والروم» ويتباهى في حسن إذهابها 
ودهانها وتلوينها بأنواع الأصباغ وتصويرها وإتقانها» وهي مستطالة في تكوينها 
إلى أن تستر الفارس والراجلء تبدأ مدورة ثم تجمع أولا أولاً ال, أن ينتهى آخرها 
إلى نقطة محدودة كرووس المعاول"7). 

جدير بالذكر أنه كان هناك خلاف حول معنى الطوارق وأصلهاء وفيما يتعلق 
بمعناها فقد اعتقد بعض العلماء أنها الرمح أو الحربة؛ وقال آخرون إنها 


.34 ٠١ص انظرء النويريء السفر السادس.ء‎ )١( 

(؟) مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص//5. 

(') ابن شدادء بهاء الدينء, النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدينء تحقيق: 
جمال الدين الشيال: الدار المصرية للتأليف والترجمة:؛ القاهرة. 1554م. حاء ص177., 
174. 

(؛:) الطرسوسيء تحقيقء كلود كاهن. ص>7 ١؛‏ تحقيقء كارين صادر» ص57 .١5/8 2١‏ 
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مجموعة كبيرة من الأسلحة؛ ولكن بات من المؤكد أنها نوع من التروس("). 

أما فيما يتعلق بأصل الطوارق فمن المستقر عليه بين العلماء والباحثين أنها 
لا ترجع إلى أصل عربيء وقد لاحظ "#هده0" أن المصادر العربية السابقة علسى 
زمن الحروب الصليبية لم تستعمل هذه الكلمة؛ بينما نجد أن المصادر العربية 
المعاصرة للحروب الصليبية؛ أشارت إلى 'الطوارق" عند وصفها لأسلحة الأوربيين 
أتناء الحروب الصليبية» ومن ثم فإنه يرى أن العرب قد اقتبسوها عن الصليبيين: 
وأشار إلى أن هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة اللاتينية ”2ع2:22"؛: والتي منهسا 
اشتقت الكلمة الإيطالية “722 "»: والفرنسية "مع:ه7": والأصل اللاتيئني لها 
ظ جميعا *“سبع:ة1": وأكد على أن جميع هذه الأدلة تؤيد الأصل الأوربي لكلمسة 
"الطارقة". التي تشير إلى ترس مستطيل كان يغطي تقريبا كل الجزء الخارجي من 
بدن المحارب!). 


الجنويات: 
هي تروس من خشب أيضاء ورد أنه كان يدخل تحتها المحاربون الرجال إذا 
ما زحفوا على الأسوارء وتكون لهم كالحصن الواقي من النبال» ومن صفاتها أن 
تكون مقطوعة الأواخر لتقف على الأرض7". ويذكر عنها "الطرسوسي: 'همي 
طوارقء إلا أنها غير محدودة الأواخرء بل مقطوعة لتقف على الأرض. وهي 
التي تزحف بها الرجالة للقتال» وتكون للصف كالحصن المانع من النبال")؛ ومن 


)١(‏ راجعء 41 -40 .مم ,20مء56 عتده1 ,.82 ,12027 وبالإضافة إلى هذا التعريف فقد 
استخدم مصطلح الطوارق كذلك ليشير إلى آلة حربية مكونة من مجموعة من الأنواح 
الخشبية السميكة؛ تستخدم كمتراس يخفي الحجارة والجنود والرماح خلفها. ,.12 ,17029 
1 .2 ,20مع»5 عترن'1' 

.17 :١77ص .لهمءئء56 عدده؟ .8 ,الجوط؛ ابن شداد, النوادر السلطاتية. مهة.‎ 41 )١( 


(؟) مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص 55. 
(5) الطرسوسي. تحقيق»: كلود كاهن, ص ١ ١‏ ؛ تحقيق, كارين صادر. ص68 غ: .١‏ 
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خلال هذه الأوصاف يتضح أن الجنويات كانت مستطالة في شكلها كالطوارق» غير 
أنها تميزت بقطع في آخرها. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن 'النويري" ذكر عن التروس التي يقال لها: القفع 
أنهم كانوا يسمونها في زمئه: الجنويات7)؛ ولعل في ذلك ما يدل على أن 
الجنويات كانت معروفة خلال العصر المملوكي؛ وإن تغير اسمها. 

وقبل أن ننهي حديثنا عن "الطوارق" و"الجنويات": نود لفت الانتباه إلى إشارة 
تفيد بأن المؤرخين المسلمين؛ كانوا حين يصفون التسروس الصليبية» فإنهم 
يستعملون لفظ "الطوارق7"؛ دون غيره؛ وأن هذا النوع من التسروس؛ اقتبسه 
المسلمون عن الفرنجء» واستعملوه أثناء الحروب الصليبية!). وإذا كان الباحسث 
يتفق مع القول بأن 'الطوارق" كانت مستعملة في الأصل من قبل جنود الفرنج؛ 
وأن المسلمين قد اقتبسوها منهم أثناء الحروب الصليبية7!؛ فإنه لا يرى أن 


.14 ١ص تهاية الأرب» السفر السادس؛»‎ )١( 

(؟) راجعء الأصفهانيء العماد الكاتب» ص50: .١١4‏ جدير بالذكر أنه بعد إتمام الصلح بين 
'صلاح الدين الأيوبي" وملوك الفرنج؛ وسادت روح الود بين الجنود المسلمين وجنود الفرتج: 
أرسل "صلاح الدين لهؤلاء الملوك هدايا وأموالاء كما أنهم ردوا على ذلك بهدايا كان من بينها 
'طوارق". راجع؛ ساويرس بن المقفع؛ تاريخ البطاركة» ج"؛ قام على نشره أنطون خاطر 
وبور مسترء مطبوعات جمعية الاثار القبطية؛ القاهرة, 1١557‏ ١151ام»‏ ص57: 44؛ عبد 
الناصر ياسينء الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي» ص١1ه".‏ 

(") محسن محمد حسينء ص١١" ."1١1‏ والجدير بالذكر أن المماليك في مصر قد خصصوا 
لحمل هذه الطوارق؛ جملة صبيان -جماعة من طوائف العسكر- سكنوا بحارة تعرف يامسم 
'حارة الطوارق" أو حارة 'صييان الطوارق". مؤلف مجهولء خزانة السلاحء ص57؛ ,ودهوط 
1 .م ,و0تامعء3 10116 وما 

(4) هناك إشارات عديدة توكد استعمال المسلمين للطوارق؛ منها -على سبيل المثال- أنه عنسدما 
وصل الملك "العزيز عثمان بن صلاح الدين" بالمدد من مصر إلى صلاح الدين بالقدسء. 
وشاهد القتح والنصر سنة ١5/8هء‏ عاد إلى مصرء وترك جميع خزائن_سلاحه بالقدس؛ 
التي كان من بينها 'طوارق". الأصفهاني, العماد الكاتب» ص 4 .١4‏ كما كانت "الطوارق”"» من- 
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المؤرخين المسلمين قد اقتصروا في وصفهم للتروس الصليبية على استعمال لفظ 
"الطوارق" دون غيره؛ فمن المؤكد أنهم أشاروا -ولو قليلا- إلى استعمال 
الصليبيين للتروس المعروفة باسم "الجنويات": إذ يذكر "العماد الكاتب" عن 
الصليبيين قائلا: 'وبلع العدو ريقه؛ ووجد إلى الجلد طريقه؛ ... ووقفوا كالسور 
من وراء الجنوياتء والتراس والقنطاريات!". 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ هل هذه "الجنويات"» شأنها شأن "الطوارق". 
أي أنها مما دخل إلى العالم الإسلامي بعد احتكاك المسلمين بالفرنج أثنساء 
الحروب الصليبية؟ الحق أنه على الرغم من صمت المصادر والمراجع التي 
اعتمدت عليها في الإجابة على هذا التساؤل؛ فهو أمر واردء وذلك اعتماذا على 
إشارات تفيد بأن الجنويات كالطوارق7"؛ وأن الطوارق على نحو الجنويات”7, 
وربما يدعم ذلك الاستنتاج: أن شكل "الطوارق" و"الجنويات" كان -كما تقدم- غير 
مستديرء بل مستطالء. وأن الفرق بينهماء يتمثل في أن "الجنويات" تميزت بأنهسا 
مقطوعة الأواخر لتقف على الأرضء أما الطوارق فتنتهي من أسفل إلى نقطة 
محدودة كرؤوس المعاول. 


- المعدات العسكرية التي أحضرها "العادل سيف الدين أبو بكر" من مصر سنة 5/865ه., ليمد 
بها أخيه 'صلاح الدين”» وهو بعكا. ابن الأثيرء الكامل؛. مج .٠١‏ ص 1846١؛‏ سيد علي 
الحريري؛ الحروب الصليبية- أسبايهاء حملاتهاء نتأئجهاء تحقيق, عصام محفعصلا شياروء 
مؤسسة دار الكتاب الحديث؛ بيروت» ام ص5ام .١‏ 

)١(‏ الفتح القسي. ص ."٠١ ١‏ و "القنطاريات" هي رماح الفرنجة؛: راجع: الطرسوسيء تحقيقء كلود 
كاهن. ص .١١‏ 

(1) راجع. الطرسوسي. تحقيق: كلود كاهن» ص > ١؛‏ تحقيق»: كارين صادر.ء ص8 : ١؛‏ محسن 
محمد حسين: ص7 ١‏ ؟. 

لق مؤلف مجهولء خرزانة السلاح؛ ص /اه . 
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تكشف نماذج التحف التطبيقية والعمائر التي بين أيدينا عن أن تمثيل التروس 
قد امتد في كثير من أقطار العالم الإسلامي؛ كإيران» والعراق»: والشام» ومصرء 
والمغرب والأندلسء وإذا أضفنا إلى ذلك تنوع المواد التي مثلت عليها -خزف: 
وخشبء ومعادن»: وحجرء وزجاجء: وجلد- هذا علاوة على أنها تغطي فترة زمنية 
طويلة -تمتد على أقل تقدير فيما بين القرنين الثالث والعاشر الهجريين/ 9- 
5 1م- لتبين مدى قيمة دراسة هذه التروسء؛ خاصة أنه إذا كان من الممكن أن 
يلتبس الأمر على البعض بالنسبة للدروع التي يلبسها المقاتلين وغيرهم؛ فلسيس 
هناك أي مجال للالتباس بالنسبة للتروس. ' 


إيران: ظ 

على الرغم من الزخم الشديد في تمثيل مختلف أنواع الأسلحة على أكشر 
أنواع الفنون التطبيقية وكذا على بعض العمائر الإيرانية؛ فإن ما توصلنا إليه من 
تروس نفذت على الفنون التطبيقية قد اقتصر على مادتي الخزف والمعادن» أما 
على العمائر فقد وصلنا منها نماذج مرسومة بالألوان المائية» وأخرى محفورة 
على الجص. ويؤخذ في عين الاعتبار أن ما ظهر من التروس على الخزف خاصة 
له من الأهمية بمكان: إذ أن نماذجه كثيرة؛ وعلاوة على ذلك فإنها قد ظهرت في 
موضوعات متنوعة؛ كما تميزت بتعدد أشكالها. 
الخُرّف: ظ ٠‏ 
وصلتنا التروس منفذة على سلطائية!'! من الخزف ذي البريق المعدني: 
ترجع إلى القرن السادس الهجري/ ؟ ١مء‏ وقد تضمنت هذه السلطانية منظر صيد 
(شكل :)١7‏ قوامه صائد راجل يطعن فهدا بسيف يقبض عليه بيمينه: بينما يسند 
شماله أعلى ترس من نوعية "كبر التراس" أو التروس المستطالة» ويتميز هذا 


)١(‏ محفوظة في “«منءء0011 عرلعء1". اتظر» عطا 0 غطعاظ عط له بوعاوط عنتسماكا ,كا رغص 
1 .50 ,1976 1011010117 011661108 “اأععاة عا ا اكتنطاضع2) طاطاعء)11؟1؟ . 
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الترس بأن له من أعلى نهاية مستديرة؛ وينسحب باستدقاق إلى أسفلء منتهيًا 
بذلك القطع؛ الذي يساعد على ارتكازه على الأرضء لذا فلا ريب أن هذا الترس 
من نوعية "الجنويات". ومما يُلحظ أن الترس مزين ظاهره بزخرفة على هيئة 
رقعة الشطرنج يحف بها إطار خارجي يدور حول محيط الترسء؛ وأنه يوجد شريط 
مزدوج قرب الثلث العلوي من الترسء ويرجح موقعه هذا أنه متصل بالمقبض؛ 
المفترض تواجده بباطن الترس. 

جدير بالذكر أن ظهور الترس في موضوع الصيد هذاء يتواكب مع ما سسبق 
ذكره؛ من أهمية اصطحاب التروس عند صيد الحيوانات المفترسة. 


ش (شكل )١7‏ رسسم على سلطانية من الخزف ذي البريق المعدني. 
إيران» ق "ه. عن: ويلسون. شكل .١68‏ ظ 


ومن التروس التي وصلتنا على الخزف الإيراني كذلك؛ ما ظهر علسى , 
سلطانية' من الخزف المينائي» مؤرخة بشهر صفر سنة ١51هم‏ أبريل 2 


2 محفوظة في “دوناءء 0011 مله"‎ )١( 
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ام وعلى هذه السلطانية منظر لأمير مع تابعين على ظهر فيلء ويتقسدم 
الفيل تابع» ومن خلف الفيل رجل؛ يحمل ترما كبيرا'! وظهور الترس مع هذا 
الشخصء. يرجح أنه أحد حراس الأمير. 0 

والترس في هذا المنظر من نوعية "كبر التراس" أو التروس المستطالة (شكل 
6)ء يتميز بأنه مستدير من أعلى؛ منسحب بضيق إلى أسفلء ومنتهيًا بقطع يتيح 
الارتكاز عليه؛ أي أنه على شاكلة 'الجنويات" أيضا. ويلاحظ أن الترس مزخرف 
بخط رأسي في منتصفه؛ يتوسطه دائرتان صغيرتان مطموستان» وينتهي هذا 
الدع التي يدايا بابرا متيس يارو لي الاين ايا علي باينا 
فوسين صغيرين متدابرين. 


إشكل )١8‏ رسم على سلطانية من الخزف المينائيء إيسران 15"هسء 
بمجموعة كير» عمل الباحث؛ انظر: 143 .20 ,.1 رع طن 


1( 3 .ود .ا بعطلد© . ويلاحظ أن الثرس هنا ليس كبير الحجم كالترس السايق» ولكن نظسر! 
0 الاستطالة هذه النوعية من التروس -التي تُستخدم غالبا في التقدم لفستج الحصون- فهي 
توصاف ب "كير التراس". راجع. ابن متكليء الحيل في الحروب: ص٠‏ 5. 
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كما ظهرت التسروس كذلك على سلطانية!'! من الخزف المينائي؛ ترجع إلى 
قاشان في القرن السابع الهجري/ 7١م؛‏ وعلى هذه السلطانية منظر حربي أمام 
حصن أو قلعة (لوحة ١‏ أ)؛ وظهر فيه بعض المحاربين المترجلين يقبضون على 
تروسء يتميز معظمها بأنه من النوع مسددير الشكل؛ ومما يُلحظ أنه قد ظهر 
في حواف بعضها زخرفة ذات هيئة مفصصة تشبه الوريدة» في محورها دائرة 
مطموسة مفصصة أصغر حجمًا (لوحة ,٠١‏ شكل ١5‏ أ). 

وبالإضافة إلى النوع السابق من التروسء فقد ظهر في هذا المنظر نوع آخر 
منها؛ وهي تروس على هيئة الطائرة () ”لعمهطه 618" تميزت بأنها مسنديرة 
من أعلى؛ ومنسحبة باستدقاق إلى أسفل (شكل ١4‏ ب)؛ وهي من نوعية 'كبر 
التراس" أو التروس المستطالة» غير أنه يلاحظ أنها ليست مقطوع من أسفلء 
كالترسين المستطالين السابقين؛ ومن ثم فهي ليست من "الجنويات"؛ بل هي “تبدأ 
مدورة ثم تجمع أولا أولا إلى أن ينتهي آخرها إلى نقطة محدودة كروئوس 
المعاول' وهو الوصف الذي ينطبق على نوع التروس المعروفة باسم "الطوارق 


' محفوظ في “بء1لة0 معععم"‎ )١( 

1( 9 .185؛ ,253 .م ,276 .آم , ,.2 ,»171011 جدير بالذكر أن هذه النوعية من التروس. ظهرت 
بمصر في العصر الفاطميء: وعرفت باسم "التروس النورماندية", وسوف يكون لنا معها وقفة؛ 
حين تناول التروس على الفنون والعمائر الفاطمية. ْ 
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(شكل ١5‏ أء ب) رسمان على سلطانية من الخزف المينائي؛ إيران» ق 
لاه.ء بمجموعة فريرء (شكل أ) عمل الباحثء انظر: ,7 .701 ,.لى رعرزمم 
4 .1م (شكل ب) عن: .19 .2738 ,.(1 ,11011 


كما ظهرت التروس أيضًا على طبق/') من الخزف المرسوم بالبريق المعدني. 
ينسب إلى 'ساوة" في القرن السابع الهجري/ 7١م؛‏ ونرى على هذا الطبق منظرا 
قوامه محارب» في مشهد أقرب ما يكون إلى المنظر الاستعراضيء إذ يلاحظ عدم 
تمثيله لا في موضوع قتال؛ أو صيدء أو حراسة؛ بل إنه يحمل فقط أسلحته 
المتمثلة في سيف يقبض عليه بشماله؛ وترس في يمينه؛ ومن غير المستبعد أن 
يكون هذا المشهد لأحد القادة العسكريين. وعلى أية حال فالترس في هذا المنظفر 
من النوع مستدير الشكلء يلاحظ أنه ظهر من باطنه؛ وقد قبض عليه المحصارب 
من مقبضه (شكل .)٠١‏ 


)١(‏ محفوظ في متحف "الهرمتاج". انظرء ه ,643 .آم,ل/ا .701 ,ل ,عممم 
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(شكل )٠١‏ رسم على صحن من الخزف المينائي. إيران؛ ق 
لاهف. عمل الباحثء انظر: .643 .1م ,7 .701 ر.ة رعم80 


وظهرت التروس كذلك على كسرة! من الخزف المينائي» ترجع إلى القرن 
السابع الهجري/ 7١م؛‏ عليها منظر لفتى مترجل يهجم على آخرا"اء ويقبض 
المهاجم بيمينه على سيف, وبشماله على ترس يرفعه أمامه عند مستوى رأسه 
تقريباء والترس هنا من النوع المستديرء وهو مقبب في المنتصف,ء منحنسي 
الأطراف إلى الخارج؛ ويلاحظ أنه مخصر في الوسطء ويخرج من هذا التخصسير 
إلى الخارج نتوء بارز إلى الأمام (شكل .)١١‏ 


)١(‏ محفوظة في مجموعة خاصة بنيويورك. 
)١(‏ هذا الموضوع مستمد من قصة 'منيزة" و'بيزن"” الواردة في 'الشاهنامة"» ويظهر هنا "م51" 
يهجم على أخيه خ ”زوم". للاستزادة راجسع؛ 801 373م811 وسماسعسع 1 ىبظ رمانسطة 


0 011 1دضة 00د مقع[ صز كو 591316 عط أه خدخ عط ,ركم قمطقط5 ع5 سرمع جعووءع5 لزب 
مآط ,157 -156 .ترم ,1994 مقته :021110 ملعم ءط نع للز1؟ وم 
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(شكل ١")رسم‏ على كسرة من الخزف المينائي, إيران» ق لاف بمجموعة 
خاصة ينيو يوركء عمل الباحث؛ انظر: 156 .1م ,.8 وواألصسطء5 


وعلاوة على الأمثلة السابقة» فقد ظهرت التروس كذلك على سلطانية مسن 
الخزف!') تنسب إلى ما بين القرنين السابع والثامن الهجريين/ -١‏ 4 ١م‏ (لوحة 
١‏ وقد تضمنت هذه السلطانية؛ دائرة كبيرة في المنتصف» يشغلها محارب 
راجل؛ يقبض في يمينه على ترس وفي شماله على سيف؛ ويحف بهذه الدائرة 
شريط دائري مشغول برسوم طيور محلقة على أرضية نباتية. 

والموضوع في هذا المنظر يذكرنا بمناظر المحاربين ذات الطسابع 
الاستعراضيء إذ أن المحارب هنا لا هو في منظر حرب ولا في منظر حراسة. 
على أية حالء فالترس هنا من النوع المستديرء يُلحظ أن ظاهره مشغول فسي 
المركز بدائرة صغيرة؛ تخرج منها إلى حافة الترس خطوط منحنية» في هيئة 
مروحية الشكل (شكل ؟؟١).؛‏ مما قد يستدل منه على أن الترس مقبب الوسط. 


)١(‏ محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ رقم السجل: 56؟18. 
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ويلاحظ من خلال النماذج السابقة» أنه باستثناء الترس المنفذ على سلطانية 
الخزف الصفويء فإن تمثيل التروس قد شاعت على الخزف الإيراني بصفة خاصة 
خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ -١١‏ 17١م:‏ وأن هذه التروس ظهرت 
في موضوعات متنوعة تمثل صيد حيوانات مفترسة:؛: وحراسة الشخصيات 
المهمة؛ والمعارك الحربية أو القتال» هذا بالإضافة إلى موضوعات قد تمثل مناظر 
تذكارية. 

وقد ظهر في هذه الموضوعات كلا الشكلين من التروس -المسدتديرة: 
والمستطالة- والنوع المستدير ظهر لنا في أربعة نماذج» أحدها: تميز بحافة 
ومركز ذات هيئة مفصصة الشكلء والثاني: ظهر الترس من باطنه؛ فلم يتح 
التحقق من هيئة ظاهره. أما الثالث: فقد تميز بتقبيبة في وسطهه. يتوسطها 
تخصير؛ خرج منه نتوء بارزء أما الرابع: فتميز بخطوطه المنحنية -التي تخرج 
من مركز ظاهر الترس- مشكلة هيئة مروحية الشكل؛ تشير هيئتها إلى أن الترس 
مقبب الوسط. أما النوع المستطال فقد ظهر في ثلاثة نماذج؛ تميزت بأنها مدورة 
من أعلى وتنسحب باستدقاق إلى أسفلء ولوحظ أن اثنين منها لهما قطع صريح 
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من أسفل؛ ومن ثم فهما من نوع 'الجنويات"؛ أما الثالث فإنه غير مقطوع من 
أسفل» وأقرب ما يكون إلى رأس المعول» ومن ثم فهو من نوع 'الطوارق 
المعادن : 

يبدو أن التروس لم تكن من بين الأسلحة التي شاع تنفيذها على المعادن 
الإيرانية» إذ لم أقف من التحف المعدنية الإيرانية إلا على نموذج وحيد تضمنهاء 
وهو عبارة عن صحن من الفضة7"؛ يُنسب إلى القرنين الثالث أو الرابع 
الهجريين/ 4 -١٠م؛‏ عليه حفر يُمثل حصار قلعة؟"). وفيه تظهر مجموعتان مسن 
الفرسان يحاصرون القلعة من جانبيهاء وقد تسلحوا بأنواع مختلفة من الأسلحة 
الهجومية والدفاعية (لوحة 8)»: كما تظهر فيها كذلك مجموعة من المحاربين 
يعتلون القلعة ويدافعون عنها. 

وقد ظهرت التروس مع فارسين من فرسان المجموعة التي على شمال 
الناظرء فأحدهم -وهو الذي يظهر من أسفل- يقبض بشماله على ترس مسددير 
الشكل؛ كما أن أحد الفارسين -اللذين من أعلى هذه المجموعة- يحمل بين منكبيه 
-العاتق - ترسا من النوع المستدير أيضا. 


وعلاوة على ذلك فإن أحد أفراد مجموعة المحاربين المدافعين عن القلعة:ء 
يقبض بشماله على ترس من النوع المستديرء كما أن أحدهم يحمل بين منكبيه 
ترسمًا من النوع المستدير أيضا. 

جدير بالذكر أن ابن منكلي أشار إلى أن التراس تحمل على جهات مختلفة: 
كأن يُتقلد به في العنق(» أو يُتقلد به في العاتق/')؛ وذكر أن ذلك يكون عن 


)١(‏ محفوظ في متحف الهرميتاج. 
)1( انظرء حسئن الباشاء الموسوعة. لوحة دق ص:خة5. 
(") ابن منكلي. التدييرات السلطانية» ص 75". 
00 آين منكلي. الحيل في الحروب» ص83 4 , 
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طريق سير -يسمى الحميلة- تعقد في حلق بطرف الترسء وأنه ينبغي أن تكون 
هذه الحميلة بمقدار طول مناسب؛ بحيث لا تعوق المحارب عند رميه النشابء أو 
مسكةه الرمج!'). 


العمارة: 

وصلتنا تصويرة جدارية!' منفذة بالألوان المائية -الفريسكو- من نيسابور, 
تنسب إلى نهاية القرن الثاني أو بداية القرن الثالث الهجري/ 8- ١م؛‏ عليها 
موضوع صيدء قوامه فارس يرتدي ملابس ثمينة» ويضع على رأسه خوذة 
ويمتطي هذا الفارس صهوة جواده الراكضء حاملا بازّا فوق رسغه الأيسر: 
ممسكا عنان فرسه بيمينه؛ وقد أشار بعض العلماء إلى أن هذا الفارس يربط في 
سرج فرسه مصطاده؛ الذي يبدو أنه أرئب بريء كما أنه يحمل معه سيفين»: هذا 
بالإضافة إلى ترس مسددير الشكل7)؛ يظهر معلقا أعلى سرج الفرسء بالقرب من 
هادي الفرس (لوحة ؟١١).‏ 

وبالإضافة إلى النموذج السابق فقد وصلنا نقش من إيران منفذ على 
الجبص''). يرجع إلى القرن الخامس الهجري/ ١١م؛‏ قوامه شخص -لعله 
محارب- مترجل يقبض بشماله على سيفء. ويمسك عنان فرسه بيمينه: 


)١(‏ راجع له الحيل في الحروب» ص8 4., التدبيرات السلطانية» ص 75". وعن الحميلة» ومقدار 
طولها. راجعء ابن منكليء التدبيرات السلطانية» ص7"75. 

(؟) محفوظة حاليا في متحف طهران. 

(؟) ديماتدء م. سء الفنون الإسلامية» ترجمة؛ أحمد عيسسىء ط ”. دار المعارفء. القاهرة. 
7 مء ص8 "؛ أبو الحمد محمود فرغليء التصوير الإسلاميء نشأته وموقف الإسلام منه 
وأصوله ومدارسه. الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرة» ١551١م,»‏ ص58؛ وعن هذا المنتظلر. 
انظر كذلك: عفيف بهنسيء الفن الإسلامي؛ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر: دمشسق: 
#5 لاقن لوحة 37. 

(؛:) محفوظ في متحف "اللوفر" بباريس. انظرء 3 .م15 ,252 .م ,251 .ام ,.82 ب16لمءذاة 
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ويلاحظ أنه معلق ترس على الجانب الأيمن من سرج الفرسء؛ وهذا الترس من 
النوع مستدير الشكل (شكل .)١7‏ 


(شكل 57) نقش على الجصء. إيران» ق ©ه, بمتحف 
اللوفر» عن: 3 .235 ,.(1 ,ع11201[1آ 


وترجع أهمية الترسين في المنظرين السابقين» إلى أسلوب حملهما بتعليقهما 
في سرجي الفرسين!')؛ وحرص الفنان على إظهار التروس هناء رغم عدم 
استعمالهماء يُوكد الحرص على اصطحابهاء وإذا كان من الطبيعي أن يحمل 
المحارب معه ترسه؛ ولا يستعمله إلا عند القتال» فقد سبقت الإشارة إلى أنه مسن 
الضروري أيضا أن يصطحب الصائد معه ترسه؛ لحاجته إليه عند صيد الحيوانات 


)١(‏ رغم أن هناك إشارة تفيد بوجود هذا الأسلوب من حمل التروس في المصادر المكتوبة. راجع: 
1 .لم ,252 .2 ,.12 ,110116 ء فيبدو أن هذا الأسلوب لم يكن شائع الاستعمال» وقد أورد 
ابن منكلي أساليب كثيرة لحمل التروسء لم يكن منها هذا الأسلوب. راجع له: الحيل في 
الحروب. ص8 4؛ .5١‏ ولعل أكثر الأساليب شيوعًا -ما سبق ذكره- لحمل الترسء. هو أن 
يُتقلد به في العاتق أو في العنق بواسطة الحمائل. عن هذه الطريقة في حمل التروس. راجعء 
ابن منكلي: التدبيرات السلطانية» ص ؟”"؛ الحيل في الحروب» ص48. 
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المفترسة؛ أو عندما يهجم أحدها عليه أثناء الصيد. 

ومما سبق يتضح أن التروس قد نفذت على الفنون والعمائر الإيرانيسة فسي 
نماذج ترجع إلى ما بين القرنين الثاني والعاشر الهجريين/ /- "١م‏ ويؤخذ في 
عين الاعتبار غلبة ظهور التروس المستديرة بوجه عام» وأن التروس المستطالة 
لم تظهر سوى في نماذج ترجع إلى القرنين السادس والسابع الهجريين/ ؟١-‏ 
م 


العراق؛ 

ظهرت التروس منفذة في الفدنون الد لتطبيقية العراقية. على مسادتي الخمزف 
والمعادن: كما كان الحال في الفنون التطبيقية الإيرائية» ولكن يلحظ ندرة النماذج 
الممثلة على الخزفء. وثرائها على المعادن» وهو عكس ما وجدناه في إيران. 
الخزف: 

المثل الوحيد الذي وقفت عليه لتروس منفذة على الخزف العراقي. ظهر على 
سلطانية!'! من الخزف ذي البريق المعدني؛ ترجع إلى القرن الرابع الهجري/ ١٠م‏ 
وعلى هذه السلطانية منظر لفارس محارب يستعرض قدراته العسكرية؛: حيث 
يظهر رافعا بشماله ترس من النوع مستدير الشكلء قابضا عليه من مقبضه. الذي 
بدأ على هيئة شريطين متقاطعين ”*وومموح" كما يرفع هذا الفارس بيده الأخرى 
إلى أعلى سيفا (لوحة 77؛ شكل 14).: ويلاحظ أن الموضوع هنا لا يُمثل مناظر 
القتال» أو الصيدء أو الحراسة؛ مما يرجح أن يكون منظرً! تذكاريًا لأحد الفرسان 


)١(‏ محقوظة في “دوناءءلاه© مزمز" 
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المعدني», العراق» ق ؛4هء بمجموعة كير. عمل الباحث؛ 
انظر: 37 .110 ,.نلآ ,2105 


المعادن : 

ظهرت التروس على المعادن الغراقية في تحفة تعد من أهم ما وصلنا مسن 
التحف المعدنية الموصلية»: وهو إبريق7) من النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
والنحاس الأحمرء من 'نقش شجاع بن منعة الموصلي بالموصل' في شهر رجب 
سنة 179"ه/) "11م وقد ين بدن هذا الإبريق بأشرطة أفقية؛ يتخللها جامات 
تحتوي على موضوعات تصويرية مختلفة!). وفي إحدى هذه الجامات؛ يظهر 
شخصان يتبارزان: أحدهما يمتطي صهوة جواده؛, والاخر مترجل بالقرب مسن 
مؤخرة الجواد؛ ويقبض كل منهما بيمينه على سسيفء وبشماله على ترسء» 


)١(‏ محفوظ في "المتحف البريطاني" بلندن. 
)١(‏ انظرء كام ,تن .م ,1949 رهصهلهمرآ رتسناء ك1 املاظ عط) مز عاعه غ11 عتصهاكآ ,. بام و8 
,9 .1م ,80 .8 ,0820018 ,مانا 5نا]!1 طكتكتع8 بكاده7112[1 عتسهاك] ,8 بلعدلالا ,13 -12 
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والترسان من النوع مستدير الشكلء ولكل منهما دائرة واضحة في المنتصف, 
لعلها تعبر عن النهد الذي يكون في منتصف هذه النوعية من التسروس (لوحة 
4" شكل ٠5‏ أ). 

ونرى في جامة أخرى بنفس هذا الإبريق منظر مبارزة بالسيوف؛ بين 
راجلين؛ كل منهما يقبض أيضا بيمينه على سيف وبشماله على ترس (شكل ١٠‏ 
ب)» والترسان لا يختلفان في شيء عن هيئة الترسين الممثلين في الجامة 
السابقة. ويلاحظ على هذا المنظر نجاح الفنان في التعبير عن موضوع المبارزة, 
واستعمال السيف والترسء وما يتبع ذلك من حركات متنوعة؛ء فبيئما نجد أحد 
المتبارزين -الأيمن- واقفا على رجليه؛ مقدما اليسرى وموّخر! اليمنى» ونصف 
بدنه الأعلى مشكلا هيئة زاوية قائمة مع نصف بدنه الأسفل؛ رافعًا سيفه خلف 
رأسه يهم بأن يضرب به غريمه؛ فإن هذا الغريم؛ يرفع ترسه إلى أعلى في 
وضع استعداد لتلقي ضربة السيف. ومن ناحية أخرى فيلاحظ أن المبارز الآخر - 
الأيسر- قد جثم على الأرض بركبته اليمنى» مقدمًا رجله اليسرى إلى الأمام. 
موجهًا سيفه في وضع طعن إلى أسفل بدن المبارز المنافس؛ بينما يقوم هذا 
المنافس بتوجيه ترسه أمامه ولأسفل؛ مستعدًا لتلقي تلك الطعنة. 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فتظهر التروس أيضًا بهذا الإبريق» في مناظر 
الصائدين المنفذين على الشريط الذي يدور حول البدن7)» وهي لا تختلدف مسن 
حيث الهيئة عن التروس المنفذة في الجامتين السابق وصفهماء ويبدو الصائدون 
في هذه المناظر يصطادون حيوانات بسيوف يقبضون عليها بأيمانهم؛ ويتترسون 
بتروس يحملونها بشمائلهم. 


)١(‏ انظرء 59 ام ,1 ,0ه 
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(شكل 6 أ ب( رسمان على ابريق هن النحاس. العراق: 55 كش 
بالمتحف البريطاني؛ عن: ويلسون؛ الرسمان 15: 117. 


-/ام ؟- 


كما ظهرت التروس كذلك على المعادن العراقية في منظر مبارزة؛ بإحدى 
الجامات التي تزين صينية!! من النحاس الأصفر المكفت بالفضة؛ وهي تحمل اسم 
الأمير 'بدر الدين لؤلؤ" (5171- 7651ه)ء والمبارزة تدور رحاها بين راجلين؛ 
كل منهما يقبض بيمينه على سيف يرفعه أعلى رأسه؛ ويقبض بشماله على ترس 
يوجهه أمامه؛ وكلا الترسين هن النوع المستدير (شكل .)١١‏ ويلاحظ هنا قدرة 
الفنان وتجاحه في إبراز الحركات المتنوعة التي تصاحب مثل هذه المبارزات: 
وهو ما يتضح في حركات أرجل المتبارزين» وفي خركات ذراعسي كل منهماء 
الممسك إحداها بالسيف والاخر بالترس. ظ 


[شكل *؟) رسم على صينية بدر الدين لؤلئء (171- 101ه) 
بمتحف الفنون الشعبية بميونخ: عنْ: العبيدي: شكل “ا ١‏ 


ومما يُلحظ على التروس التي وصلتنا منفذة على التحف العراقية:؛ أنها 
ظهرت على الخزف في موضوع استعراضيء ربما يكون منظرًا! تذكاريًا لأحد 
القادة العسكريين: أما على المعادن فقد ظهرت في موضوعات تمثشل المبارزة 


.١ 7*٠ محفوظة في متحف 'ميونخ". عنها انظرء صلاح حسين العبيدي. شكل‎ )١( 
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والصيدء وإن كانت المبارزة هي الأكثر تمثيلا. ومن الجدير بالذكر أن التروس في 
جميع النماذج العراقية السابقة؛ قد اقتصرت على النوع مستدير الشكل؛ ولم تظهر 
فيها 'كبر التراس"” أو التروس المستطالة؛ التي على شاكلة الجنوياتء أو 
الطوارق. 
الأناضول: 

وصلنا نقش بارزا" من قونية يرجع إلى القرن السابع الهجري/ 7١م؛‏ مسن 
عهد سلاجقة الرومء: قوامه محاربان مترجلان متقابلان: يرتدي كل منهما درعا 
كاملا؛ ويقبض بيمينه على سيفء ويعنينا في هذا الموضع أن أحدهما -الأيمن- 
يحمل ترسا مستدير الشكل» ويُلاحظ أنه يقبض على الترس من مقبضه؛ الذي مثل 
على هيئة شريط متسع عند حافة الترس» ويأخذ في الاستدقاق ناحية القبضة 
(شكل 4 .)١‏ 

وعلاوة على النقش السابق فقد أكتشفت في منطقة ”015 “ وفي القرى 
والنواحي المحيطة بهاء أعداد كبيرة من شواهد القبور؛ وقد تضمنت هذه الشواهد 
التى ترجع إلى ما بين القرنين الثامن والعاشر الهجريين/ -1١54‏ 5١م؛:‏ كتابات 
وزخارف متنوعة:؛ يعنينا منها في هذا السياق أنه ظهر على بعضها أشكال تروس 
مستديرة الشكل (شكل 7 أ)؛ وعلى كثير منها أشكال تروس مسدديرة الشكل 
أيضاء وبجانبها نقوش لسيوف أو خناجرا! (شكل 7١‏ ب). 


)١(‏ محفوظ فى متحف "القن التركي" باستانبيول. انظر» 22 .118 ,253 .م ,22 .آم ,.2 ,المعذلق 
(1) للاستزادة رالجعء ‏ بع مولعل تهمء111 معلء مسستائظ لساوع تلع ) كللااظ ,كا رجماكل2”آ1 


رأوء عدمك>آ ناء جتسعلء]8 له معنا لتكا باللتجاع5 تموسة عداكانا .1 رتتقاوة 1 مدعا 
وأعع ع1 21311" تاعدعدة4 اللناعاء5 أوع16ودء 019لا عانعاء5 ,1زن) .11 ,1116 ل11ظآ 
2 -203 .2م ,2001 ,11111156 ,1601133 
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(شكل 7؟ أ.؛ ب) نقشان على شاهدي قبرء الأناضول» ق 


/- ذهب عن: .10 و7 لجان .كا رقواعاء ]1 


ظهرت التروس منفذة في الفنون التطبيقية السورية على الخزف. والمعادن: 
كما هو الحال.في إيران والعراق وعلاوة على ذلك فقد ظهرت ممئلة أيضنًا علسى 
الزجاج. 
الخزف: 

ظهرت التروس في الخزف السوري منفذة على صحن من النوع المرسسوم 
بألوان متعددة تحت الطلاء7'), ينسب إلى مدينة الرقة» في أواخر القرن السادس 
الهجري/ ؟١م»‏ وقوام الزخرفة في هذا الصحن؛ منظر لفارس في موضوع صيد: 
يبدو قابضا بيمينه على سيفء. وبشماله على ترسء يدفعه أمامه ليقي نفسه مسن 
حيوان مفترس هجم على جواده من الخلف؛ والترس هنا على هيئة مثلث قاعدته 
من أعلى» وهو مزين بزخرفة زجزاجية (شكل .)١8‏ ومن الجدير بالذكر غرابة 
هذا الشكل من التروسء فلا هو مستدير الشكل؛ ولا مستطال على نحو الجنويات ‏ 


)١(‏ محفوظ في متحف برلين. انظر. رغأطلاقسا بمأسمامممقع11 بصع )20 علمرواذ] لوانروظ ,له رعروآ 
لخ 78 .ام رلك .م بسصملهمنا يمتصعط لمع 2 0 


و 8 آ. 


أو الطوارق» وفي حدود علمي فلم يرد له مثيل فيما بين أيدينا من أوصاف 
لأشكال التروسء أو فيما وصلنا بالفعل من التروسء كما أنه لا شبيه له منفذ على 
أى من الفنون التطبيقية أو العمائر الخاضعة للدراسة. 


(شكل 7) رسم على صحن من الخزف المرسوم تحت الطلاع. 
سورياء ق 5- لاه., عمل الباحث؛ انظر؛ مث 75 .1م ر.ذ برع211آ 


كما تظهر التروس كذلك في تمثال/'! من الخزف المرسوم بألوان متعددة. 
عثر عليه في الرقة؛ ينسب إلى القرن السادس الهجري/ ؟١1١م:‏ وهذا التمشال 
عبارة عن محارب يمتطي صهوة جواده؛ متسلحا بسيف يقبض عليه بيمينه. 
وبترس في بشماله؛ والترس من النوع مستدير الشكل؛ تتوسطه دائرة مركزية 
تخرج منها إلى الحافة خطوط مقوسة؛ تشكل هيئة مروحية الشكل (شكل ؟5؟5): 
والمنظر هنا لا يعبر عن موضوع بذاته» كموضوعات الحراسة. أو الصيدء أو 
المبارزة: لذا فليس من المستبعد أنه يمثل موضوعا تذكاريا» لأحد الشخصيات 


(شكل 8) رسم لتمثال من الخزف المرسوم تحت الطلاءع. الرقة 
ق "هء بمتحف دمشق» عن: 9 .18 ,.1 ,ع11مع11] 


وفيما يتعلق بالتماثيل أيضاء فقد وصلنا سدادة قارورة(') من الرقة؛ تنسب 
إلى القرن السادس الهجري/ ؟ ١م:‏ يعلوها تمثال نصفي لمحارب؛ يضع على 
رأسه خوذة مخروطية الشكل: ويقبض بشماله على ترس يرفعه أمامه؛ وهذا 
الثرس من النوع المستديرء وفي منتصفه دائرة كبيرة الحجم, يحيط بها مناطق 
دائرية أصغر حجمًا (شكل :)"١‏ ولعل الدائرة الكبيرة الوسطىء تعبر عن النهد؛ 
الذي يكون في هذه النوعية من التروسء أما الدوائر الصغيرة فهي تُعبر عن 
البروزات التي تحيط بها. 


1( محفوظة في متحف "522111006" يبرلين. ويؤخد في غين الاعتبار عدم توافر الإشارة على 
وجه التحديد - إلى مادة صناعة هذا التمثال: انظرء 8 .ع1 ,252 .م ,256 .آم ,.© رعلامءذلح 
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(شكل 36( رسيم لسدادة قارورة الرقة. ق اسه بمتحف 
”51231111“ عن: .8 .م5 ,..0[ ,ع11م112] 


الرجاح: 

وصلتنا قنينة!') من الزجاج ذات الزخارف المذهبة والمطلية بالمينا» تنسب ٠:‏ 
إلى أوائل القرن الثامن الهجري/ 4 ١م:‏ ظهر يُزين الجزء اللسرئيس من بِدنهاء 
منظر قوامه مجموعة من المحاربين» يمتطون صهوات جيادهم الراكفضة؛ وقد 
تسلحوا بمختلف أنواع الأسلحة الهجومية كالسيوفء والرماح: والقسيء 
والدبابيس!'). ويظهر من بينهم فارسان متقابلان يتبارزان بالسيوفء يُلاحظ أن 
الفارس الواقع منهما على اليمين (لوحة 5١).؛‏ يقيض بشماله على سيف. بينما 
يقبض بيمينه على ترسء. ظهر من باطنه» وهو ترس من النوع مستدير الشكل. 
المحادن : 

ظهرت التروس على تحفة معدنية تحمل اسم الملك الأيوبي "الأشرف موسى" 


)١(‏ محفوظة في متحف "المترو بوليتان" بنيويورك. 
0 ديماتد » ص 56 .١‏ 
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(5؟51- 5"8ه)ء وهي عيارة عن كأس(') من النحاس المكفت بالفضة؛: يظهر 
فيها شريط يحتوي على كتابات حية» يشكل هامات حروفها محاربين؛: يحمل 
بعضهم تروسا؛ من النوع مستدير الشكل/". يلاحظ وجود دائرة في مركزهاء تشع 
منها خطوط تتجه إلى حافة الترس. 

كما ظهرت التروس على المعادن السورية في جامة من جامات زهرية7) من 
النحاس المكفت بالفضةء تحمل اسم الملك الأيوبي "الناصر صلاح الدين يوسف 
الثاني": (ه51- 5055ه)., فبها منظر مبارزة بين شخصينء يمسك كل منهما 
بالسيف والترس4؛) 

وظهرت التروس كذلك على زمزمية”) من النحاس المكفت بالفضة؛ دسب 
إلى سوريا في القرن السابع الهجري/ ١م؛‏ حيث نجد فيها بض المحاربين 
المشكلين لهامات حروف كتاباتهاء وقد أمسكوا في شمائلهم رمامًاء ويقبضون 
بأيمانهم على تروس من النوعية مستديرة الشكل (شكل ١")؛‏ تميزت بأنها مقببة 
في المنتصف. 


)١(‏ محفوظ في 'المكتبة الأهلية' بباريس. انظر؛ عبد العزيز صلاح سالم, الفنون الإسلامية في 
العصر الأيوبي» ج١.ء‏ التحف المعدنية. مركز الكتاب للنشرء القاهرةء 595١م؛»‏ ص1517, 
لوحة 9١؛‏ حسين مصطفى رمضان: الكتابات المصورة على التحف المعدنية في القرنين (5- 
9 ؟1-1م)ء ندوة الآثار الإسلامية في شرق العالم الإسلامي؛ كلية الآثارء جامعة القاهرة 
”٠(‏ نوقمبر- ١‏ ديسمبر 5354١م),:‏ ص8١‏ 4: ١5‏ 4: شكل . 

(؟) من الجدير بالذكر: أن المحاربين المشكلين لهامات الحروفء؛ والممسكين بتروس من النوع 
المستدير؛ قد ظهروا في ثمة نماذج معدنية أخرى. راجع؛ حسين مصطفى رمضان؛: ص؟ . 4 
الأشكال لا, م /ا١1- ,.١9‏ 

(؟) محفوظة في متحف "اللوفر" بباريس. 

(4) عبد العزيز صلاح سالم. ص .١74‏ 

زه( محفوظة في ”0211629 ءءء" يواشنطن. انظر,. حسين مصطفى. رمصان؛: شكل "؛ وعن هذه 
الزمزمية راجع. عبد الناصر ياسين؛ الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي: 
ص. ص ١57" -1١56٠١‏ 3 -72 .وم و10عهث/الآ طوعى عط ؤه هرم .]1 ,اناق 
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| (شكل )"١‏ رسم على زمزمية من النحاسء؛ سورياء ق 
/لاهفه. بمجموعة فرير: عن: رمضان:» شكل "”. 


وعلاوة على ما تقدمء فقد ظهر يزين أعلى رقاب أحذية بعض الأمراء فسي 
الشريط الخارجي الذي يزين الطست المعروف باسم "'معمدانة سان لوي" 
والمنسوب إلى سوريا فيما بين سنتي 585- ١٠/اهء‏ زخارف على هيئة 
التروس؛ ونجد فيها كلا النوعين من التروسء التروس المستديرة: ونجدها تزين 
رقبتي حذاء الجمقدار (اللوحتان 2١١‏ 7565)ء والتروس الخطافية "النورماندية -سأو 
الطوارق": وهي تزين رقبتي حذاء السلاحدار (اللوحتان .٠١‏ 7١)؛‏ ورقبتي حذاء 
الجمدار (لوحة .)١١‏ وإذا كان قد مر بنا حرص الأمراء المماليك على وضع 
رنوكهم على 'بركستونات" خيولهم» كحرصهم علسى وضعها على منشاتهم. 
وأسلحتهم؛ فهنا دليل على حرصهم أيضا على وضعها حتى على أحذيتهم. 

ومن خلال النماذج السابقة يتضح أن استعمال التروس على التحف السورية: 
قد ظهر في موضوعات تمثل الصيدء وأخرى تمثل القتال والمبارزة؛ هذا بالإضافة 
إلى ظهورها في مناظر لا تمثل موضوعا بعينه؛ لذا فريما كانت تمثل مناظر 
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تذكارية لبعض العسكريين. كما يلاحظ أن أكثر ما وصلنا من التروس المنفذة على 
تلك التحف السورية» هي التروس المستديرة» وإن كنا لم نعدم تمثيل التسروس 
المعروفة باسم "التروس النورماندية" أو 'الطوارق"؛ هذا إلى جانب نموذج فريد 
تميز بأنه مثلث الشكل. 
اضر 

شاع تمثيل التروس إلى حد كبير على كثير من أنواع الفنون التطبيقية 
المصرية؛ فقد وصلتنا منفذة على الخزف» والخشبء والعاجء والمعادن» والجلد. 
والنسيج؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد وصلتنا منها نماذج محفورة على بعض العمائر 
الحربية. 
اللخرف: 

ظهرت التروس على الخزف الفاطمي في كسرة7) من النوع ذي البريق 
المعدني؛ تنسب إلى القرن الرابع أو الخامس الهجريين/ -٠١‏ ١١م‏ عليها منظر 
قوامه راجل يحمل رمحا في يمينه؛ وترسا في شماله؛ ويتميز هذا الترس بأنه من 
أعلى ذو هيئة مستديرة» ومنسحب باستدقاق إلى أسفل (لوحة 8؟: شكل ؟7"). 
ورغم وجود كسثر في نهايته السفلي؛ فيمكننا الإقرار بأن نهاية هذا الترس كانت 
مدببة الشكل2"7؛ وهذه النوعية من التروس ظهرت بمصر -كما يرى بعض 
العلماء- في العصر الفاطميء بتأثير من الحروب الصليبية؛ وهي تُعرف باسم 
التروس "النورماندية"» أو التروس خطافية الشكل7"؛ أو التي على شكل المنطاد 


)١(‏ انظر.؛ 7 .غ1 .آم ,1926 وممقسمة رصع غ0" متسماك1 رمق بسماأبق 

(؟) يرجع اطمئناننا نظرًا لأن نهاية هذه النوعية من التروس؛ التي ظهرت بمصر خلال العصر 
الفاطمي. كانت مديبة. 

(؟) راجع؛ محمود إبراهيم حسينء القنون الإسلامية في العصر الفاطمي. ج. دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع. القاهرة, 6ام ص ؟ 5. 


-951آ9- 


أو الطائرة "0م582 -712116؛ وسوف يتبين فيما بعد أن هذه التروس هسى 
التروس نفسها المعروفة باسم "الطوارق. 

على أية حال فليس في المذظر المصور على هذه القطعة ما يثسير إلسى 
موضوع بذاته» ومن ثم فليس من المستتبعد أن يكون منظرًا تذكاريًا لأحد 
المحاربين؛ أو لأحد حراس القصور الفاطمية. 


(شكل 5)رسسم على كسرة من الخزف دي أذبريق المعدني. مصرء. ق 
4 - هده عمل الباحثء انظر: 1 ,نآ .آم ر.ة ,1167نا8 


ونظرا لعدم ظهور الكروس على تحف خزفيه ترجع إلى يت" الأيوبي» 
فننتقل من التروس المنفذة على الخزف الفاطمي إلى تلك التي ظهرت في العصر 


)١(‏ راجعء ,ولتسناه؟ لسه كلتطعطهعلة رآ .لهل رأموجظ كن عسناععءالطععخ ساون عط ,ك1 رللء جووسح 
3 مم ,1951 ,07050 ,1171 -939 .2 .خى؛ عبد الناصر ياسين: الفنون الزخرفية الإسلامية في 
مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطميء. (دراسة آثارية حضارية للتأثيرات 
الفنية الوافدة» دار الوفاءء الإسكندرية: ؟"١٠٠م,:‏ ج اص ١"/ا,‏ 7 17. 


-7 3 1/- 


المملوكيء: حيث نجد أن التحف المملوكية الفخارية المطلية» قد احتوت على أعداد 
هائلة من الرنوك7"؛ التي ظهر أغلبها داخل دوائسر على هيئة التروس 
المستايرة!'! (شكل 7"). 


([شكل ") رسوم لرنوك على هيئة تروس مستديرة» مصر 
في العصر المملوكي. عن: عبد الرازق؛: شكل .١‏ 


وبالاضافة إلى ذلك فنجد هيئة الترس 'النورماندي" السابق وصفى قد ظهمر 
في كثير من رنوك العصر المملوكي (شكل 0 وتصمن بداخله شعارات مثل؛ 


)١(‏ راجع -على سبيل المثال- أحمد عبد الرازق؛ االرنوك على عصر سلاطين المماليك؛ الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية المجلد الحادي والعشرون؛ 4ا5امء ص 5/؛ مايسة محمود 
داودء الرنوك الإسلامية؛, مجلة الدارة العدد الثالث؛ السنة السابعة» ربيع الثاني ١".11ه/‏ 
فيراير 175امء ص 5": 8". جدير بالذكر أن شعارات الرنوك بداخل الأشكال المستديرة - 
التي على هيئة التروس- شاعت في كثير من العمائر و الفنون المملوكية؛ كالزجاج: المعادن: 


الرخام. النسيج وغير ذلك. رأجع: و46 و39 ,30 ,29 0 .22 وككأ نا 1 ئطة81 عط 51 عجره ,.ظ ,انام 
4 ,110 ,109 ,95 ,52,94 ,50 ظ 


(؟) وهي تتشابه مع أشكال التروس التي وصلتنا بالفعل من العصصر المملسوكي. لين مكيمة 
مصطفى لجيب. اللوحتان © فى 


8م 9 ؟- 


السيف7"), والوردة("), والكأس("), والبقجة!؟). والشطف27) وزهرهة الزنيق1/,؛ 
والنسر("). والحدوةة*) وغيرها. 


شدكل 4؟) ر سوم لر نوك ع لى هاوئة ترون خطا ذ ية ١ل‏ شدكل. 
ل عن: عبد الرازق» الشكلان »١‏ "29 عذا رنك التسسرء عن داود. شكل 


الجدير بالذكر ذلك الاتجاه الذي يرى أن هناك احتمالاً قويًا بأن تكون الرنوك 
التي تم تمييزها على التحف والعمائر المملوكية؛ ليست إلا تمثيلاً للتروس التي 
استخدمت بالفعل في الحرب؛ مستشهذا على ذلك بتلك التروس "النورماندية"؛ التي 
جاءت على هيئة الترس الذي استخدمه الصليبيون في حروبهم؛ واقتبسه منهم 


)1( انظر ؛ 9 ود غ1] .كام ,110111067111 ,01010 :1110 عأدع ع موده .ةم رمآ بسع رول 
1( انظر, 1/0 .آم ر.رآ ,1ع1112339؛ أحمد عبد الرازق؛: شكل 5. 

(؟) انظر؛ 7/111 .ام ,سآ ,و31 ؛ أحمد عبد الرازق: شكل 4. 

(4؛) اتظر؛ 11110 .ام ,سآ ,:©1429؛ أحمد عبد الرازق» شكل ". 

)5( انظر, 7 -15 .ءام رسآ 1139 أحمد عبد الرازق؛: شكل »". 

00 انظرء 11 .ام ,..آ ,:1996؟!؛ أحمد عبد الرازق» شكل 8. 

(1) انظرء 1119 .ام ,.آ ,وءلإو84؛ أحمد عبد الرازق»: شكل .٠١‏ 

(6) انظر؛ 11 -10 7611 .وام ,سآ ,,ع:و31 ؛ أحمد عبد الرازق» شذى .١‏ 


-555آ- 


المسلمون أثناء تلك الحروب. وقد دعم صاحب هذا الرأي قوله بما ورد ويُفيد أن 
هناك رنوكا استخدمها الأمراء المماليك وغيرهمء كانت سر أثناء المعصارك 
الحربية ليتم التعرف على أصحابها خلال سير المعركة(", , بمعنى أن التروس التى 
استخدمها المماليك في حروبهم. واحتوت على رنوكهمء كانت المثال المحتذى لتلك 
الرنوك التي وجدناها على فنونهم وعمائرهم؛ وأن هذه الرنوك تدلنا على أشكال 
التروس التي استخدمها المماليك في حروبههم!". 

والحق فإننا نميل إلى وجود علاقة قوية بين الرنوك المملوكية؛» سواء أكانت 
دائرية» أم خطافية الشكل -“"التروس النورماندية"- وبين التروس التي استخدمت 
بالفعل في الحروب7"؛ وإن كان في ذات الوقت لا يغيب عن ذهنناء أن كلا النوعين 
من هذه التروس -الدائرية والخطافية- قد استخدمتا بكل تأكيد خلال العصر 
الفاطمي. ظ 

ويجب أن نأخذ في عين الاعتبار أنه طالما وجدنا كلا النوعين من التروس - 
المستديرة والخطافية- بمصر خلال العصر الفاطمي؛ وفي العصر المملوكي كذلك: 
فمن الطبيعي وجودهما أيضًا خلال العصر الأيوبي» وإن كان لم يصلنا من العصر 
الأيوبي - كما سيتضح فيما بعد- غير التروس مستديرة الشكل): أما النوع 


)١(‏ عبد الغني محمد عبد اللهء الرنك (الفن القديم المتجدد)ء مجلة الفيصلء العدد (44)» ربيع الثاني 
6 هه السنة الثامنة. كانون الثانيء يناير 06مء ص .١٠١5‏ 

(؟) راجعء حسين عليوه. السلاح المعدني» ص؛ ٠‏ 4. 

(؟) اتضح من خلال دراسة الشعارات التي وردت على الرنوك المملوكيةء أن معظمها كانت لوظائف 
ذات صبغة عسكرية يتقلدها -كما ورد في المصادر التاريخية- 'أرباب السيوف" من المماليك. 
محمد مصطفى. الرنوك في عصر المماليك. مجلة الرسالة. مارس؛ ١514١م:‏ 559. 

(4) جدير بالذكر أن الترس المستدير ظهر في بعض تصاوير المخطوطات الأيوبية» حيث نجده 
منفذًا مرتين في تصويرة من مخطوطة 'الأربع بشائر", وهي محفوظة في المكتية الأهلية 
بباريس؛ وترجع إلى سنة (515ه). راجع؛ أبو الحمد محمود فرغلي» تصاوير المخطوطات 
في عصر الأيوبيين؛ دراسة أثرية فنية» رسالة ماجستير غير منشؤرة؛ كلية الآثارء جامعة - 


ءاد 


خطافي الشكل أو ما يعرف باسم 'الترس النورماندي" فلم يظهر في أية نماذج 
وصلتنا من هذا العصر. 

جدير بالذكر أنني وقفت على نص في غلية الأهمية أورده الدوادارئ ضمن 
إشارته إلى أحداث سنة "لالاهء وهو يتناول أخبار دمشق في العصر الفاطمي. 
واستفحال أمر شخص يسكن دمشق اسمه قسام الزّبّال(') أثناء خلافة العزيز؛ الذى 
سير له جيشا أخمد حركته؛ حيث ذكر أن قسام هذا كان قد اتخذ رنكه 'القحف؛(') 
على الطوارق7"؛ والطوارق هذه كما تقدم نوع من التروس المستطالة» وسوف 
يتبين فيما بعد أنها نفسها التروس التي عرفت بين الباحثين باسم "النورماندية". 
والتي ظهرت في العصر المملوكي منفذا عليها كثير من الرنوك (شكل 4"). 


- القاهرة. ١154١م؛‏ ص"1؛ شكل 70 ب. كما ظهر الترس المستدير منفذًا كذلك في تصويرة 
من مخطوطة 'تبصرة أرباب الألباب" لابن الطرسوسيء وهي محفوظة في المكتبة البودلية 
بأكسفورد, وترجع إلى حوالي (587- 85هه). راجعء أبو الحمد محمود فرغلي, تصاوير 
المخطوطات. ص : 5 ١؛:‏ لوحة ؟١٠.‏ 

)١(‏ جدير بالذكر أن ابن كثير أرخ لقسام هذاء وذكر أنه لم يكن زبالاً بل ترابًا. للاستزادة عنه. 
راجع. ابن كثيرء البداية والنهاية» مج ".: ج ١١ء‏ ص١١"‏ 17". كما أرخ له الذهبي 
وذكر أنه كان ترابًا على الحميرء وأنه كان يركب بقحف من ذهب. راجعء الذهبي» شسمس 
الدين محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: مكتبة الصفاء القاهرة. ١٠٠١م‏ جل ١٠.ء‏ 
ص7 .7١‏ ”7 ١2؛‏ وللاستزادة عن قسام الزبال. راجع؛ ابن الأثيرء أبي الحسن عليء الكامل في 
التاريخ» ج /اء ص 78١‏ 7879. 

(1) للقحف معان كثيرة؛ فهو: القدح. والقحف: الفلقة من فلق القصعة إذا التَلَمَتَء وإناء من خشب 
نحو قحف الرأسء كأنه نصف قدح. والقحف: كمكنسة المذراة يُقحف بها الحَب؛ أي: يذْرَى. 
والقحف: المغرفة: جمعها: القحوف. الفيروز أيسادي؛ جس ؟. ص؟؟7١1,‏ 7١1؛‏ ابن 
منظور. مج 5, ص . ". وألما كان قسام يعمل زيالاء فأظن أن المقصود بالقحف ها هنا: إما 
المغرفة التي يغرف بها التراب؛ أو القصعة التي يجمع فيها التراب! 

(*) الدواداري؛ كنز الدرر وجامع الغررء ج 5. الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية؛ تحقيق: 
صلاح الدين المنجدء القاهرة. ١15"51امء‏ ص١١5١.‏ 


-ا."”- 


وتشير المعلومة التي ذكرها الدواداري إلى واقعية نقش الرنوك على 
التروسء وهو الأمر الذي يؤكد صحة التوجه بشأن التروس التي احتنوت علسى 
رنوك شي العصر المملوكيء وأنها قد احتذت أشكال التروس الفعلية؛ بل وأهمية 
هذه الإشارة تتعدى ذلك حيث تدل على أن نقش الرنسوك على التروس كسان 
معروقا منذ العصر الفاطميء وطالما أنه كان معروفًا في العصر الفاطمي والعصر 
المملوكي, فالأرجح أنه كان معروفا كذلك خلال العصر الأيوبي. 


جه 
الحمب 
و 
2 
00 


باستثناء العصر الفاطميء فلم أقف على تمثيل للتروس على الخشبء وقد 
ظهرت هذه التروس على الخشب الفاطمي في غير موضع بحشوات بيمارستان 
قلاوون/!')» فمن المشاهد التي نراها منفذة على هذه الحشوات؛ منظر صيد قوامه 
فارس يطعن فهذا بحربة قابضا على ترس من النوع مستدير الشكل؛ ومنها كذلك 
منظر لراجلين يتبارزان بالسيوف. وكل منهما يقبض على ترس من النوع 
المستدير أيضًا (شكل 5 "). 


5 
ل 


(شكل 7”5) رسم على حشوة من الخشب الفاطميء بحشوات بيمارستان 
قلتوون:. بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 


)١(‏ انظر 4 5غأماناء5 دتهظ دعا رعمأد© تل عطوعم عؤون 1ج نان 6626521 عناع21310© ,.11 ,10 ركوط 
الانا رآنا ,1الابا .نام و1931 رععلدت عا رعلتطنمووم 126 11501121 
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الصاجح: 


لا يختلف حال العاج عن الخشبء إذ لم أتوصل إلى تمثيل التروس عليه إلا 
في حشوة من العصر الفاطمي7"', وهي حشوة مستطيلة الشكلء عليها ثلاشة 
مناظرء قوامها بأعلى الحشوة: صائد بالباز على ظهر جواده؛ وبأسفل الحشوة: سيدة 
في هودج؛» وفي الوسط: راجل يمسك في يده رمج» ويحمل ترم(" من النوع 
مستدير الشكل؛ يتميز بكبر حجمه؛ حتى أنه يغطي كامل ظهر خامله (شكل .)"١‏ 


(شكل 3 رسم على حشوة مسن العاج الفساطمي. 
يمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. عمل الباحث. 


ا محادن : 
لم تصلنا أية نماذج ظهرت عليها التروس في تحف معدنية ترجع إلى مصر 
قبل العصر الأيوبي؛ أما في العصر الأيوبي فقد ظهرت في كثير من التحف 


)١(‏ محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة, رقم السجل: 14؟507. 
(؟) زكي محمد حسنء كنوز الفاطميين. دار الرائد العربي» بيروت: ١581١م؛‏ ص 1750ء لوحة 55. 


-7 ١ 


المصنوعة في مصر أو المنسوبة إليهاء ومنها طست7'! من النحاس الأصفر 
المكفت بالفضة: يعود تاريخه إلى ما بين سنتي (55- 1ه ):؛ وهو من 
صناعة الفنان المشهور 'أحمد الذكي النقاش الموصلي"؛ فنرى عليه منظرًا قوامه 
راجلان يتبارزان» وقد حمل كل منهما في يمينه سيفا وفي شماله ترسا("'؛ من النوع 
ذي الشكل المستديرء تميز أحدهما بوجود دائرة صغيرة في مركزه. تخرج منها إلى 
الحافة الخارجية للترس؛ خطوطا مقوسة في هيئة مروحية الشكل: أما الترس 
الاخر فقد تميز بوجود أربع دوائر صغيرة؛ قرب حده الخارجي (شكل 7” أ). 
كما ظهرت التروس كذلك في منظر صيد بهذا الطست؛ حيث نجد فيه صائدا 
مترجلا يطعن سبعًا بحربة يمسكها بشماله؛ بينما يقبض بيمينه على ترس يدفعه 
أمامه أعلى رأس السبع» في مواجهة طائر. والترس هنا من النوع المستدير 
كذلك؛ ونظرً! إلى أنه يظهر من جانبه فقد أتيح التحقق من وجود النهد فى وسطه 


(شكل لا" ب). 


(شكل يض أ ب) رسمان على طست من النحعاسء: مصر فيما بين 775- 
"هه شكل أ عن: العبيدي. شكل ؟١١٠,‏ شكل ب عمل الباحث. 


1( محفوظ في متحف "اللوقر" بياريس. 
0 عبد العزيز حميد وآخرون. الفنون الزخرفية العربية الإاسلامية. بعدادء ام ص ”357 
شكل ١88‏ 


ع و “إ- 


كما نجد التروس كذلك منفذة على صندوق من النحاس المكفت بالفضة!7")), 
يحمل اسم السلطان "العادل الثاني" (5175- 17107"ه).؛ حيث ظهر في جامة مسن 
الجامات التي تزين بدنه؛ منظر صيد قوامه راجل يقبض بيمينه على سيف؛ يهم 
أن يضرب به حيوانا مجنحاء بينما يقبض بشماله على ترس من النوع المستدير» 
مشابه في هيئته للترس الذي في التحفة السابقة. 


وظهرت التروس كذلك في العصر الأيوبي على بدن مبخرة() “"العادل الثاني" 
إذ يُلحظ أن المحاربين المسلحين الذين يشكلون هامات الحروف في الكتابات 
المصورة أو الحية على بدن المبخرة: قد قبض بعضهم على تروسء تميزت بأنها 
مستديرة الشكل أيضا. 


أما بالنسبة للمعادن في العصر المملوكيء فنجد التروس قد ظهرت في إحدى 
الجامات بمبخرة( من النحاس المكفت بالذهب والفضة:؛ ترجع إلى القرن الثشامن 
الهجري/ ؛ ١مء‏ والتي نرى فيها منظر صيد قوامه فارس يقبض على ترس7"). 


6 محفوظ في متحف “”ممغوداددء»! طاندوك. عنه أنظر) 5دععهند5 01 اعة غط]1 ر.5 رعاومط -عدمآ 
400عامع1"! ,1 1110-0122 ,0520011آ رأميوعظ دا 


)١(‏ كانت ضمن مجموعة شريف صبري بالقاهرة: وحاليًا ضمن مجموعة كير". راجع؛ نادية حسن 
أبو شالء المبخرة في مصر الإسلامية» دراسة حضارية أثرية» رسالة ماجستير غير منشورة: 
كلية الاثارء جامعة القاهرة» 15814١مء‏ ص. ص177١1-‏ ٠7١؛‏ عبد الناصر ياسينء الفنسون 
الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي»ء ص. ص58١- .17١‏ ونسب بعض العلماء 
هذه التحفة إلى بلاد الشام؛ راجع: 0 غخطعذك1 عطا 01 عله ؟1هاء81 عنسماكة .2 باتوجيقطء]] 


104 -103 .ززم ,1976 ,020018طآ رتاملاعة0011) عمأعكظ عط مز حتتادع) طادعء]811 ع1 
.9 .1110 


(") محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ رقم السجل: 101/8؟. 
(4) عبد العزيز صلاح سالمء الرياضة عبر العصورء تاريخها وأثارهاء مركز الكتاب للنشسرء 
الشاهرة: 66 أشهَ ص .١١54‏ 


6ه .آ- 


وظهرت التروس كذلك على المعادن المملوكية. في الشريط الكتابي السسفلي 
برقبة شمعدان 'كتبغا"؛ الذي يُنسب إلى سنة (5514ه)؛ والكتابات هنا من نوعية 
الكتابات المصورة أو الحية»: ويلاحظ أنه يُشكل هامات حروفها مناظر لمحاربين 
متسلحين بمختلف أنواع الأسلحة؛ وق 5 فيضص عضهم على كمسر وس(" 0 لمع 9 
جميعها ذات شكل مستدير» فقد تنوعت أشكال أظهرهاء ُ 


صغيرة في مركزه؛ وبعضها الآخر له نفس هذه الدائرة؛ ولكن يخرج منها خطوط 
مقوسة تتجه إلى الحافة؛ فيأخذ الترس زخرفة على هيئة مروحية الشكلء كما أن 
هناك تروسًا ظهرت لنا في وضعة جانبية» فبدت أنها مقببة الشكل؛ وذات نهد في 
منتصف التقبيبة (شكل 8"). 


(شكل *) رسوم على شمعدان كتبغاء مصرء حوالي 414 شل بمتحقا يمتكك الفد: 
الإسلامي بالقاهرة؛: عمل الباحث. 


الحلدك : 


بم ا د ب رس بع ووب سات 


)١(‏ حسن الباشاء شمعدان كتبغاء القاهرة: تاريخهاء فنونهاء آثارهاء مطابع بحم التجارية: 
القاهرة. وام ص8 ؟ 6 الأشكال داكت . 


)١(‏ محفوظ في الشسم الإسلامي من متاحف الدولة ببرلين. 
5 


يستعمل أنذاك في لعبة خيال الظل» وقوام هذا الرسم. سفينة عليها 'نوتية" وثلاثة 
من المحاربين7')؛ يمسك كل منهم قوسنا. ومما يُلحظ أنه يتصل بأعلى كل قوس 
ترس مستدير الشكل» كما يتصل به من أسفل ترس من النسوع خطافي الشكل 
"النورمانئدي". (شكل "), 

وعلاوة على ذلكء؛ فيلاحظ أن السفينة مزينة بثلاث وحدات دائرية الشكل؛: لا 
تخطئ العين؛ في أنها مثلت على هيئة التروس المستديرة» ويتوسط كل ترس 
دائرة؛ بداخلها زخرفة:؛ يلحظ أن زخرفة الدائرة الوسطى؛ مكونة مسن شريط 
مضفورء على شاكلة نفس الترسين المستديرين اللذين ظهرا في توشيحتي عةسد 


مدخل باب النصرء كما سيتبين فيما بعد. وظهور التروس على تلك السفينة 

مع الموضوع الحربي المنفذ عليهاء وسوف يمر بنا أن بعسض المنشآت الحربية 
الفاطمية والأيوبية؛ قد مُثل عليها أشكال التروسء ولعلنا نستدل من ظهورها هذاء 
أن هذه السفينة من السفن الحربية؛ التي كانت تستعمل في العصر المملوكي. 


1 ظ‎ 
3 ١ 
0 

١ ١ 

| 3 
1 0 
1 : 2 
ا ا 
1 0 
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)١(‏ أحمد تيمورء التصوير عند العرب؛ أخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية والتعليقات» زكي محمد 
حسنء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 5 ام شكل ”7 ؟7. ص58 .١‏ 


2 


النسيجح: 
<< يحتفظ متحف الف الإسلامي بالقاهرة بقطعة من نسيج الصوف السميك(", 
تنسب إلى القرن الثالث الهجري/ 1م؛ عليها رسم قوامه محارب زنجيء واقف 
ينظر في زهو وخيلاء, وعلى فمه ابتسامة واسعةء وكأنه يتحدى من يرغب في 
مبارزته: ويمسك. هذا المحارب بسيف أو هراوة في يمينه تميل أفقيًا فوق كتفه. 
ويمسك في يده الأخرى ترما (شكل ٠‏ 4).: ويُلاحظ أن الفنان قد ترك النصف 
العلوي لهذا الزنجي عارياء كما زين عنقه بعقود تتدلى على صدره» ووضع في 
وسطه خنجرا يرتفع إلى صدره(). 

والترس المنفذ على هذه القطعة من النوع المستديرء يُلحظ أنه غير مستو 
من الأمام بل مقبب. ولعل أهمية الترس هنا ترجع إلى أنه أقدم ما وصلنا للتروس 
المنفذة على الفنون الإسلامية في مصر بوجه عام. 


(شكل ٠‏ 4) رسم على قطعة من النسيج؛ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
مصرء ق ؟هء عمل الباحث. انظرء محمد مصطفىء. لوحة .١‏ 


.1١47"8؟ رقم السجل:‎ )١( 

(؟) محمد مصطقىء تصوير الحياة اليومية في الفن المصريء مجلة المجلةء العدد الأولء يناير 
67 5١م؛‏ عبد الناصر ياسين, الفنون الزخرفية الإسلامية في مصرء ج ١‏ ص84 ه, شكل 
© ه24 


بار . د 


العمارة: 


أما وإن انتقلنا إلى العمارة في مصرء فقد ظهرت التروس على نموذجين من 
العمارة الحربية؛ أحدهما من العصر الفاطميء والآخر من العصر الأيوبي. 

فمن العصر الفاطمي نرى التروس في الطابق الثاني بباب النصر -478٠(‏ 
665 ه) حيث نجد منها ثلاثة في واجهة كل برج من برجي البوابة» وواحدة 
أخرى في كل برج تطل على الممر المكشوفء. وواحدة مع سيف في كل توشيحة 
من توشيحتي عقد مدخل البوابة. 

ومما يُلحظ أن كلا من الثلاثة تروس التي تظهر في واجهة كل برجء قوامها 
في المنتصف ترسء ذي هيئة خطافية الشكل 'نورماندي": على جاتبيه ترسان من 
النوع مستدير الشكل. والترس الأوسط "النورماندي"؛ نهايته العلوية مسدتديرة 
الشكل» تنسحب إلى أسفزء باستدقاق؛ وله حافة خارجية بارزة؛ مشغولة بأشكال 
دائرية صغيرة متماسة؛ وولاءمظ أن متنه مقبب تقبيبة خفيفة» تنحدر بانحناء إلى 
الأطراف الخارجية؛ ويوجد في. إجزء العلوي منه شكل دائري بارز (لوحة ؟؟. 
شكل ١؛‏ أ). أما الترسان الجانبيار المستديران في كل واجهة» فهما متشابهان 
في الشكل مختلفان في التفاصيلء وأسم,ها(') يتميز بأنه مستدير من أعلى مخصر 
في الوسط؛ ويوجد في وسط التخصير #!ترة بارزة (لوحة ١؛‏ شكل 4١‏ ب). أما 
التروس الباقية فتتميز بأنها أقرب إلى التقدببب. وذات أطراف منحنية إلى الخارج: 
ويوجد في منتصف كل منها دائرة بارزة: تحيط برا ست وحدات بارزة سداسية 
الشكل» يشغل منتصف كل منها دائرة (لوحة ا"ا كل 4١‏ ج). 

أما بالنسبة للترسين المستديرين الواقعين على ج”بي توثديحتي عقد المدخل؛ 
فقد تميز كل منهما بأنه مقبب» ويشغل هذه التقبيبة زخرفة قوامها شريط مجدول؛ 


)١(‏ يقع في الطرف الخارجي بالبرج الأيمن للداخل إلى البوابة. 
-8."- 


يشكل هيئة نجمية؛ يتوسطها شكل وريدة(" (لوحة 7”). 


(شكل ١؛‏ أ بء ج) رسوم لتروس على باب النصرء مصرء العصر الفاطمي. 


أما فيما يتعلق بالتروس التي وصلتنا منفذة على العمائر الأيوبية» فقد ظهر 
في قلعة الجندي بسيناء (485ه ه) -على جانبي النقش التأسيسي الذي يعلو 
مدخل هذه القلعة- ترس مستدير الشكل بجانب سيف7", ويحتوي هذا الترس على 
دائرة صغيرة في منتصفه. وأربعة دوائر أخرى قرب حافته الخارجية (شكل ؟؛4). 
ومن الجدير بالذكر أن 'صلاح الدين الأيوبي' كان قد اتخذ من السيف والترس 
شعارًا لدولته(). 


)1( راجع:؛ عبد الناصر ياسين. الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر, جاء ص 77 ل. 

)١(‏ عبد الرحمن ركيء الأعلام وشارات الملك في وادي النيل؛ دار المعارف بمصرء 4/8 5١م:‏ شكل 
ص8 لا. 

(") عبد الناصر ياسين, الفنون الزخرفية الإسلامية يمصر في العصر الأيوبي. ص7 7. 


آم 


(شكل 45)رسم ترس على قلعة الجندي بسيناء. العصر 
الأيوبي» عن: عبد الرحمن زكي.ء الأعلام وشارات الملك. 


ومما سبق يتضح تنوع الموضوعات التصويرية التي ظهرت فيها التنروس 
على التحف المصرية؛ فمنها موضوعات تمثل الصيدء وأخرى لموضوعات ذات 
طابع حربي؛ ومنها موضوعات تمثل المبارزة؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت 
التروس بغرض رمزي على بعض العمائر الحربية» هذا إلى جانب الرنوك 
المملوكية التي جاءت على شاكلة التروس التي استعملت بالفعل في الحروب. أما 
من حيث أشكال هذه التروسء فقد وجدنا منها تروسًا مستديرة الشكل» وأخرى 
ذات هيئة خطافية الشكل 'نورماندية". 

وقبل أن نترك التروس المنفذة على الفنون التطبيقية والعمائر في مصرء نود 
ال'اشارة إلى أن التروس قد ظهرت في بعض التصاوير المنفذة على السورق 
الفاض ي» ومنها تصويرة() تنسب إلى القرن الرابع الهجري/ ١٠م؛‏ عليها منظضر 
لفارس يه تطي صهوة جواده الراكضء؛ يقبض بشماله على ترس من النوع 
مستدير الشكزء (شكل 47). 


)١(‏ محفوظة في مجمو»:3 'الأرشيدوق رينر" بالمكتبة الأهلية بباريس. عنها انظرء زكي محمد 
حسن. أطلس الفنوتء سكل 455ء. ص١25,‏ 675. 


-71١1١- 


(شكل ؟4) رسم على الورق. مصر في العتصر الفاطمي. 
بمجموعة الأرشيدوق ريئرء عمل الباحث؛ انظر: حسن (زكي): 
أطلس؛ شكل 48 


كما يهمنا التأكيد بصفة خاصة على تصويرة أخرى على الورق7)» ترجع إلى 
العصر الفاطمي أيضاء عليها منظر يُمثل معركة حربية كاملة: يلاحظ أن المحاربين 
يمسكون تروسنا أحدها فقط من النوع مستدير الشكلء أما الباقي فهي تروس 
خطافية الشكل أو 'نورماندية7 (شكل 44). وقد نسب بعض العلماء هذه 
التصويرة إلى نهاية العصر الفاطميء وذلك بناء على ظهور التروس "النورماندية' 
فيهاء معتمدًا في ذلك على أن هذه التروس كانت من معدات الصليبيين الحربية 
فترة اشتداد الغارات الصليبية على سواحل مصر”). على أنه يجب أن يؤخذ في 
عين الاعتبار» أن التروس "النورماندية", ظهرت بمصر على تحفة مسن الخزف 
تنسب إلى القرن الرابع أو الخامس الهجري/ -٠١‏ ١١م,‏ بل وظهرت في تاريخ 


)1 محفوظة في المتحف البريطاني بلندن. انظر. زكي محمد حسن, أطلس الففنون.2 شكل “86م 
و1512 كنم ,ناو أاعنا أذ رمعع7 4خ :لوزعم لتنسناة"م عط هذ وستنخستدظ ,]1 رنءسمسمطمم اماع 
0 .1185 ,122 .م ,1986 عادولا بن نح 


1 محمود إبراهيم حسين: ج .١‏ ص8 ه. 
(؟') راجع. محمود إبراهيم حسين. جل .١‏ ص 57. وعن نسبة هذه التصويرة إلى أواخر العصر 
الفاطميء, انظر أيضاء حسين عليوه: السلاح المعدني,» ص١5" ١14‏ 4. 


-95١9- 


محدد يبوابة النصر -141/7٠١(‏ 6ه ) أي في أواسط العصر الفاطمي تَقَرِيِدٍ 
وهي فترة لم تكن الحروب الصليبية قد اشتدت أو ربما لم تكن قد بدأت بعد(" 
فهل هذا يعني أن هذه النوعية من التروس لم تجد طريقها إلى مصر عبر الحروب 
الصليبية كما يرى بعض العلماء؟ 

الحق أن هذا الاحتمال يقلب الأمر رأسا على عقبء وإذا صح ذلك فليس لنا 
من توجه نحو معرفة مصر في العصر الفاطمي لاستخدام هذا النوع من التروس». 
إلا أن نشخص بأبصارنا تجاه بيزنطة؛ إذ أن هذا النوع من التروس كان مستعملا 
لدى جيشهاء ورأيناه هناك في بعض المخطوطات المصورة؛ وظهوره في باب 
النصر -كما يرى بعض العلماء والباحثين- يؤكد وثوق العلاقة الفنية بين مصر 
في العصر الفاطمي وبيزنطة!". 

ولعل القضية التي ربما يكتنفها الغموض هناء ما يُمكن أن يثار حول الصلة 
بين ما عُرف في العصر الفاطمي باسم ' التروس النورماندية" التي نسب ظهورها 
في مصر إلى الحروب الصليبية» وبين التروس المعروفة باسم "الطوارق"؛ والتي 
نسب ظهورها في العصر الأيوبي للحروب الصليبية أيضّاء واستمر استعمالها 
خلال العصر المملوكي. ظ 

فهل التروس التى ظهرت لنا على الفنون والعمائر في مصر الفاطمية؛ 
ووسمها أكثر العلماء والباحثين باسم التروس "النورماندية"؛ نوع يختلدف عن 
التروس المعروفة باسم "الطوارق”؛ والتي ورد ذكرها مرارًا في المصادر التي 
اهتمت بتاريخ الأيوبيين والمماليك؟ وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي ملاحظة أن 


)01 كانت بدايتها بحصار الصليبيين لمدينة "أنطاكية"» سنة ١411ه/ ١57‏ ١م.‏ للاستزادة؛ راجع» 
محمد العروسي المطويء الحروب الصليبية في المشرق والمغرب؛ دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» 15/87١مء‏ ص ١ه‏ وما بعدها. 

(؟) راجع؛ 213 .م ,[ .لوب ,.[اءبووءع©؛ عبد الناصر ياسينء؛ الفنون الزخرفية الإسلامية في مصرء 
جا ص 7"/. 


رك 


الطوارق كانت تتميز بأنها 'مستطالة...؛ تبدأ مدورة ثم تجمع أولا أولا إلى أن 
ينتهي آخرها إلى نقطة محدودة كرؤوس المعاول"؛ وهي بذلك تتشابه في هيئتها 
مع ما يُعرف باسم "التروس النورماندية" التي ظهرت منفذة على الفنون الفاطمية: 
وإذا كان في ذلك ما يوحي بأن ما يُعرف باسام التروس "النورماندية" هي 
'الطوارق" نفسهاء فإحقاقا للحق؛ فإن إحدى الدراسات قد أدركت هذه الصلة 
ووسمت تلك التروس "النورماندية" باسم "الطوارق7)» وإذا كان في ذلك ما يؤكد 
على أن ما يُعرف باسم التروس “النورمانية"؛ هي "الطوارق" نفسهاء فهذا يدعم 
القول بأن "الطوارق"؛ عرفت في مصر منذ العصر الفاطمي. وأن ذلك كان قبل 
زمن الحروب الصليبية. 

ولعل من المفيد الأخذ في عين الاعتبار أن مصطلح "التروس النورماندية" 
هذا؛ لم يرد في حدود علمي في أي من المصادر التاريخية العربيةء واعتقد أنسه 
مصطلح مستحدث استعمله أكثر الآثاريين» للدلالة على هذه النوعية من التروس 
التي دخلت إلى العالم الإسلامي عن طريق أورباء ونظرًا لندرة ما وصلنا عسن 
التاريخ الحربي والأسلحة الفاطمية» بالقياس بما وصلنا عنها في العصر الأيوبي 
-الذي شهد نشاطا ملموسًا في المؤلفات التي اهتمت بهذا الأمر- ناهيك عن أن 
"الطوارق" ظهرت بكثافة مع الصليبين في حروبهم مع الأيوبيين آنذاك. فمن 
المرجح أن المؤرخين الأيوبيين والمماليك من بعدهم. قد استعملوا المصطلح 
الأصيل المتعارف عليه آنذاك وهو 'الطوارق". 

وفي هذا الصدد يجب ألا يغيب عن ذهننا ما سبق ذكره بأن المؤرخ المملوكي 
"الدواداري" ذكر ضمن إشارته إلى أحداث سنة ”/الاه وهو يتناول أخبار 
دمشق في العصر الفاطمي- خروج شخص يدعى قسام الزبال على الخليفة 
الفاطمي العزيزء وقال: إن قسام هذا كان قد اتخذ رنكه "القحف على الطوارق(", 


0 راجع. حسين عليوه. السلاح المعدني. 4ك ابص 7”885, ص .4١5 7151١‏ 
(؟) الدواداريء الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية» ص .١١١‏ 


7١ -ع‎ 


ولعل في ذلك ما يدل على أن هذا المصطلح كان معروفا منذ العصر الفاطميء 
وربما احتج البعض على أساس أن هذا المؤرخ قد استخدم المصطلح المتعارف 
عليه في عصره! وإذا كان هذا أمر وارد كورود استعماله للمصطلح الذي كان 
سانيم الفاطمي؛ ٠‏ فإنني أفيل: اليد أنه لم يستخدم هذا المصطلح 
عشوائيّاء خاصة أن 'للطوارق" هيئة تميزها عن سائر التروس الأخرىء والسؤال 
الذي يطرح نفسه إذا لم تكن هذه التروس عُرفت في العصر الفاطمي باسم 
'الطوارق"؛ فبماذا كانت تعرف؟! وليس لدينا -حسب ما توافر من الأدلة المادية- 
أدنى شك في أنها كانت معروفة في العصر الفاطميء بنفس الشكل الذي عرف في 
العصر المملوكيء؛ والذي استخدم فيه المصطلح نفسه "الطوارق"؛ وهى المصطلح 
نفسه الذي غرف في العصر الأيوبي للدلالة على هذه التروس. 

وأيًا كان الأمر فلعل ما سبق؛ قد يجعلنا نراجع أنفسنا بصفة عامة بشسأن 
التروس غير المستديرة -خاصة التروس "النورماندية" أو”الطوارق"- والمراجعة 
هنا ليس بشأن كون هذه التروس غير إسلامية الأصلء بل بشأن تاريخ ظهورها 

فى العالم الإسلامي؛ أو الطريق الذي أتت منها إليه. 

ع هد دم 7 


1 
البريطاني؛ عن: ٠:‏ عبد العزيز حميد وآخرين» شكل 186. [ [ 
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المخرب: | 
يبدو أن التروس لم يشع تمثيلها على الفنون والعمائر في بلاد المغرب 
الإسلامي: والمثل الوحيد الذي وقفت عليه منهاء ظهر على كسرة7") جرة مسن 
الخزف المرسوم بألوان متعددة تحت تحت الطلاء» تنسب إلى القرن الرابع أو الخامس 
للهجرة/ -٠١‏ ١١مء‏ فيظهر عليها منظر لذارس يمتطي صهوة جواده؛ ممسكا 
بشماله رمحاء بينما يقبض بيمينه على ترس يرفعه إلى أعلى: ومن المسرجح أن 
هذا الموضوع؛ يمثل عرضنًا عسكريًا أو ما شابه ذلك7). والترس هنا من النوع 
المستديرء ونظرًا إلى أنه يظهر من باطنهء فقد أتاح تبين مقبضه؛ الذي جاء على 
هيئة أشرطة متقاطعة ( لوحة ١1‏ شكل .)١5‏ 


الأندلس: 
ظهرت التروس بشكل رئيس في الفنون الأندلسية منفذة على العاج؛ كما أنه 
من حسن الحظ أنه وصلتنا تصاوير جدارية أندلسية, احتوت كذلك على تمثيل لها. 


العاج: 
ظهرت التروس منفذة غير مرة على صندوق مستطيل الشكل(", مؤرخ بسنة 


)١(‏ محفوظة في متحف 'بناكي" بأثينا. انظرء ه .1 .ام ,.11 ,ه10ذطم 

3س( راجعء عبد الناصر ياسين, مناظر الفروسية: تحت النشر. 

(؟) محفوظ في كاتدرانية “بنبلونا" بأسبانيا. انظرء مورينوء مانويل؛ جوميث, الفن الإسلامي في 
أسبانياء ترجمة: لطقي عبد البديع, ٠‏ السيد عبد العزيز سالم. ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
القاهرة لالاذام. ص لاه "2 758, شكل 17 ء محمد عيد العزيز مررزوقء التحف 
المصنوعة من العاج (صفحات من الفن الإسلامي في الأندلس).؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة 
القاهرة؛ المجلد السابع عشرء الجزء الثائي» ديسمبر 06م مطبعة جامعة القاهرة. 
5617ام. ص ١‏ ١؛‏ السيد عبد العزيز سالم. فن العاج واستخداماته. الفن العربي الإمسسلامي؛ 
جل ". الفنون؛: المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم؛ تونس؛ 551١م:‏ ص. ص4 ١؟9-‏ 
5 لوحة ص١‏ ؟., 
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6 شل نقش عليه موضوعات مختلفة (لوحة ١م‏ )» منها منظر لمحاربين 
يركب كل منهما فوق ظهر فيل؛ ويمسك بإحدى يديه سيقا وبالأخرى ترسنا 
مستديرًا (لوحة 1" ب). 

كما مُثل على الصندوق نفسه؛ منظر لفارسين يمتطيان صهوتي جواديهما: 
وقد ظهرا وهما يقتتلان؛ حيث يقوم أحدهما بتسديد طعنة رمح إلى غريمه؛ فيوجه 
هذا الغريم ترسه مقابلاً لتسديدة الرمح؛ والترس الذي يحمله من النوع مسكتدير 
الشكل كذلك (لوحة 7" جب). 


وبالاضافة إلى ذلك فنرى على هذا الصندوق أيضا منظرًا لصائد مترجل» 
يحمل في شماله رمهًا يطعن به أسدًا هجم عليه من الخلف؛ بينما يمسك في يمينه 
ترسا مستديرًا؛ يحمى به نفسه من أسد آخر يهجم عليه من الأمام (لوحة ور ك2 
شكل 45). ومن الجدير بالذكر أنه نقش في حافة هذا الترس عبارة نصها: يسم 
الله بركة من الله يمن وسعادة", وفي الوسط عبارة: "عمل خير7"). 


(شكل ه؛) رسم على صندوق من العاج؛ الأنسدئس 
هه اهء عمل الباحثء انظر: مورينو؛ شكل 15217 


1( السيد لك العزيل سالم : تحفا العاج الأندلسية؛ مؤسسة شباب الجامكعة؛ الاسكندرية؛ ذاء اماء 


.٠١ ص‎ 
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العمارة: 

وصلنا عدة تصاوير7")؛ كانت تزين جدرأن قاعة أحد منازل 'البرطل" فسي 
الحمراء!") بغرناطة. وهي تنسب إلى القرن الثامن الهجري/ ل وقد سبقت 
الإشارة إلى أن هذه التصاوير احتوت على موضوعات شتى, 7 ثل مناظر من 
الحياة العامة والاحتفالات: ومشاهد الصبدء ومشاهد الحرب. وعودة فرقة من 
الفرسان إلى معسكراتها وغير ذلك؛ وأن ما تبقى من هذه الموضوعات المصورة, 
فهي تزين الجدار الشرقي والغربي من الحجرة: وقد رُسمت هذه الموضوعات بكل 
جدار في أربعة أشرطة: الشريط العلوي: يتضمن مناظر الصيد. وفي الشريطين 
الثاني والتالث: رسم الخيام والجنود والأسرى والماشية: وفي الشريط الرابع: 
رسم لمناظر الطرب. 

وقد ظهرت التروس من نوع الدرق (شكل 5 أء ب) فى أكثر من موضع في 
الشريط العلوي بالجدار الشرقيء؛ ففي أقصى يسار هذا الشريط؛ رسم لفارسين 
متواجهين بينهما شجرة؛ وأحد هذين الفارسين يحمل سيفا ودرقة. ويلي هذين 
الفارسين شخص يحمل سيفه على كتفه: ويبدو أنه يقبض بشماله على درقة: 
يتقي بها هجوم أسد في مواجهته. . كما يظهر كذلك في هذا الشريط منظر لفسارس 
ثالث معه سيف ودرقة!". ويظهر في الشريط الثاني بئفس هذا الجدارء رسسوم 
تمثل جنودا من فرق مختلفة: ' يهمنا الإشارة إلى أن من بيسنهم حملة السيوف 
والدرق7'). وبالإضافة إلى ذلك فيظهر في الشريط الثالث بهذا الجدار أيضًاء 
موصوعات تصويرية مختلفة. يعنينا منها مجموعة الجنود الفرسان؛ إذ يظهر من 


)١(‏ محفوظة حاليًا في متحف الحمراء. 

(") راجع ما ورد عنها عند دراسة الدروع. 

(؟) راجعء: جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية» ص. ص -١١‏ ؟ ؟؛ وانظرء ثروت عكاشة: 
لوحة 717 من أسفل. 

)4( جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية» ص5؟. 
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بينهم رسم لفارس معه رمح ودرقة؛ كما يظهر كذلك ثلاثة فرسان آخرين معهم 
رماح؛ وسيوفء. ودرق/"). 

كما ظهر في الشريط الثاني بالجدار الغربي» مجموعة من الجنود الفرسان 
المدججين بمختلف أنواع الأسلحةء يعنينا أحدهم وهو يحمل رمحا ودرقة» وآخر 
يحمل علمًا ودرقة7). وعلاوة على ذلك فيظهر في الشريط الثالث بنفس الجدار؛ 
مجموعة من الفرسان يحملون أسلحتهم الهجومية؛ كما يحملون أيضًا الدرق. كما 
يظهر في هذا الشريط أيضنا منظر لأسد يهجم على فارس بيده درقة ومعه رمح 
يطعن به أسد!("). 


(شكل 5: أء ب) رسمان من البرطل بالحمراء., الأندلس» عصر بنسي 
نصرء عن: محرل»: الرسوم الجدارية الإسلامية» شكل .١1‏ 


)1( حمال محرز» الرسوم الجدارية الإسلامية؛ ص8 ؟. 
(؟) جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية» ص؟ ؟. 
("') جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية»؛ ص؟ 7. 
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ومما سبق يتضح أن التروس شاع تنفيذها في رسوم 'البرطل”؛ والجدير 
بالذكر أن هذه التروس نفذت على هيئة القلب (شكل 47)؛ ويرى 'جمال محرز" 
أنها تمثل الدرق المصنوع من الجلد وليس من الحديدء وعلى الرغم من أن الشكل 
قد لا يدل على المادة المصنوعة منها هذه التروسء فالباحث يتفق معه. في 
اعتقاده أنها تتشابه مع الدرق الأندلسية التي كانت تصنع من الجلد (شكل 248 
لوحة- 4 *): والتي وصلنا منها ثمة نماذج ترجع إلى القرنين الشامن والتاسع 
الهجريين/ -١4‏ 15.(). 


. (شكل 7؛) رسبم لهيئة الدرقة في رسوم البرطل. 
عنء محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية؛ شكل .١4‏ 


)١(‏ جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية.ء ص9". وعن أمثلة الدرق التي وصلتنا بالفعل من 
عهد بني نصر. انظر. 124 0 .1م ريعدرع2. 


ا 


وبالإضافة إلى الرسوم. الجدارية السابقة؛ ففي إحدى قاعات قصر الحمراء 
بغرناطة» وهي التي تعرف باسم 'قاعة الملوك" أو 'قاعة الشريعة"؛ رسم منفذ على 
الجلد. المثبت في السقف؛ نرى من بين رسومه فارسًا عربيًا يمتطي صهوة جواده 
الراكضء ويحمل هذا الفارس درقة() في شماله؛ وحربة في يمينه؛ يسددها إلى 
قلب فارس آخر مسيحي (لؤحة ه", شكل 435 أ).» والدرقة التي في يد الفارس 
العربي؛ قريبة في هيئتها من هيئة الدرق في رسوم البرطلء أي أنها تأخذ شكل 
القلب» وهي أيضا ممائلة لما وصلنا بالفعل من الدرق الذي يرجع إلى عهد بنسي 
نصر في غرناطة. ويُلاحظ أن الدرقة موضوع الدراسة: مزينة في كل جانب مسن 
جانبيهاء بزخرفة قوامها ثلاث حلقات رأسية متصلة» السفلي منها تنتهي بأهداب. 

كما يظهر في المنظر السابق نفسه» رسم آخر قوامه مخلوق ضحم قفي 
صورة إنسان: ولو أنه كث الشعر كحيوان: ويأسر هذا المخلوق سيدة: يسأقي 
فارس مسيحي ليحررهاء ويصرع هذا المخلوق المخيف(". ويلاحظ أن الفارس 


)١(‏ جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية» ص +4 ؛ 62 .م .آم ,26762. وعن هذه الرسوم. 
راجع؛ فون شاك ص١7١.‏ 177. ْ 
(؟) فون شاك» ص؟١17١.‏ 
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المسيحيء. يحمل في يده درقة لها هيئة قريبة-من شكل القلب أيضا (شكل 45 ب) 
ولكنها مزخرفة برسم قوامه ثلاثة طيور صغيرة الحجم (لوحة 35). 


م 
7 


(شكل 5 أ ب) رسمان من فاعة الملوك بالحمراءع. 
غرناطة. عصر بئي نصرء عمل الباحث؛: انظر: 0-7 د | 
3 -62 .مم ءلم .1 رتممسزء1]1 
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أو 5 : المصادر 


ابن الأثير الجزري: 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق وتعليق» خيري سعد.ء المكتبة 
التوفيقية: القاهرة, 7/١٠١م.‏ 
ابن الأثير: 7 الحسن علي: 
- الكامل في التاريخء تحقيق؛ أبي الفدا عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية: 
بيروت؛. 541 ١ام.‏ 
الأصفهاني, العماد الكاتب: 
- الفتح القسي في الفتح القدسي تحقيق؛ محمد محمود صبع. الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة, 1356م. 
الأصفهانيء أبي الفرج: 
- الأغاني؛: شرحه وكتب هوامشه؛ عبد أ. علي مهناء دار الكتب العلمية. 
بيروت؛: ؟ ١٠1م.‏ 
الإقفصرائىي: محمد بن عيسى: 
- نهاية السؤل والأمنية في تعلم الفروسية: نشر وتحقبقء نبيل عبد العزيز. 
رسالة دكتوراه؛ مع دراسة تاريخية عن نظام الفروسية في عصر 
سلاطين المماليكء كلية الاداب»: جامعة القاهرةء 191/١‏ ١م.‏ 
البخاريء: (أبي عبد الله محمد بن إسماعيل): 
- متن البخاري مشكول بحاشية السنديء ج". دار إحياء الكتب العربية؛ 
القاهرة؛ د. ت. 


6 7ه 


البنداري» الفتح ين علي: 


- سمنا البرق الشامي ١51هه/‏ 55١1م-‏ مةهم/ ١817‏ ١م:‏ من كتساب 
البرق الشامي لالعماد الكاتب الأصفهاني؛ تحقيق؛: فتحية النبراوي» مكتبة 


الخانئجي بمصر. 8 أم. 


- الحيوان»؛ سلسلة الذخائرء العدد (77)»: الهيئة العامة لقصور الثقافسة. 
القاهرة: د. ت. 
الحجاري: أبا عبد الله محمد وآخرون: 
- المغرب في حلي المغرب»: حققه وعلق عليه» شوقي ضيفء سلسلة ذخائر 
العرب؛ دار المعارف؛: ط ", القاهرة؛ د. ت. 
الحسن بن عبد الله : 
- آثار الأول في ترتيب الدول؛» بولاق» 55١1١اه.‏ 
ابن الخطيب, لسان الدين: 
- الإحاطة في أخبار غرناطة: تحقيق: محمد عبد الله عنان» المجلد الأول: 
الطبعة الثانية» مكتبة الخانجيء القاهرة,» 1517م. 
الدواداري» أبي بكر بن عبد الله بن أيبك: 
- كنز الدرر وجامع الغررء ج 5. الدرة المضيئة في أخبار الدولة 
الفاطمية؛ تحقيق: صلاح الدين المنجدء القاهرة,» ١551١م.‏ 
- كنز الدرر وجامع الغرر» ج “2 الدر المطلوب في أخبار موك بنسي 
أيوب» تحقيقء: سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة, ١517١م.‏ 
ديوان الأبيوردي: 
- تحقيق؛ عمر الأسعدء مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط ؟. 5/71 ١م.‏ 
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ديوان الأعشى الكبير: 
- شرح وتعليق؛: محمد محمد حسينء دار النهضة العربية؛: بيروت. 
4 أام. 
ديوان امرئ القيسء وملحقاته: 
- بشرح أبي سعيد السكري المتوفى سنة ٠117هء‏ دراسة وتحقيق؛ أنور 
عليان أبو سويلم؛: محمد علي الشوابكةء مركز زايد للتقراث والتاريخ. 
الإمارات, ١٠٠٠م.‏ 
ديوان أمية بن أبي الصلت: 
- جمعه وحققه وشرحه؛ سجيع جميل الجبيليء دار صادرء بيسروت؛ 
ام. 
ديوان أوس بن حجر: 
- تحقيق وشرح) محمد يوسف نجمء دار صادر؛ بيروت: ط 7 515 ام. 
ديوان البحتري: 
- تحقيق؛ حسن كامل الصيرفي؛ سلسلة ذخائر العرب؛ العدد 4”؛ طء دار 
المعارفء القاهرة» 95514١م+‏ طء دار صادرء بيروثء؛ د ت. 
ديوان بشار بن برد: 
- قرأه وقدم له؛ إحسان عباسء دار صادرء بيروت؛ ١٠٠5م.‏ 


ديوان بشر بن ان خازم الأسدي: 

0 عني بتحقيقه: عزة حسن ؛ 0 الشرق العربي. بيروت» حلبء 6 أم. 
ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي: 

- سلسلة الذخائرء العدد (84): الهيئة العامة لقصور الثقافة» القفاهرة:؛ د. 


لا. 


7 ؟ 7- 


ديوان جرير: 
- دار صادرء بيروت؛» ١1551م.‏ 
دبوان الحارث بن حلرة: 
- يليه شعر بكر وأخبار حرب البسوسء إعداد وتقديم» طلال حسربء: دار 
صادرء بيروت» 1555م. 
ديوان الحطيئة: 
- برواية وشرح ابن السكيت -1١45(‏ 145؟1ه). تحقيق» نعمان محمد 
أمين طدهء مكتبة الخانجيء القاهرةء 51/41١م.‏ 
دبيوان حسان بن ثابت: 
- تحقيق؛ بدر الدين حاضريء؛ محمد حماميء, دار صادرء بيروت؛ ط ؟. 
ام. 
ديوان ابن أبى حصينة: 
- سمعه ؤشرحهء أبو العلاء المعريء: حققه محمد أسعد طلسء دار صادرء 


بيروت: ط ا 65ام. 


ديوان حميد بن ثور: 
- دآأر صادرء بيروت» 65 أم. 
ديوان الراعي النميري: 
-- جمعه وحققه. راينهرت فايبرت: بيروت:» 56 أم. 
ديوان ربيعة بن مقروم الضبي: 
- جمع وتحقيق» تماضر عبد القادرء دار صادرء بيروت» 65مام. 


8م ؟ 7 


ديوان ذي الرمة: 
- شرح الإمام أبي نصر الباهلي؛ تحقيمق» واضح الصمد.ء دار الجيل؛ 
بيروت». 15391م. 
ديوان زهير بن أبي سلمى: 
- دأر صادرء بيروت؛ د.ا ت. 
ديوان ابن زيدون: 
- دأر صادرء بيروتء د.ا ت. 
ديوان سلامة بن جندل: 
- صنعهء محمد بن الحسن الأحول؛ تحقيق؛ فخر الدين قباوة؛ دار الكتسب 
العلميةء بيروت: ط ؟: 5/817 ١م.‏ 
ديوان السموأل: 


- صنعه أبو عبد الله نفطويه» تحقيق وشرح؛ واضح الصمدء دار الجيل؛ 
بيروت» 595١م.‏ 
ديوان ابن سناء الملك: 
- تحقيقء» محمد إبراهيم نصرء الهيئة العامة لقصور الثقافة. سلسلة 
الذخائرء العدد (51)» القاهرة؛ ١٠١م.‏ 
ديوان السيد الحميري: 
- اعتنى به وقدم له وعلق عليه؛ نواف الجراح؛ دار صادرء بيروت: 
6ام. 
ديوان ضرار بن الخطاب الفهري: 
- جمعه وحققه وشرحه:ء فاروق أسيلم بن أحمدء دار صادرء بيروت؛ 
5ام. 


ا 


ديوان طفيل العنوي: 
- شرح الأصمعي. تحقيق؛ حسان فلاح أوغليء دار صادرء بيروتء 
أام. 
ديوان أبي الطيب المتنبي: 
5 تحقية: عد المنعم خفاجي وآأخرون؛ مكتبة مصر. الفاهرة. د. ت. 
ديوان عامر بن الطفيل: 
- رواية أبى بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحيى 
تعلب» دار صادرء بيروت؛: 5/١951١م.‏ 
ديوان عبيد بن الأبرص: 
- دار صادر. بيروت» 15/8م. 
ديوان العجاج: 
-_رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه؛ عني بتحقيقه» عزة حسن: 
دار الشرق العربي» بيروت؛» 1555م. 


ديوان الإمام علي بن أبي طالب: 
- دار المنار بالقاهرة: مكتبة فياض بالمنصورة؛ د. ت. 
ديوان عمرو بن كلثوم: 
2 دار صادر. بيروت. 151أم. 
ديوان عمرو بن معدي كرب: 
- جمعه ونسقهء مطاع الطرابيشيء مكتبة المؤيد.ء الرياضء مكتبة دار 
الببان» دمشق .2 ل “ا 844و أم. 


7737م 


ديوان عنترة: 
- تحقيقء بدر الدين حاضريء محمد حماميء؛ دار الشرق العربي» بيروت. 
15ام. 
ديوان أبى فراس الحمداني: 
- شرح. يوسف شكري فرحات,. دار الجيل» بيروت؛ 557١م.‏ 
ديوان ابن قلاقس: ظ 
- تحقيق» سهام الفريح؛ مكتبة المعلاء الكويت,» 5/7١م.‏ 
ديوان ابن قميئة: 
- عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه» حسن كامل الصيرفي» معهد 
المخطوطات العربية؛ القاهرةء ط 27 1591م. 
ديوان كثير عز.ة: 
- شرحء دري مايوء دار الجيل» بيروت» *1558م. 
ديوان كعب بن زهير: 
- قرأه. محمد يوسف نجم.؛ دار صادرء بيروت؛ ط ؟2 ٠١١‏ ١م.‏ 
ديوان كعب بن مالك الأنصاري: 
- تحقيق وشرح.ء مجيد طراد» دار صادرء بيروت؛: 1551١م.‏ 
ديوان لبيد بن ربيعة العامري: 
- دار صادرء بيروتء د. ت. 
ديوان المتلمس الصبعي: 
- _رواية الأثرّم وأبي عبيدة عن الأصمعيء عني بتحقيقه وشرحه والتعليق 
عليه» حسن كامل الصيرفيء معهد المخطوطات العربية» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلومء القاهرة, ط 7 ١51١م.‏ 


ا 


ديوان ابن المعدز: 
- شرح وتقديم؛ ميشيل نعمان؛ الشركة اللبنانية للكتاب؛ بيروت: 1115م. 
ديوان ابن مقبل: 
- عني بتحقيقه» عزة حسنء؛ دار الشرق العربيء بيروت؛ حلب» 1565 ١م.‏ 
ديوان مهلهل بن ربيعة 
- إعداد وتقديم. طلال حرب» دار صادرء؛ بيروت» 1555١م.‏ 
ديوان النابغة الذبياني: 
- تحقيقء محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعارفء القاهرة» ط ", د. ت. 
ديوان ابن هاني الأندلسي: 
- دار صادرء بيروتء د. ات. 
الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: 
١ 5‏ وت المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة. 71 3١م.‏ 
لعن و كتان 


- آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني»: تحقيق» عبد 
المنعم عامرء الألف كتاب الثانيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 
/54 آم. 
الزمخشريء جار الله أبي القاسم محمود: 
- أساس البلاغة؛ سلسلة الذخائرء العدد (58).» الهيئة العامة لأصسور 
الثقافة: القاهرة؛ ٠٠‏ ١م.‏ 
ساويرس بن المققع: 


- تاريم البطاركة؛ قام على نشره أنطون خاطر وبور مسترء مطبوعات 
جمعية الاآثار القبطية» القاهرةء -١957‏ ٠197م.‏ 


5 _ 


ابن سلام. 7 عبيد القاسم: 
- كتاب السلاح. تحقيق؛ حاتم صالح الضامن؛ مجلة الموردء ٠‏ المجلد الثاني 
عشرء العدد الرابع (عدد خاص عن: الفكر 9 عند العرب).؛ بغداد. 
شتاعء 5/8٠١‏ أم. 
ابن سعيد الأندلسي: 
- المقتطف من أزاهر الطرفء تحقيق: سيد حنفي حسنين: سلسلة الذخائر: 
العدد »)١١(‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة:؛ القاهرة؛ أول سبتمبر 
٠١‏ ١٠آم.‏ 
- الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة: تحقيقء إيراهيم 
الإبياريء سلسلة ذخائر العرب :»)١4(‏ ط 4»؛ دار المعارف؛ القاهرة:. د. 
8 إ, 
أبن سيده. أبي الحسن على بن إسماعيل: 2 
- المخصصء الجزء الثاني؛ السفر السادسء دار إحياء التراث العر 595 


مؤؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت» 1515م. 
أبو شامة. شهاب الدين أبي محمد ٠:‏ 


- الروصنين شي أخبار الدولتين»: دار الجيل» بيروت؛ د. ت. 
أبن شد أد» بيهاء الدين: 
- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية..أو سيرة صلاح الدين» تحقيق: 
جمال الدين الشيال؛» طء الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة: 
: كة أم؛ ص 0 الفرجانئي للنشرء القاهر ة. طرابلس»: لندن» 5/8/8 آأم. 


ارفك 


شرح ديوان صريع الغواني: 
- مسلم بن الوليد الأنصاريء المتوفى سنة ١؟٠5همله‏ تحقيسقء: سسامي 
الدهان؛ سلسلة ذخائر العربء العدد :.)١5(‏ ط "؛ دار المعارفء القاهرة: 
ل. قنا. 
شعراء تغلب في الجاهلية: 
- أخبارهم وأشعارهم. ج ”". الديوان» صنعة؛ علي أبو زيدء السلسلة 
التراثتية (4١)؛‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الكويت. 
آم 
شعر أبي وجزة السعديء (.. - ١٠١اه):‏ 
- جمع ودراسة. وليد محمد السراقبيء, المجمع الثقافيء. أبو ظبي. 
آم. 
الصوليء أبي بكر محمد بن يحيى: 
- كتاب الأوراق؛ قسم أخبار الراضي والمتقي بالله أو تاريخ الدولة العباسية 
من سنة "١١‏ إلى سنة 71اهملء تحقيق» ج. هيورث. دن: سلسلة 
الذخائر؛ العدد (717١)؛‏ الهيئة العامة لقصور الثقافةء أول أغسطس. 
4 .آم 
- كتاب الأوراق» قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم: تحقيق» ج. هيورث. 
دنء سلسلة الذخائرء العدد (4؟١)؛‏ الهيئة العامة لقصور الثقافسة»؛ 
القاهرة» منتصف أغسطس 4 ١٠١١م.‏ 
الصبي؛ المفضل بن محمد بن يعلى: 
- المفضليات؛ تحقيق وشرح.؛ أحمد محمد شاكر؛ عبد السلام محمد هارون: 
ديوان العرب (١).؛‏ دار المعارفء القاهرة» ط 8» د. ت. 
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الطبري؛ أبي جعفر محمد بن جرير: 
- تاريخ الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية» ييروت؛ ط ؟. 
ام. 
الطرسوسي (مرضي بن علي): 
- تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء ونشسر 
أعلام الأعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء؛ تحقيق» كلود 
كاهن, بيروت» /154١م؛‏ تحقيق» كارين صادرء دار صادرء بيروت.؛ 
هام. 
ابن طولون. شمس الدين محمد: 
- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان (تاريخ مصر والشام)؛ تحقيق: محمد 
مصطفى. القسم الأول» من سئنة 85884 إلى سنة 57١‏ هاء المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة؛: ١55١م.‏ 
ابن عبد ربه؛ أبي عمر أحمد: 
- العقد الفريدء حققه وشرحه وعرف أعلامه؛ محمد التونجي؛ دار صادرء 
بيروت؛ ١١٠٠١م.‏ 
الفيروز أبادىء مجد الدين محمد: 
القاموس المحيط؛ دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي. 
بيروت» ط ؟. ١٠٠1آم.‏ 
ابن قتيبة» أبي محمد عبد الله: 


- الشعر والشعراء؛ دار إحياء العلوم» بيروت. 5/81 ١م.‏ 


ة” 7 - 


قدامة بن جعفرء أبي الفرج: 
- جواهر الألفاظ, تحقيق»: محمد محي الدين عبد الحميد» سلسلة السذخائر. 
العدد »)١١١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة2ء ٠٠١/1‏ ١م.‏ 
القكرشي. أبى زيد محمد: 
- جمهرة أشعار العرب؛: دار صادرء بيروت» د. ت. 
القلقشندي؛ أبي العباس أحمد بن علي: 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه. 
محمد حسين شمس الدين: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. دار 
الكتب العلميةء بيروت؛: 3/1 ١ام.‏ 
ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبى عبد الله: 
- الفروسية؛ تحقيق» عزذت العطار الحسينيء؛ ط ؟»: مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. 1555م. 


- زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق»: محمد عبد القادر عطاء دار 
التقوى للتراث» 56 6 ام. 
ابن كثيرء أبو الفدا إسماعيل: 
- البداية والنهاية: دقق أصوله وحققه؛ أحمد أبو ملحم. وعلى نجيب 
عطوي. دار الريان للتراثه القاهرة, 5957١م.‏ 
- تفسير القرآن العظيم؛ مركز الحرمين التجاري بمكةء دار الغد العربي 
بالقاهرة؛» د. ت. ا 
المرزباني؛ أبي عبيد الله محمد: 
- معجم الشعراء. سلسلة الذخائرء العدد (57), الهيئة العامة لقصور 
الثقافة. القاهرةء 7١٠٠م.‏ 
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ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين: 
- لسان العربء دار صادرء: بيروتء.» ٠155ام.‏ 
ابن منقذء أسامة بن مرشد بن علي: 
- الاعتبارء تحقيق وتقديمء: قاسم السامرائي؛ مؤسسة دار الأصالة للثقافة 
والنشر والإعلام؛ الرياض: 5/1 ١م.‏ ظ 
ابن منكلي؛ محمد بن منكلي الناصري: 
- التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربية؛ تحقيق؛ صادق محمود 
الجميلي؛ مجلة الموردء المجلد الثاني عشرء العدد الرابع (عدد خاص 
عن: الفكر العسكري عند العرب)؛ بغدادء شتاء 181 أم. 
- الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب؛ دراسة وتحقيق» نبيل 
عبد العزيزء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ ١٠٠٠م.‏ 
مؤلف مجهول: 
- خزانة السلاح: تحقيق» نبيل عبد العزيز» مع دراسة عن خزائن السلاح 
ومحتوياتها على عصر الأيوبيين والمماليك؛ مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرة,» 91/7١م.‏ 
مؤلف مجهول: ظ 
- السبق والرمي وأسلحة المجاهدين» تحقيق: عيد ضيف العبادي» مجلة 
الموردء المجلد الثاني عشرء العدد الرابع (إعدد خاص عن: الفكر 
العسكري عند العرب)؛ بغدادء شتاء 131/01١م.‏ 
ابن موسى. أبي عببد الله محمد: 
- معجم الشعراء. تحقيقء عبد الستار أحمد فراج؛ الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» سلسلة الذخائرء العدد 57» القاهرة؛ء ٠1١٠آم.‏ 


-١ 7 /ا‎ 


النويريء شهاب الدين أحمد: 
- نهاية الآأرب في فنون الأدبء, السفر السادسء مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. 111ام. 


ابن هذيل الأندلسيء علي بن عبد الرحمن: 
- حلية الفرسان وشعار الشجعان؛ اعتنى بطبعه. لوي سيء المطبعة 
المشرقية؛ لصاحبها بول جيتينارء بالباريز. 
ابن هشام. أبي محمد عبد الملك: 
- السيرة النبوية» تحقيق: لجنة التحقيق بمؤسسة الهدىء دار التقوى: 
القاهرة.» 1555م. 
ياقوت الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله: 
- معجم البلدان» دار صادرء بيروت؛ د.ا ت. 


ثانيا: المراجع العربية 


إبراهيم أنيس وآخرون: 
- المعجم الوسيط, دار المعارف بمصرء 511١م.‏ 
أبو الحمد محمود فرغلي: 
- تصاوير المخطوطات في عصر الأيوبيين» دراسة أثرية فنيةء. رسالة 
ماجستير. غير منشورة: كلية الأثارء جامعة القاهرة. ١5/8١م.‏ 
- الفنون الزخرفية الإسلامية في عصر الصفويين بإيران» مكتبة مدبولي. 
القاهرة» ٠15م.‏ 
- التصوير الإسلامي؛ نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه. الدار 
المصرية اللبئانية؛ القاهرةء ١1591١م.‏ 


”ا ا 


أحمد تيمور: 
- التصوير عند العرب» أخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية والتعليقات» زكي 
محمد حسنء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ ؟ 514١م.‏ 
أحمد عبد الرازق: 
- الرنوك على عصر سلاطين المماليكء الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية؛ المجلد الحادي والعشرون»؛ 95175ام. 
السيد عبد العزيز سالم: 
- تحف العاج الأندلسية» مؤسسة شباب الجامعة:؛ الإسكندرية: د. ت. 


- فن العاج واستخداماته» الفن العربي الإسلامي» ج ”؛ الفنون» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلومء تونس. 111 أم. 
أنور الرفاعي: 
-_ تاريخ الفن عند العرب والمسلمين: ط”» دار الفكرء دمشق؛ 111١م.‏ 
بدون مؤلف: 
- الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع؛ معرض مقام في قاعة الفن 
الإسلامي» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإاسلامية؛ الرياص» 
١5‏ اش ص 4 .١5‏ 
ثروت عكاشة: 
-_ التصوير الإسلامي (الديني والعربي).؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» 5117 ١م.‏ 
جرجي زيدان: 
- تاريخ التمدن الإسلامي؛ دار مكتبة الحياة: بيروت» د. ت. 


كفيك 


جمال محرز: 
- الرسوم الجدارية الإسلامية في "البرطل" بالحمراء»: مدريدء ١551١م.‏ 
- التصوير الإسلامي في الأندلس وعلاقته بالتصوير المصري؛ دراسات في 
اثار الوطن العربيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة. 
ام 
حسن الباشا: 
- شمعدان كتبغاء القاهرة» تاريخهاء فنونها؛ آثارهاء مطابع الأهرام 
التجارية» القاهرة. ١‏ 517١م.‏ 
- مدخل إلى الاثار الإسلامية» دار النهضة العربيةء القاهرةء» ٠55١م.‏ 
- موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية» الدار سات 
القاهرة. 1555م. 
حسين عليوه: 
- السلاح المعدني للمحارب المصري في عصر المماليك 'دراسة أثرية". 
رسالة دكتوراه؛ غير منشورة؛ كلية الاداب» جامعة القاهرة؛ 51/4١م.‏ 
حسين مصطفى رمصان: 
- الكتابات المصورة على التحف المعدنية في القرنين (5- 7/ ؟5١1-‏ 
"١م)؛‏ ندوة الاثار الإسلامية في شرق العالم الإسلامي: كلية الآشار. 
جامعة القاهرة ١(‏ نوفمبر- ١‏ ديسمبر 155/8١م).‏ 
ربيع حامد خليفة: 
- الفنون الإسلامية في العصر العثماني؛ مكتبة زهراء الشرقء القاهرة. 
٠6آم.‏ 
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زكي محمد حسن: 
- الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي» مطبعة دار الكتب المصريةء ط ؟. 
القاهرة.» 1555م. 
- أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ القاهرةء 5955١ام.‏ 
- كنوز الفاطميين:؛ دار الرائد العربيء بيروت» .١58١‏ 
سعد بن عبد الله الجنيدل: 
- معجم التراثء السلاح؛ دارة الملك عبد العزيزء الرياضء: 5١1‏ اه. 
سعيد مغاوري: 
- الألقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البرديات العربية» مج١؛‏ دار 
الكتب والوثائق القومية» القاهرة2» ١٠٠٠م.‏ 
- الفروسية العربية في العصر الجاهلي» سلسلة اقرأء العدد (١١1)؛‏ دار 
المعارف بمصرء يوليه ١٠115م.‏ 
سيد علي الحريري: 
- الحروب الصليبية- أسبابهاء حملاتهاء نتائجهاء تحقيق؛ عصام محمد 
شبارو: مؤسسة دار الكتاب الحديث؛» بيروت» /11/8م. 
شوقي أبو خليل: 
- الحضارة العربية الإسلامية: منشورات كلية الدعوة الإسلامية»ء ليبياء 
طرابلس: 19/81م. 
صلاح حسين العبيدي: 
- الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي الثاني من المصادر 
التاريخية والأئر بةء منشورات وزارة الثقافة والإعلام» سلسلة دراسات 
(١٠)ء‏ دار الرشيدء العراق» ٠17١م.‏ 
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عيذ الحي الكتاني: 
- نظام الحكومة النبوية» المسمى التراتيب الإدارية» دار الكتاب العربي. 


بيروت؛» ل.2. ناء 


عبد الرحمن زكي: 


ملابس الجيش المصري في عهد محمد علي الكبير؛ المطبعة الأميريسة 
بالقاهرة. 15545م. 

الأعلام وشارات الملك في وادي النيل» دار المعارف بمصرء 514/7 ١م.‏ 
الجيش المصري في العصر الإسلامي؛ ج ».١‏ من الفتح العربسي حتسى 
معركة المنصورة: مكتبة الأنجلو» القاهرة. ١151م.‏ 

الجيش المصري في العصر الإسلامي»ء ج "»؛ من عين جالوت إلى رشيد 
-1١155-(‏ 9١18م‏ القاهرة. ١٠91١م.‏ 

غرناطة وآثارها الفاتنة» سلسلة المكتبة الثقافية» العدد 175؛ الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة. 51١‏ ١م.‏ 


عبد العزيز بن إبراهيم العمري: 
- الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول (ص).؛ د. ت: 


6 أام. 


عبد العزيز حميد واخرون: 
- الفنون الزخرفية العربية الإسلامية؛» بغداد,» ؟11/5م. 


عبد العزيز سيد الأهل: 
- أيام صلاح الدين» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 4 55١ام.‏ 
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عبد العزيز صلاح سالم: 


الرياضة عبر العصورء تاريخها و آاثارهاء مركز الكتاب للنشر, الشاهرة. 
ام. ظ 

الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي. جه ١ء‏ التحف المعدنية» مركز 
الكتاب للنشرء القاهرة. 65 اذمَ. 


عبد العزيز محمود عبد الدايم: 


الحيل في حروب دولة المماليك» مكتبة نهضة الشرقء القاهرة. 57/"1١م.‏ 


عبد الغني محمد عبد الله: 


الرنك (الفن القديم المتجدد), مجلة الفيصلء العدد (54)؛: ربيع الثاني 
6 ١ه‏ السنة الثامنك. كانون الثاني» يناير 11/65م. 


عبد الناصر ياسين: 


الأسلحة الهجومية في العصر الإسلامي (بالتطبيق على زخارف الفنون 
التطبيقية والعمائر)؛ مجلة كلية الاداب بسوهاج:ء العدد الرابع والعشرون. 
الجزء الثاني. أكتوبر: ١٠6آم.‏ 

الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبيء دار الوفاء. 
الإسكندرية, 1١١٠١م.‏ 

الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية 
العصر الفاطمي (دراسة آثارية حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة)؛ دار 
الوفاءء الإسكندرية؛ ؟١٠٠م.‏ 

الأسلحة الدفاعية 'الجنن الواقية" في العصر الإسلامي» (بالتطبيق على 
زخارف الفنون التطبيقية والعمائرء كتاب المؤتمر الخامس لجمعية 
الآثاريين العربء» دراسات في آثار الوطن العربي (") الندوة العلمية 
الرابعة» ١4 -١7‏ شعان 47١اهم/ 7١-١5‏ أكتوبر ١١٠٠م‏ 


القاهرة. ؟ء. و آم. 
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- وسائل السفر عند المسلمين (تاريخها وآثارها)» دراسة عن الهودج 
وشاكلاته في ضوء المصادر المكتوبة والأثرية» جزءانء» زهراء الشرق. 
القاهرة,» ١٠٠١©‏ 5م. 

- مناظر الفروسية على الخزف الإسلامي» دراسة تحت النشر. 


- الفن الإسلامي: دار طلافس للدراسات والترجمة والشش.ىء. دمشق: 
5 ام 


مابسة محمود داود: 
- الرنوك الاسلامية؛ مجلة الدارة» العدد الثالث؛ السنة السابعة» ربيع الثاني 
0 هم فبراير ١/19م.‏ 
محسن محمد جسين: 
- الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين (تركيبه؛ تنظيمه؛: أسلحته؛: بحريته. 
وأبرز المعارك التي خاضها)ء مؤسسة الرسالة» بيروت؛. 5/85١م.‏ 


محمد أحمد دهمان: 


3 معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيء. 00 الفكر. دمشضق. 


ام. 
محمد العروسي المطوي: 
- الحروب الصليبية في المشرق والمغربء دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
ام 
محمد المنوتي: 


- حضارة الموحدين؛ دار توبقالء الدار البيضاءء 5/85١م.‏ 


-غ 5 ١ه‏ 


محمد عبد العزيز مرزوق: 
- التحف المصنوعة من العاج (صفحات من الفن الإسلامي في الأندلس). 
مجلة كلية الاداب» جامعة القاهرة: المجلد السابع عشرء الجزء الثاني. 
ديسمبر 555١م؛‏ مطبعة جامعة القاهرة, 3151 ١ام.‏ 
- الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة؛. ١57/71١ام.‏ 
محمد مصطفى: 
- تصوير الحياة اليومية في الفن المصريء مجلة المجلة؛ العدد الأول؛ 
يناير /521١م.‏ < 
- الرنوك في عصر المماليك؛ مجلة الرسالة» مارس؛ ١1541١م.‏ 
- تنظيم الجيش المملوكي في عهد السلطان الغوري (9505-؟1؟11هم/ 
١٠ه١-‏ 5١16م‏ القاهرة.ء 5/78١ام.‏ 
محمود إبراهيم حسين: 
- الفنون الإسلامية في العصر الفاطميء ج١.‏ دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ القاهرة» 15515م. 
نادية حسن أبو شال: 
: المبخرة في مصر الإسلامية» دراسة حضارية أثرية» رسالة ماجستير 
غير منشورة: كلية الاثارء جامعة القاهرة.» 191/85م. 
نبيل عبد العزيز: 
- الخيل ورياضتها في عصر سلاطين المماليك؛: مكتبة الأنجلو المصرية: 
القاهرة. 5/5 ١م.‏ 
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- رياضة الصيد فى عصر سلاطين المماليك: مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرة. 68 اأام. 


ثالثًا: المراجع الأجنبية المعربة 
ادي شير: 


- كتاب الألفاظ الفارسية المعربة. ط؟»؛ دار العرب للبستانيء القاهرة. 
11 -- 1588م. 


دوزرى» ر: 
- المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة: أكرم فاضلء بغداد: 
١مم.‏ 


ديمائد» م. س : 
- الفنون الإسلاميةء ترجمة» أحمد عيسىء ط ”"؛ دار المعارف» القاهرة: 
05ام. 
رابس؛» د. ت: 
- الفن الإسلامي. ترجمة؛ منير صلاح الأصبحي؛ دمشق»: 111١م.‏ 
غالى» واصف يطرس: 
-_تقاليد الفروسية عند العرب؛ ترجمة؛ أنور لوقاء دار المعارف بمصر: 
م 
فون شاك: 
- الفن العربي في أسبانيا والأندلسء ترجمة:.الطاهر أحمد مكيء: ط ؟؛ دار 
المعارفء القاهرة» 57/26١م.‏ 


5غ ؟١-‏ 


مايرء ل. أ: 
- الملابس المملوكية؛ ترجمة؛ صالح الشيتيء الهيئة المصرية العامة 
للكثاب» القاهرة ؟/ا5١ام.‏ 
مورينوء مانويل: 
- الفن الإسلامي في أسبانياء ترجمة: لطفي عبد البديع؛ السيد عبد العزيمز 
سالم» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 511١م.‏ 


-/ ع 1 
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